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 دِيبْاجَةُ البَحثِ 
إلا الله وحده لا   إله  لا  أن  وأشهد  حامدٌ،  يَحْمحده  أن  قبل  العليةِ  ذاتهِ  بدأ بحمد  الذي  الحمد لله 
شريك له، الذي له كل المحامدِ، الأحد الصّمحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، أهل  

يموت؛ قيوم لا ينام، ذو  طاعته كلهم له عابدٌ، وهم له قانتون، ما بين قائمٍ وراكعٍ وساجدٍ، حيّ لا  
والإفصاح   النطق  علمه  الإنسانح،  خلق  بالقرآن،  تكلم  العظام؛  الكبيرة  والهبات  والإكرام،  الجلال 
والبيانح، أنعم على عباده بالهدى والإيمان، فأرسل رسولحه محمدًا صلى الله عليه وسلم لجميع الإنس  

(؛أرسله  1دد الْمحلحوينِ، وتعاقب الجديدينِ)والجان أجمعين، وأيده بالحجة والبرهان المتجددين مع ت 
والظلمات   والضلال،  الهدى  وبين  والشرك،  التوحيد  بين  فارقِاً  وجعله  مبين،  واضح  عربي  بكتاب 
فأخرستهم   البلغاءح  بلاغحتُه  فأعيت  أسلوبٍ،  وأعجزح  لفظٍ  أوجزِ  في  أنزله  واليقين؛  والشك  والنور، 

الحك حكمتُه  وأبكمت  معارضحتُه،  فأعجزتهم  الفصحاءح  فصاحتهُ  وأعجزت  فأعْيحتهم  مشاكلتُه،  ماءح 
بعضهم   ولو كان  بمثله  يأتون  فلا  ومخاطبتُه،  محاكاتهُ  فأعجزتهم  الخطباءح  روعتُه  وأذهلت  مناقضتُه، 
تْوُا بمثِْلِ   نسُ وحالجِْنُّ عحلحىٰ أحن يأح لبعض ظحهِيراً، كما قال ربنا في ذلك قولًا مبينًا: )قُل لَّئِنِ اجْتحمحعحتِ الْإِ

ا الْقُرْآنِ لاح يأحْ  ذح  (.88توُنح بمثِْلِهِ وحلحوْ كحانح ب حعْضُهُمْ لبِ حعْضٍ ظحهِيراً( )الإسراء: هحٰ
ح فيه ما   اً، وأوامره لمن اهتدى بها واستبصرها هُدًى ورشدًا؛ بحينَّ جعل أمثاله لمن عحقِلها وتدبرّها عِبرح

ح   أوجبه على عباده من العبادات والأحكامِ، وفرّق فيه بين ما اشتبه عليهم أمرهُُ، كما فيه معالم    بحينَّ
وتتذكر به سائر الأنامِ، ولينتفع به   فيه من المواعِظ والعبر والقصص ما تتعظ  الحلال والحرامِ، وثن 

غيبح   فيه  وقصّ  الأمثال،  فيه  والأيامِ، وضرب  والأزمان  العصور  مر  على  عباده  من  من شاء الله 
) عاظِ والادكارِ؛ فقال ربنا الواحدُ القهارُ:أخبارِ من سكن هذه الدارح لأخذ الححيْطةِ والاعتبارِ والات

 (.88مَّا ف حرَّطْنحا في الْكِتحابِ مِن شحيْءٍ( )الأنعام: من آية:  
هُ ومراميحهُ ليتعلموه،  ح لهم فيه مقاصدح  سهل ألفاظه لعباده وخاطبهم به ليعقلوه، وبحينَّ

في كتاب مكنونٍ، لا يمسه إلا المطهرون    فحقرأةُ كتابه هم حملتُهُ وهم ححفحظحةُ علمهِ المخزونِ، وقد جعله
المقربون. وجعل ورثةح أنبيائه هم خلفاءه وأمناءه، وهم أهله وخاصّتُه وخِيرتهُ وأصفياؤه وأولياؤه؛ كما  

مِنّا هم أهلُ  «قالوا: يا رسول الله، محن هم؟ قال:   قال رسوله صلى الله عليه وسلم: إن لِلََِِّ أهلِين 
 (. 2)  »هالقرآن أهلُ الله وخاصّتُ 

 

حلحوحانِ 1-
   المعاني الجامع. والنهار، أحو طحرحفا النهار، والجديدان أيضًا هما اللَّيلُ والنهار، ينُظر: قاموس   اللَّيلُ : الم
/  2،  13566، وأحمد، حديث/  78/  1،  215أخرجه ابن ماجه أنس بن مالك رضي الله عنه: حديث/    -2

، ومن طريقه  283/  1  ، 2124، والطيالسي في مسنده: حديث/  525/  2،  3326، والدرامي: حديث/  242
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حن عحلَّمحهُ اللهُ كتابه أن يكون أولح من ينتهي عن نواهيه، ويعتبر بعبرهِ 
وينزجرح عما ورد فيهِ،    فححُقَّ لم

ويخشى اللهح ربحهُ ويتّقيهِ، ويراقبه في خلوته وجلوته ويُ عحظِمحهُ ويستحييه. فإنه قد حُمِّل ميراثح الأنبياءِ،  
المحشر على مخالفي الرسل من سائر أهل الملل الأشقياءِ؛ كما  يشهد في عرصات أرض    وأصبح ممن

والسماء الأرض  رب  )البقرة:    :قال  النَّاسِ(  عحلحى  اءح  شُهحدح لتِحكُونوُا  وحسحطاً  أمَُّةً  جحعحلْنحاكُمْ  لِكح  )وحكحذح
143.) 

هِلحهُ ف  ألا وإنّ حجةُ  هُ فأهملحهُ، وهى أشد منها على من جح لم يعه ويفهمحهُ،  الله قائمةٌ على من عحلِمح
 وكذلك هي أنكى على من أوتي القرآنح فلم تقرعه زواجره ونواهيه، 

الذنوب   فيهديه؛ وارتكب من  به  ينتفع  به رأسًا ولم  يرفع  فيأويه، ولم  وي حؤُوبُ إلى ربه  به  يرتدع  ولم 
أضحى ما حمله  مما يؤلمه ويؤذيه؛ ف  والمآثم كل قبيحٍ لا يَبه ربهّ ولا يرتضيِهِ، ومن الجرائم كل فضوحٍ 

القرآن حجةً عليه، وخحصْمًا له يوم الحساب لديه وبين يديه، كما قال رسول الله صلى الله عليه    من
( "  (. 3وسلم الذي هو أرأف وأرحم به من أبويه: "الْقُرْآنُ حُجَّةٌ لحكح أحوْ عحلحيْكح
وي تلاوته،  حق  ويتلوحه  بحقه  يقوم  أن  بعلم كتابه  الله  خحصّه  حن 

لم وآياته؛  فحُقح  عبارته  حقائق  تدبرّ 
 ويتفهّم في عجائبه، ويتبيّن من غرائبه؛ وقد بيّن ربنا بقوله في آياته: 

تهِِ( )ص: )    (.29كِتحاب أحنزحلْنحاهُ إلِحيْكح مُبحارحك ليحدَّب َّرُوا ءحاياح
 ه (728)ت: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

ابًا   " نْسحانُ الححْقَّ وحأحبْ غحضحهُ، وحعحادحاهُ أحشحدُّ النَّاسِ عحذح ُ بِعِلْمِهِ؛ فحإِذحا عحلِمح الْإِ :  ي حوْمح الْقِيحامحةِ عحالمٌ لمحْ ي حن ْفحعْهُ الِلََّ
لِكح ". ) كحانح مُسْتححِقًّا مِنْ غحضحبِ الِلََِّ وحعِقحابهِِ   (4محا لاح يحسْتححِقُّهُ محنْ لحيْسح كحذح

  ه (751: )توقال ابن القيم رحمه الله:
ا لاح   " ابًا، وحهحذح إِلاَّ وبالًا وحعحذح الْعلم  فحمحا زحاده  لعذابه من علمه،  لحهُ، وأخفح  ا جحهله كحانح خيراً  ف حهحذح

ا   حه، فحإِن التائه عحن الطَّريِق يُ رْجحى لحهُ الْعود إليها، إِذا أبصرها، فحإِذا عرفهحا وحاد عحن ْهح مطمع في صحلاح
:  ؟دايتهعمدًا؛ فحمحتَح ترجى ه  قحالح ت حعحالىح

 

صحيح الترغيب والترهيب    وصححه الألباني في   )صحيح (.  551/  2،  2688البيهقي في شعب الإيمان: حديث/  
 .1432حديث رقم

( باب فضل  140/ ص    1)ج    -556رضي الله عنه: رقم:    -أحبِِ محالِكٍ الأحشْعحرِي   صحيح مسلم، من حديث -3
 الوضوء. 

 . (586/ 7"مجموع الفتاوى" ) -4
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ُ ق حوْمًا كحفحرُوا ب حعْدح إِيمحانِِِمْ وحشحهِدُوا أحنَّ الرَّسُولح ححقٌّ وحجحاءحهُمُ الْب حيِّنحاتُ وحالِلََُّ   لاح ي حهْدِي  )كحيْفح ي حهْدِي الِلََّ
 (5) .( "86 الْقحوْمح الظَّالِمِينح( )آل عمران:

   هـ(:844)ت:  عيوفي نحو ذلك يقول ابن رسلان الرَّمْلي الشاف
ي ع مح  لح  نْ  ل      م  ب ع ل مِ  هِ  ال  وحثح  نْ  م   ن مُ عح  ذَّبٌ   **  ف ع  ال  مٌ  عُ بَّ  ادِ  ي ع م  لُ  .ق ب  لِ  ع  ل  م  ب غ ي  ر  م    ن    **   وك   لُّ 

 .تُ  قْ  بح   لُ  لا  أع  م  الُ  ه مح       ردودحةٌ 
ا الَّذِينح آمحنُوا  ياح )   وقد قال ربنا قولًا جللًا:  بُرح محقْتًا عِندح الِلََِّ أحن ت حقُولوُا   لا ت حفْعحلُونح  محا لمح ت حقُولوُنح  أحي ُّهح كح

 (3-2( )الصف:  محا لاح ت حفْعحلُونح 
فيه إشكالٌ،  ثبت  ما  وبيانح  فيه إجمالٌ،  ما ورد    ثم جعل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم تفصيلح 

بقوله:)ياح وتحقيقح ما ورد فيه احتمالٌ؛ وليتحقق له بذلك كمال بلاغه عن ربه، حيث أمره سبحانه  
ا الرَّسُولُ   (67)المائدة:   (ب حلَّغْتح رسِحالحتحهُ  وحإِنْ لمحْ ت حفْعحلْ فحمحا رحبِّكح  مِنْ  بحلِّغْ محا أنُْزلِح إلِحيْكح  أحي ُّهح

سبحانه   فقال  إليه،  فيه  المحتملِ  وتحقيقح  عليه،  المشْكحلِ  وبيانح  إليه،  المجملِ  تفصيلح  اللهُ  وكلَّ  وقد 
إليه، ص موجه  إلِحيْهِمْ(  وخطابه  نزُِّلح  محا  للِنَّاسِ  ح  لتُِ بحينِّ الذكِّْرح  إلِحيْكح  )وحأحنزحلْنحآ  عليه:  وسلامه  ربي  لوات 

 (.  44)النحل: 
على  بقسطه  ويقوم  الحرامح،  ويَرم  الحلالح  منه  ويَُُلُ  فيتدبره  قيام،  خير  بحقه  يقوم  ممن  الله  جعلنا 

المل مرضاة  ابتغاء  بشرطه  ويوفي  والتمامِ،  سواه،  الكمالِ  يرتضي  ولا  بهداه،  ويهتدي  العلامِ،  ك 
ويهتدي لأعلامه الظاهرةِ، ويستمسك بأحكامه القاطعة الباهرةِ، ليجمع له به خيرح الدنيا والآخرة،  

 فهو سبحانه أهل التقوى وأهل المغفرةِ. 
الفهمِ  الوصول إلى مقاصده ومراميِهِ، موكولًا لأهل   فيه، وقد جعل استنباطح معانيهِ، والاجتهاد في 

الْأحمْرِ  أوُلِ   ٰ وحإِلىح الرَّسُولِ  إِلىح  رحدُّوهُ  )وحلحوْ  سبحانه:  هُمْ(   فقال  مِن ْ يحسْتحنبِطوُنحهُ  الَّذِينح  هُ  لحعحلِمح هُمْ  مِن ْ
 ( 83)النساء:

تفرسوا،   وقد  الحقح  أصابوا  إن  مرتين  اجتهادهم  بثواب  وخُصوا  تميزوا،  قد  غيرهم  عن  بذلك  فهم 
قد تغيظوا، وقد بشرهم بذلك من أمرهم أن يتعلموا ويتمرسوا: "إذا حكمح    وأعداء الملة منهم بذلك

( أجر".  فله  أخطأ  ثم  فاجتهد  حكم  وإذا  أجران،  فله  أصاب  ثم  فاجتهد    (6الحاكمُ 
 فكتاب الله أصل والسنة له تفصيل وتبيانٌ، واستنباط أهل العلم له شرح وإيضاح وبيانٌ.

 

   . (115/ 1"مفتاح دار السعادة" )5-
 (عن عمرو بن العاص رضي الله عنه 7352برقم:)  صحيحه  في  البخاري  أخرجه 6-

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura61-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura61-aya3.html
http://www.dorar.net/mhd/256
http://www.dorar.net/book/6216&ajax=1
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لُها وأفضلُها وإنَّ القرآن الكريم هو خاتم الكتب   من عند    وأعظمُها، وإنْ كانت كلها   المنزلةِ، وهو أجح
يمِنًا عليها، فأجلى الله به عن البصائرح ما غشَّاها من تيهٍ  الله إلا أنَّ القرآنح جاء ناسِخًا لِهحا كلها ومُهح
التوحيد، ومن جحهالة وضلال  نور  الشرك إلى  البشريةح من ظلمات    وضلالٍ وعمى، وأخرج الله به 

الانتماء للإسلام، وقطع القوم  الجاهلية إلى شرف  دابِرح  به  تبارك وتعالى   الله  الظالمينح، وقد ضمَّنحه 
والتبديل   التحريف  من  سبحانه  صانه  ومعادها، كما  معاشها  في  البشر  حياةح  يُصلِح  ما  يعح  جمح

العلية، فقال تعالى: )إِناَّ نَحْنُ   لحهُ لحححافِظوُنح(  والتغيير، وتكفَّل سبحانه بِحِفظه بذاته  ن حزَّلْنحا الذكِّْرح وحإِناَّ 
يْه ولا من خلفه، ولا يعتريه أي نَّقص، ولا يشُوبهُ أيُّ 9)الحجر:  (، وهو كتاب لا يأتيه الباطل من بين يدح

 -حقيقةً كلام بشحرٍ كما زعم الْمُبطِلون، بل هو كلامُ الله تعالى    خطأ أو خللٍ، وجحلَّ الله أن يكون كلامُهُ 
  (69، كما قال تعالى: )إِنْ هُوح إِلاَّ ذكِْرٌ وحقُ رْآنٌ مُبِيٌن()يسن:  -حرفاً وصوتًً ولفظاً ومعنً 

 : ه (321)ت:  قال الإمام الطحاوي رحمه الله:
" وإنّ القرآنح كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولًا، وأنزله على رسوله وحيًا، وصدقه المؤمنون على ذلك   

وأي أنه كلامُ  حقًّا،  فزعم  فمن سمعه  البرية،  بمخلوق ككلام  ليس  بالحقيقة  تعالى  أنه كلامُ الله  قنوا 
(،  26البشر فقد كفر وقد ذحمَّه الله وعحابحهُ وأوعده بسقر حيث قال تعالى: )سأُصلِيه سحقحر( )المدثر:

وأيْ قحنَّا أنحه قولُ خالقِ البحشحر  ( عحلِمْنحا  25فلما أوْعحدح بِسحقحر لمن قال )إنْ هذا إلا قول البشر( )المدثر :
 (7) ولا يشُْبِه قولح البشر".

مُعْجِزٌ في نحظْمِه، لا يشُْبِهُه شيءٌ   الذي هو كلامُ الله ووحيُه وتنزيلُهُ  فالقرآن الكريم     غيُر مخلوقٍ، 
دٌ مِن المخلوقين، "الذي في محصاحِفِ  المسلمين، لم ي حفُتْ   مِن كلام المربوبينح، ولا ي حقْدِرُ على مِثْلِه أحح

منه شيءٌ، ولم يحضِعْ بنسيانِ ناسٍ، ولا ضلالِ صحيفةٍ، ولا موتِ قارئ، ولا كتمانِ كاتٍم، ولم يَُرَّفْ  
منه شيءٌ، ولم يُ زحدْ فيه حرفٌ، ولم يُ ن ْقحصْ منه حرفٌ، كُلُّه حقٌّ مِن عندِ الله، ولو كذَّب به أعداءُ  

 (8الرُّسُلِ )
ُلْحِدين ومحن سارح على نِجِهم مِن الفلاسفة وأهلِ الأهواء". ) 

شْركِين والم
ُ
 (9مِن الكُفَّار والم

السلبُ    فما   أمة من جاهلية جهلاءح، وضلالة عمياءح، دأبهم  به  أنقذ الله  تقولون في فضل كتابٍ 
، لا تعرف من الحقح رسماً.  والنهبُ، ومعبودهم الأوثانُ والحجارةُ، وديدنِم توارثُ العداواتِ والأحقادِ 

وملل   مخترعةٍ،  ونَل  منحرفةٍ،  آراء  من  أسلافهُا,  استحسنته  وما  آباءحها,  عليه  وجدت  ما  نَلتها 

 

 (. 79شرح العقيدة الطحاوية )ص:  -7
 .(326 /1) شُعحب الإيمان للبيهقي  -8
 .(333) ينُظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزِّ  -9
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أوحالها. من  به  وانتشلهم  به،  منها  فأنقذهم  الكتابح  هذا  عليهم  الله  فأنزل    مبتدعةٍ، 
، وأنزُلِ على نبي ختم به الأنبياء، وبدين ختمت به   ما تقولون في فضلِ كتابِ ختمح الله به الكتبح

  (10الأديانح.)
ما تقولون في فضل كتاب فتُحت به أمصارٌ، وجثت عنده الركبُ، ونِل من منهله العلماءُ، وشرب  

وقا القلوبُ،  له  وذلت  الأبصارُ،  لهيمنته  وخشعت  الأدباءُ،  مشربه  العابدون, من  بتلاوته  م 
  والراكعون, والساجدون.

الأبصارِ   ونورُ  الرسالةِ،  وآيةُ  الحكمةِ،  وينبوعُ  الملةِ،  وعمدةُ  الشريعةِ،  الكريُم: كليةُ  القرآن  ذلكم 
 (11والبصائرِ، فلا طريق إلى الله سواهُ، ولا نجاة بغيرهِ، ولا تمسك بشيء يخالفُهُ". )

م النعمة، والحمد لله على شرعةٍ غراءح وخيِر ملةٍ، ونسأله سبحانه فالحمد لله على كمال الدين وتما
  (12حسن العاقبة في الأمور كلها والوفاة على الإسلام والسنة. )
 ملخص البحث 

من جهة: تعهد    هذا بحث غاية في الأهمية تناول فيه الباحث أبرز خصائص حفظ القرآن الكريم 
العلية، بذاته  بحفظه  من    الله  تناوله  والبياني  جهة:ثم  والبلاغي  اللغوي  بيان الإعجاز  تناول  ثم   ،

، ثم تناول أسس وقواعد  بالكلام عن الإعجاز التشريعي  هثم أعقبإعجازه في الإخبار عن المغيَّبات،  
التفسير ومصادر  والإيضاح    وطرق  بالتفسير  الله  تناول كتاب  أراد  من  يتبعها كل  أن  يجب  التي 

بطلان بعض دعوى أهل الإعجاز، ثم    ، فبين الإعجاز العلمي وما إليهثم تناول    ،بإسهاب  والبيان
تناول الخلاف الوارد فيه، ثم بين القول الفصل فيه مستدلًا بأقوال علماء العصر وفتاويهم، ثم ختم  

 إعجاز القرآن.في  بحثه ببيان وسطية القول فيه، ثم ذكر أهم المصنفات التي صُنِّفت 
 

Research Summary 
 

عبارة "الأديان السماوية" يستعاض عنها بكلمة الشرائع السماوية، وذلك لأن الدين واحد لا يتعدد كما قال ربنا:  10-
سْلَامُ ) ينَ عِندَ اللََِّّ الْإِ  : تعالى  الله  (. وقال19( )آل عمران: من آية:. .إِنَّ الدِ 
وَ )   وَيَـعْقُوبَ  وَإِسْحَاقَ  وَإِسْْاَعِيلَ  إِبْـرَاهِيمَ  إِلََٰ  أنُزِلَ  وَمَا  نَا  إِليَـْ أنُزِلَ  وَمَا  بِِللََِّّ  آمَنَّا  مُوسَىٰ  قُولُوا  أُوتَِ  وَمَا  الَْْسْبَاطِ 

هُمْ وَنحَْ  ووصف الله إبراهيم   ..(136( )البقرة: نُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتَِ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّ ِمْ لََ نُـفَرِ قُ بَيَْْ أَحَدٍ مِ نـْ
(. ولعلها سبق قلم من الإمام الشاطبي رحمه الله  67)آل عمران:.(  كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِيَْ  بأنه ) 

 تعالى. الباحث.  
 (. 3/346الموافقات للشاطبي) -11
: مقدمة كتابه: )المدخل الموسوعي لدراسة التفسير الموضوعي(. ينُظر: عحرحفةُ بْنُ طحنْطح   - 12  اوِيِّ
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This is a very important research in which the researcher dealt 
with the most prominent characteristics of memorizing the 
Holy Quran . 
On the one hand: God pledged to preserve it in His causal 
essence, then dealt with it on the one hand: the linguistic, 
rhetorical and rhetorical inimitability, then dealt with the 
statement of His miraculousness in telling about the unseen, 
then followed it up by talking about the legislative miracle, 
then it dealt with the foundations, rules, methods and sources 
of interpretation that everyone who wants to deal with must 
follow The Book of God with interpretation, clarification and 
clarification at length, then dealt with the scientific miracles 
and what is thereto, showing the invalidity of some of the 
claims of the people of the miraculous, then dealing with the 
dispute contained therein, then between the final saying in it 
based on the sayings and fatwas of the contemporary scholars, 
then he concluded his research with a statement of the 
moderation of the saying in it, then he mentioned the most 
important works Which was classified in the miracle of the 
Qur'an. 
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 خطة البحث
من  مكونة  بحث  خطة  بحثحه  الباحثُ  ضمَّن  من    أربعة  وقد  عدد  تحته  يندرج  فصل  وكل  فصول، 

 ما يلي:  المباحث، وكل مبحث يندرج تحته عدد من المطالب، وقد بينَّ فيه
 أولًا: أهمية موضوع البحث 

 ثانيًا: أهم الدراسات السابقة وأبرزها 
 ثالثاً: أسباب ودواعي اختيار موضوع البحث 

 رابعًا: مشكلة البحث وأهدافه
 خامسًا: منهج البحث 

 سادسًا: خاتمة البحث، وبيان أهم النتائج التي توصلت لها تلك الدراسة المختصرة.
 الفهارس:سابعًا: مجموع 
 على النحو التالِ: فصول  أربعةتشتمل على  وخطة البحث 
 الفصل الْول

 القرآن الكريمحفظ خصائص أبرز 
 من جهة: 

 "  تعهد الله بحفظه بذاته العلية " 
 :  مبحثان وفيه 

الْول:   والزيادة    :الْولَ  الخاص ي ةالمبحث  والتبديل  والتغير  التحريف  من  محفوظ  القرآن 
 والنقصان

 مطالب:  أربعة وفيه 
 تعهد الله بحفظ كتابه المطلب الأول:

 المطلب الثاني: من أسباب حفظ القرآن الكريم نقله بالأسانيد المتواترة  
 القرآن المطلب الثالث: لما جاز التبديل على أهل التوراة ولم يجز التبديل على أهل 

 المطلب الرابع: لا يقدر أحدٌ تبديل القرآن لعلو جانبه، ورفعة منزلته، وعظيم مكانته
 المبحث الثاني: الخاص ي ة الثانية: القرآن خاتم الكتب السماوية المنزلة ومهيمن عليها  

 مطالب: ستة وفيه 
 المطلب الأول: الإيمان بجميع الكتب المنزلة ركن من أركان الإيمان
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 المطلب الثاني:   لمنزلة كلها من كلام الله حقيقةالكتب ا
 المطلب الثالث: أدلة إثبات تحريف الكتب السابقة 

 المطلب الرابع: أدلة إثبات أن القرآن خاتم الكتب المنزلة 
 المطلب الخامس: بعض التفصيلات التي وردت في القرآن الكريم عن بعض الكتب السماوية المنزلة

 هيمنة القرآن على الكتب السابقة   المطلب السادس: 
 من جهة: " أبرز أوجه إعجازه "   أبرز خصائص حفظ القرآن الكريم  الفصل الثاني

 مباحث:  أربعةوفيه  
 المبحث الْول: القرآن معجز بلفظه ومتحدى به 

 مطالب:أربعة وفيه  
 ضًا في القرآنعرُّ المطلب الأول: أول ملامح التحدي تح 

 مستويات التحدي بالقرآن الكريمالمطلب الثاني: تعدد 
 المطلب الثالث: تفنيد زعم ترتيب مستويات التحدي بالقرآن الكريم بحسب كم المتحدَّى 

 المطلب الرابع: شمولية إعجاز القرآن
 المبحث الثاني: الإعجاز اللغوي والبلاغي والبياني 

 مطالب:خمسة وفيه  
 المطلب الأول: بيان مفهوم الإعجاز في اللغة 

 في اللغة   المطلب الثاني: بيان مفهوم المعجزة 
 المطلب الثالث: بيان مفهوم الإعجاز والمعجزة اصطلاحًا 

اهات المفسرين في أوجه إعجاز القرآن  المطلب الرابع: تعدد اتَّ
 المطلب الخامس: وجوه إعجاز القرآن عند الطاهر بن عاشور 

 المغيَّبات القرآن في الإخبار عن    إعجاز   الثالث:المبحث  
 مطالب:خمسة وفيه  

 المطلب الأول: أنواع الْمُغحيَّبات الواردة في القرآن إجمالًا 
 المطلب الثاني: الأمور الغيبية التي تتعلق بغيُُوبٍ في الماضي 

المطلب الثالث: الأمور الغيبية التي تتعلق بغيُُوبٍ في الزمن الحاضر الْمُعاصِر والواقع في زمنِ نزول القرآن 
 أمور مُت حعحلِّقة بغيُُوبٍ لِمحن هم في عصْر الرسالة   عن

 المطلب الرابع: الأمور الغيبية التي تتعلق بغيُُوبٍ مستقبلِيَّة
 المطلب الخامس: أُصول المغيبات في القرآن
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 المبحث الرابع: الإعجاز التشريعي 
 مطالب:  خمسة   وفيه

 التشريع في اللغة  مفهوم المطلب الأول: 
 الثاني: مفهوم التشريع اصطلاحًا المطلب 

 المطلب الثالث: مفهوم الإعجاز التشريعي في القرآن
 المطلب الرابع: أبرز وجوه الإعجاز التشريعي في القرآن 

 : القرآن هو المعجزة الكبرى التي وقع بها التحديالخامس المطلب
 أسس وقواعد وطرق ومصادر التفسير الفصل الثالث

 مباحث:  خمسة   وفيه
 تفسير القرآن بِلقرآن المبحث الْول: المصدر الْول: 

 وفيه مطلبان:  
 هي: تفسير القرآن بالقرآن   أحسن طرق التفسيرالمطلب الأول:  

 المطلب الثاني: أنواع تفسير القرآن بالقرآن 
 : المصدر الثاني: تفسير القرآن بِلسنة النبويةالثاني المبحث

 : أهميّة ومكانة تفسير القرآن بالسنّة الأول  المطلب  وفيه مطلبان: 
  : الرد على محنْ يدَّعي الاستغناءح عن السُّنة بالقرآنالثاني المطلب
 -رضي الله عنهم   -تفسير القرآن بأقوال الصحابة  المصدر الثالث: : الثالث المبحث

 -عنهم   الله   رضي   -  الصحابة   جيل   مكانة   الأول:   المطلب   مطالب:ثمانية وفيه 
 -عنهم   الله   رضي   -  الصحابة   تفسير   أهمية   : الثاني   المطلب 
 -عنهم   الله   رضي   -  الصحابة   خصائص   : الثالث   المطلب 
 التفسير   في   الصحابة   اختلاف   قلة   أسباب   : الرابع   المطلب 
   الصحابة   تفسير   مميزات   الخامس:   المطلب 

 التفسير   في   -عنهم   الله   رضي   -  الصحابة   أقوال   حجية   المطلب السادس: 
 -رضي الله عنهم -المطلب السابع: مصادر التفسير عند الصحابة 

 -رضي الله عنهم   -المطلب الثامن: المشتهرون بالتفسير من الصحابة  
   -رحمهم الله تعالَ   -تفسير القرآن بأقوال التابعيْ  المصدر الرابع: :  الرابع   المبحث 

 المطلب الأول: مكانة جيل التابعين   مطالب:   سبعة وفيه  
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 : مكانة تفسير التابعين الثاني المطلب
 نهج التابعين في تفسير القرآن الكريم م المطلب الثالث:  

 المطلب الرابع: منهج التابعين في تفسير القرآن بأقوال الصحابة وأخذه عنهم  
 تفسير القرآن بلغة العرب منهج التابعين  المطلب الخامس: 

 : تفسير القرآن بالاجتهاد وقوة الاستنباط  السادس المطلب  
 المطلب السابع: التابعون الذين اشتُهِروا بأخذ التفسير عن الصحابة 

 تفسير القرآن بمدلولَت اللغة المصدر الخامس: : الخامسالمبحث 
 المطلب الأول: مكانة اللغة من القرآن  : لبانوفيه مط

ير   المطلب الثاني: مكانة اللغة للمتكلم في الشريعةِ ولا سيما في التفسِّ
 الإعجاز العلمي وما إليه  الفصل الرابع

 وفيه ثلاثة مباحث: 
 الإعجاز أهل بعض دعوىالمبحث الْول: بطلان 

 وفيه مطلبان:  
 يبرز تدد إعجاز القرآن  الحقائق الكونية المطلب الأول: بطلان دعواهم أن البحث في
 المطلب الثاني: التحذير مما لا تحمد عقباه 

 في الإعجاز العلميلاف الخ: الثاني المبحث
 وفيه أربعة مطالب: 

 المطلب: موقف المؤمن عند الاختلاف 
 : الخلاف طبيعة بشرية جبلية الثاني المطلب
  : الخلاف من أخص أوصاف المبتدعةالثالث المطلب
 : خطورة القول على الله تعالى بغير علم الرابع المطلب
 : القول الفصل في الإعجاز العلمي الثالث المبحث

 وفيه أربعة مطالب: 
 : أقول علماء العصر في الإعجاز العلمي الأول المطلب
 : أبرز المعارضين للقول بالإعجاز العلمي الثاني المطلب
 : وسطية القول في الإعجاز العلمي الثالث المطلب
 : أهم المصنفات في إعجاز القرآن الرابع المطلب
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 منهجية البحث 

 أولًَ: أهمية موضوع البحث
البحث بشرف متعلقه ألا وهو كتاب الله، ذلك لأن أهمية موضوع هذا  ب الله  العلم بكتا  تتعلق 

ومزاياه الكثيرة    ، وإن الاشتغال بالبحث فيه وبإبراز خصائصهأشرف العلوم وأجلهاتعالى يُ عحدُ من  
يُ عحدُ من أعلى المطالب، وحصوله للعبد    التي تتعلّق بمكانته وفضله وأسلوبه وبيان أبرز أوجه إعجازه

وإن شرف العلم بشرف المعلوم، والمعلوم في هذا العلم هو كتاب الله تعالى    أشرف المواهب،من  يُ عحدُ 
 سبحانه. 

 ثانيًا: أهم الدراسات السابقة وأبرزها  
 فهد بن عبد الرحمن الرومي : تأليف ،"خصائص القرآن الكريم" الدراسة الْولَ: 

للنشر: الناشر  العبيكان  السعودية-بالرياض  والتوزيع   مكتبة  العربية  التاسعة،  ،  المملكة  عام  الطبعة 
 . ه 1417النشر: 

 وصف البحث:  
اليعُد   بالبحث  كتاب  هذا  الكريم  القرآن  خصائص  وتناولت  حديثاً  التي كُتِبت  المصنفات  من 

 ,  والدراسة
 ه: حيث قال فيه مصنفُ 

وقد ذاكرتُ يومًا خصائص القرآن الكريم فتاقت نفسي إلى كتاب يدرسها، أو مقال يجمعها، فما  
القرآن شيئًا من ذلك، كنتُ أحسبُ أن   المؤلفات في علوم  المؤلفات فيه كثيرة  وجدتُ على كثرة 

ستفيضة، فأعدتُ النظر وقلَّبتُ الفكر بين مخطوط ومطبوع، فما وجدتُ إلا مُختصِرًا  
ُ
والدراسات الم

 .مُقتصِرًا، أو مُخرفِّاً مُشعوِذًا
القرآن مُعرِّ   -ما استطعتُ    -فحاولتُ أن أجمع هنا   بإيجازٍ لكل واحدةٍ منها،    ضًا من خصائص 

ُبتدعِين، مُستنِدًا إلى الكتاب والسنة، وما أقرَّ به أرباب اللغة  
خرفِّين وبدع الم

ُ
مُبتعِدًا عن خرافات الم

 .وفصحاؤها مُذعنين، وأرباب العلوم والمعارف مُعترفين 
از لكل  وقد حاول الكاتب في هذا الكتاب أن يجمع ما استطاع من خصائص القرآن معرفاً بإيج

به   أقر  الكتاب والسنة، وما  إلى  المبتدعين مستندًا  المحرفين وبدع  مبتعدًا عن خرافات  منها  واحدة 

https://islamhouse.com/ar/author/364075/
https://islamhouse.com/ar/author/273067/
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خصائص    وقد تناول فيه مؤلفهأرباب اللغة وفصحاؤها مذعنين، وأرباب العلوم والمعارف معترفين.  
 :  وقد أوردها على النحو التالي القرآن الكريم من جهات عدة

كريم من جهة.....أسلوبه، ومن جهة.....طريقة تأليفه، ومن جهة.....حفظ اللغة خصائص القرآن ال
العربية، ومن جهة.....معارفه، ومن جهة.....وفائه بحاجات البشر، ومن جهة.....أنه لا يصادم 

 الحقائق العلمية، ومن جهة.....الأخبار الغيبية، ومن جهة.....وقوع التحدي به، ومن
 جهة.....إعجازه، ومن جهة.....تأثيره في النفوس، ومن جهة.....الاستشفاء به، ومن 

جهة.....الثواب    جهة.....شفاعته لأهله، ومن جهة.....فضله، ومن جهة.....التعبد بتلاوته، ومن 
لقارئه ولمستمعه، ومن جهة.....رسمه، ومن جهة.....هيمنته على الكتب السابقة، ومن جهة.....أن له 

ولين، ومن جهة.....نزوله منجمًا، ومن جهة.....نزوله على الأحرف السبعة، ومن جهة.....الأحرف نز 
 المقطعة، ومن جهة.....أنه لا يجوز تعدي غاياته. 

 
  الدراسة الثانية:

"معجزة القرآن الكريم خصائصها وأثرها على ثقافة الشعوب"، تأليف: بكري محمد بخيت أحمد،  
  -جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية   -الصادرة عن: كلية القرآن الكريم    ،الناشر: مجلة: الحركة

   .م2017 -ه  1438المجلد التاسع عشر، العدد الأول عام النشر:   السودان. –أم درمان  
 وصف البحث: 

يتحدث هذا البحث عن معجزة القرآن الكريم وما حباها الله تعالى به من خصائص فريدة، جعلت  
وتعديل  لها   الشعوب،  حياة كل  تغير  الفعال في  الأثر  لها  ولذلك كان  المعجزات،  التميز عن كل 

أنماط حياتهم إلى ما هو أفضل في الأخلاق والقيم والسلوك الفردي والجماعي، ولم يقتصر دورها  
 على شعب دون شعب أو أمة دون أمة، بل كان أثرها عامًا كما هي معجزة لكل العالمين.

 ثالثة:الدراسة ال
)المتوفى:    المطعني  محمد  إبراهيم  العظيم  عبد  المؤلف:  البلاغية"،  وسماته  القرآني  التعبير  "خصائص 

الكتاب  1429 وأصل  الدكتوراه ه (  درجة  المؤلف  بها  نال  علمية  مرتبة    أطروحة  مع  ممتاز  بتقدير 
الأولى العربية  الشرف  اللغة  الأزهر   -من كلية  مكتبة   -القاهرة   -جامعة  الطبعة:    الناشر:  وهبة 

 . 2م عدد الأجزاء:  1992 -ه   1413الأولى، 
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 وصف البحث: 
 على النحو التالِ: من عدة جهات  وقد تناول فيه خصائص التعبير القرآني

جهة...... من  القرآني  التعبير  وتطورهاخصائص  اللغوي  التعبير  جهة......وظيفة  ومن  قيمة    ، 
خصائص التعبير في القرآن الكريم، ومن  ....ومن جهة..  ،الوجوه البلاغية في جمال التعبير اللغوي

والتشريعيجهة....... العلمي  جهة..... ،  الإعجاز  ومن  .ومن  الأدبي،  البيانى  الإعجاز 
خصائص يغلب عليها جانب  .اظ، ومن جهة.....خصائص يغلب عليها جانب الألف.جهة.....

   .المعن
تناول  القرآن  أن هناك مصنفات في علوم  الموضوع  مصنفوها  كما  ضمن مصنفاتهم  وأدرجوه    هذا 
الزركشي)ت: الدين  بدر  صنيع  هو  وصن"البرهان"في    ه (794كما  ال  يع،  دين  جلال 

 . "الإتقان" فيه ( 910السيوطي)ت:
 مقارنة بيْ تلك البحوث وهذا البحث:

 بين ناظري القارئ الكريم يلاحظ ما يلي: البحث الماثل وبعقد مقارنة بين تلك البحوث وبين 
جوانب  -1 من  البحث  موضوع  ناقشت  البحوث  تلك  وإن    أن  ومتشابهة،  متقاربة  تكون  قد 

، وأن منها المطول ومنها ما هو مختصر، ومنها ما هو عوان  اختلف أسلوب وطريقة تناول كل منها
وهي في الحقيقة بحوث    ،وتوسع فيه  بين ذلك، ومنها ما تناول جانبًا واحد من جوانب الإعجاز

جادت به قريَته وجرى به قلمه وسال منه  الجميع قد قدم ما ن  أو لا سيما  و  يكمل بعضها البعض،
  و دون ذلك.هبقى صداه ومنها ما و ه صريفُ  عِ مِ سُ مداده فح 

 ليه"إمما انفرد به هذا البحث عن الدراسات السابقة معالجة قضية" الإعجاز العلمي وما  -2
إلا في ضوء  ي عليهم اتباعه من عدم التعرض لكلام الله  غتقديم الإعذار لأهل الإعجاز بما ينب  -3

 وساروا عليها.   ها السلفعأسس وقواعد وطرق ومصادر التفسير التي اتب
والنقلية    -4 العقلية  الأدلة  ضوء  في  وحسمه  العلمي"  الإعجاز  قضية"  في  الفصل  القول  بيان 

  .المدعمة بفتاوى علماء العصر 

https://al-maktaba.org/book/21785/22
https://al-maktaba.org/book/21785/22
https://al-maktaba.org/book/21785/22
https://al-maktaba.org/book/21785/22
https://al-maktaba.org/book/21785/104
https://al-maktaba.org/book/21785/104
https://al-maktaba.org/book/21785/104
https://al-maktaba.org/book/21785/104
https://al-maktaba.org/book/21785/104
https://al-maktaba.org/book/21785/104
https://al-maktaba.org/book/21785/104
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 ثالثاً: أسباب ودواعي اختيار موضوع البحث 
العلماء  إن   اهتمام  ب  والباحثين كان  ومصر  عصر  الكريمعلوم  في كل  وبخصائصه    القرآن  عمومًا 

أه  على  المتحتمات  الواجبات  من  يعُد  تلك  ومميزاته خصوصًا  فإن  فيه، كل بحسبه،  التخصص  ل 
وجوبها   ويتحتم  تأكدها  يزدد  تلك  الواجبات  انتشرت  حيث  الراهن،  ووقتنا  الحاضر  عصرنا  في 

البلوى وأصبحت في متناول كل أحد الوسائل   ، وانعدم الرقيب والحسيب،  الحديثة وعمت بها 
إلحاد   بين  ما  الفتن،  من  موجة  فانتشرت  البشر،  من  غفيرة  جموع  عند  المراقبة  وازع  وضعف 

إنكار   بين  وما  وتريح    لأمور صريح،  الدين  في  طعن  بين  وما  بالضرورة،  الدين  من  معلومة 
أ  على  دعاة  بين  وما  منهم    بواب جهنم صريح،  وسلم وحذر  عليه  النبي صلى الله  عنهم  أخبر 

 أنه قال:    -رضي الله عنه   -كما في حديث حذيفة بن اليمان 
لَّمُونح     تنِا، ي حتحكح م إليها قذفوه فيها، هم قومٌ مِنْ جِلْدح تكونُ دعاةٌ على أبوابِ جهنمح، محنْ أجابهح

 ( و 13بألسنتِنا...  بين  (،  قليلة ما  غير  طائفة  وتنكر   طعن  وثوابته  الدين  أصول   لحقائق   ها في 
الدين الإيمان سلطان  على  والتمرد  الله    ها وظن  ،  نور  تطفئ  أن  تستطيع  أنِا  وحمقًا  منها  جهلًا 

الله   خيَّب  وقد  مكرهم  سعيهم  و   آمالهمبأفواهها،  ألسنتهم  وأبطل  سبحانهأجمعين  وأبكم   :بقوله 
افِرُونح( )الصف:  الِلََِّ  نوُرح  ليُِطْفِئُوا )يرُيِدُونح  رهِح الْكح ُ مُتِمُّ نوُرهِِ وحلحوْ كح  ( 8بأحِفْ وحاهِهِمْ وحالِلََّ

المجيد  القرآن  خصائص  لإبراز  ملحة  والضرورة  ماسة  الحاجة  أصبحت  هنا  إعجازه  من    وأوجه 
وذلك كله   التناول  وأسلوب سهل  بعبارة جزلة  الأفهام  إلى  بوتقريبها  للقرآن  برهان صحة  انتصاراً 

الكبرىإتجودة  و  المعجزة  لتلك  إظهاراً  تعالى، قان  إلى الله  وإعذاراً  المحجة  الحجة ووضوح  ولبلوغ   ،
النَّضْرِ  بنُ  أحنحسُ  قال  عنه  - ونقول كما  ُسْلِمُونح    -رضي الله 

الم انْكحشحفح  إنّيِ  لمَّا  "اللَّهُمَّ  أحد:  يوم 
ءِ   ابحهُ ي حعْنِي -أحعْتحذِرُ إلحيْكح ممَّا صحنحعح هحؤُلاح ءِ   -أحصْحح ُشْركِِينح". ) -وأحبْ رحأُ إلحيْكح ممَّا صحنحعح هحؤُلاح

 (14ي حعْنِي الم
 والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإذا عُرِف السببُ بطل العجب.

  

 

 (. 2994صحيح الجامع، للألباني: ) -13
 

 -رضي الله عنه  -(. من حديث: أحنحسُ بنُ مالك1903(، ومسلم )2805رواه البخاري ) - 14
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 رابعًا: مشكلة البحث وأهدافه 
 مشكلة البحث -أ

القرآن الكريم على وجه العموم عدم  من أكبر المعضلات التي تواجه عموم الباحثين في خصائص  
القدرة على لم شمل البحث من جميع جوانبه من جهة، وعدم استيعاب أي بحث لجميع خصائص  

ولن يتمكن   أمام عظمة كلام الله العظيم الذي لم  ومشدوهًا القرآن، فيقف الباحث مذهولًا مندهشًا
أن    رأي   فهم وإدراك وحصافة  وفصاحة وبلاغة وقوة   أي باحث مهما أوتى من علم وسعة اطلاع 

عملًا بالمثل العربي    بالعنق  ط، فيكتفي من القلادة ما أحا في هذا الجانب ما يستحقه   البحثح يوفّيِ 
 الدارج 

 . (15) "  " حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق
   أهداف البحث -ب

وإيضاحها في ضوء ما  عظمته  بيان  تناول أبرز وأجل  خصائص القرآن الكريم وأوجه إعجازه و 
 يلي: 
 له خصائص عظيمة وجليلة لا يمكن أن يَويها بحث أو يَدها مقال  الكريم أن القرآن -1
 بحفظ الله من التحريف والتغير والتبديل والزيادة والنقصان  أن القرآن الكريم محفوظ  -2
  من الإنس والجن فعجزوا مجتمعين على الإتيان بمثله هجميع خلق بالقرآن أن الله تحدى -3
 أن القرآن خاتم الكتب السماوية المنزلة ومهيمن عليها  -4
اللغوي والبلاغي والبياني والتشريعي، كما أن    -أن إعجاز القرآن شامل لجميع وجوه الإعجاز  -5

 في الإخبار عن المغيَّبات  ن أبرز أوجه إعجازه تكم
 الله وأن القرآن هو المعجزة الباقية إلى قيام الساعة  إبراز عظمة كلام -6
ومقاصده  أنه لا يَل ولا يَق لأي أحد التعرض لتفسير القرآن وبيان معانيه وأهدافه وغاياته    -7

 أسس وقواعد وطرق ومصادر التفسير التي نِجها أئمة السلف  ومراميه إلا من ضوء
 موقف المؤمن عند وقوع الاختلافيان مناقشة موضوع "الإعجاز العلمي وما إليه" وب -8
 في الإعجاز العلمي، ثم بيان بطلان بعض دعوى أهل الإعجازالخلاف الوارد  ذكر   -9
 وختام البحث ببيان القول الفصل في الإعجاز العلمي.  -10

 

الأمثال   15- المستقصى  1/196مجمع  الأمثال  62/ 2،  تمثال  القلادة   595،  من  "يكفي  قيل   "..وفيه:  أنه:  يقُال 
   .لعقيل بن علفة: لم لا تطيل الهجاء؟ فقال ذلك، وهو مثل يضرب في وجوب الاكتفاء من الشيء بما تتم به الحاجة
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 خامسًا: منهج البحث 
 :الوصفي التحليلي  المنهج

  جهة: " تعهد الله بحفظه بذاته العلية "أبرز خصائص حفظ القرآن الكريم من  قام الباحث بعرض  
ووصفه وصفًا تحليليًا تناول فيه خاصّيّة حفظه من التحريف والتغير والتبديل والزيادة والنقصان، ثم  

خاتم الكتب السماوية المنزلة ومهيمن عليها، ثم تناول أبرز خصائصه من جهة:   هتناول خاصّيّة كون
، ثم  به  يتحدبالكلام عن ال  عجاز اللفظي بالتحليل، ثم أعقبهثم تناول الإ  " أبرز أوجه إعجازه "،

بتناول   اللغوي والبلاغي والبياني بالتحليل، ثم أعقبه  في الإخبار عن    هإعجاز وجه  تناول الإعجاز 
ت ثم  وتناولها    ناولالمغيَّبات،  التفسير  ومصادر  وطرق  وقواعد  أسس  تناول  ثم  التشريعي،  الإعجاز 

فقام    "الإعجاز العلمي وما إليه"بتناول  ، ثم ختم بحثه  بالوصف التحليلي الدقيق لأجزائها وأقسامها
التي ارتكز  قام بعرض أبرز الحجج الواهية  فالواردة بشأنه  بعرض أظهر جوانبه فناقشها وفند المزاعم  

النقلية  نقدًا علميًا بناءً   ها نقدف  مد عليها أهل الإعجاز واعت العقلية والأدلة  ، ثم  ودحضها بالحجج 
القاضية ببطلان عمل أهل الإعجاز وجرأتهم على الكلام في    خلص في نِاية بحثه إلى تحقيق أهدافه

 التفسير بغي حجة ولا برهان.
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 أبرز خصائص حفظ القرآن الكريم الفصل الْول
 جهة: "تعهد الله بحفظه بذاته العلية" من 

 :  مبحثان وفيه 
القرآن محفوظ من التحريف والتغير والتبديل  :الْولَ الخاص ي ةالمبحث الْول: 

 والزيادة والنقصان، 
 وفيه أربعة مطالب:  

 تعهد الله بحفظ كتابه  المطلب الْول: 
نزوله   منذ  الكريم  تعالى بحفظِ كتابه  تحعهَّدح اللهُ  إلى  لقد  نزوله  فمنذ  أسبابًا لحفظه،  فقيَّضح سبحانه 

وتسابق تسارع  والأمة  الحاضر  من    إلى  زماننا  عهد  وكل  السطور  في  وكتابته  الصدور  في  ححفِظحه 
تسجيًا  ومسجلًا  ومحفوظاً  مكتوبًا  حفظه،  أسباب  من  يناسبه  ما  يقدم  الأزمن  من  وزمن  العهود 

كونه كتاب الله ووحي المنزل ورسالته الخاتمة، فصانحهُ الله  صوتيًا، ويعتني بكتاب الله العناية اللائق ب
فبقي كتابه   وتبديل؛  وتغيير  وتصحيف  نقصان  مِن كل تحريف  زيادة ولا  أي  عليه  تحْرِ  لم  محفوظاً 

)إنا نَن    بقوله:  كما وحعحدح ربنا سبحانه في محكم كتابهوسيبقى كذلك إلى أحنْ يرُفعح في آخر الزمان؛  
الذكر وإنا له لحافظون( )الحجر:   لحكِتحٰبٌ عحزيِز)  (. وكما وعد الله تعالى بقوله:  9نزلنا    لاَّ   ٞ  وحإنَِّهۥُ 

تيِهِ 
ۡ
يۡهِ  بحيۡنِ  مِن   ٱلۡبحٰطِلُ  يأح لۡفِهِ  مِنۡ   وحلاح   يحدح نۡ  ٞ  تحنزيِل خح يد  ححكِيمٍ  مِّ  ( 16( )42-41( )فصلت: ٞ  حمحِ

فإن واقعنا المعاصر خير  ولأن كانت ثقة أهل الإيمان بأن الله تعالى قد تولّى حفظ كتابه بذاته العلية  
النسخ من مخطوطات القرآن الكريم من قبل ألف سنة هي نفس نسُخ    شاهد على ذلك، فأقدم 

 ا واحدًا. القرآن المطبوعة الموجودة بين أيدينا إلى وقتنا الحاضر لم يتغير منها أي شيء، ولو حرفً 

 المطلب الثاني: من أسباب حفظ القرآن الكريم نقله بِلْسانيد المتواترة 
والقرآن الكريم لا يزال إلى وقتنا الحاضر ينُقل بالأسانيد المتواترة، كل جيل ينقله عن جيل بالتواتر  

سلم، ومنه  إلى الجيل الذي يليه، وكل يجيل ينقله بالأسانيد إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه و 
 صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام عن رب العزة جل في علاه.

 

   .( 117) الاعتقاد للبيهقي16-
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السابقة الكتب  إبراهيم وموسى -أما  التوراة والإنجيل وصحف  ، فأين هي الأن؟ فهل تد  -الزبور 
  اليوم مما أنزل الله فيها من شيء، وتأمل التوراة والإنجيل لا تد منها أي نسخ متماثلة ومُتطابقة مما 
هو في أيد أهل الكتاب في حاضرنا اليوم، بل هي متناقضة تمام التناقض حتَ فيما بين طبعاتها التي  

واحد،   قطر  في  والرهبان  طبُعت  الأحبار  "وهم  لأهلها،  حفظهُا  وكُِلح  قد  لأن  هذا كله؟  لماذا 
)إِناَّ  هل التوراة:والعلماء" فضيعوها، وزادوا فيها وأنقصوها، وغيروا فيها وبدلوها، كما قال ربنا في أ
وحالرَّباَّ  ادُوا  هح للَِّذِينح  أحسْلحمُوا  الَّذِينح  النَّبِيُّونح  بِهحا  يَحْكُمُ  وحنوُرٌ  هُدًى  فِيهحا  الت َّوْرحاةح  بمحا  أحنْ زحلْنحا  وحالْأححْبحارُ  نيُِّونح 

وُا ا اءح فحلاح تَحْشح انوُا عحلحيْهِ شُهحدح تي ثَححنًا قحلِيلًا  اسْتُحْفِظوُا مِنْ كِتحابِ الِلََِّ وحكح وُا بِِياح لنَّاسح وحاخْشحوْنِ وحلاح تحشْترح
افِرُونح( )المائدة:   ُ فحأوُلحئِكح هُمُ الْكح  (.44وحمحنْ لمحْ يَحْكُمْ بمحا أحنْ زحلح الِلََّ

المطلب الثالث: لما جاز التبديل على أهل التوراة ولم يجز التبديل على أهل  
 القرآن 

ض لما جاز التبديل على أهل التوراة ولم يجز التبديل على أهل القرآن،  سؤال يرد على أذهان البع 
 وهنا يأتي الجواب بشيء من الإيجاز. 

حماد" بن  إسحاق  بن  إسْاعيل  القاضي  لطائف  عياض  ه (282)ت:    ومن  )ت: ماحكاه 
 قال:  (17)في المدارك عن أبي الحسن بن المنتاب ه (544

أهل    على  التبديل  يجز  ولم  التوراة  أهل  على  التبديل  جاز  لما  فحسُئِل:  يومًا  إسماعيل  عند  كنت 
القرآن؟. فقل لأن الله تعالى قال في أهل التوراة)بما استحفظوا من كتاب الله( فوكل الحفظ إليهم،  

 بحفظه فلم يجز التبديل على أهل ( فتعهد اللهإنا نَن نزلنا الذكر وإنا له لحافظونوقال في القرآن )
 القرآن.

 (18فذكرت ذلك للمحاملي فقال لا أحسن من هذا الكلام". )  قال:
 

»الكرابيسي«، إمام حافظ،   تاب بن الفضل بن أيوب المالكي البغدادي، المعروف ب هو أبو الحسن عبيد الله بن المن -17
تولىَّ القضاء بالمدينة النبوية، وتفقَّه بالقاضي إسماعيل، وروى عنه أبو القاسم الشافعي، وأبو إسحاق ابن شعبان، وأبو  

 (. 167 وفاته. تحقيق »الإشارة« )الفرج وغيرهم، له كتاب في مسائل الخلاف والحجَُّة لمالك، لم يذُْكر تًريخُ 
 (. 77/ 1(، »شجرة النور« لمخلوف )145تنُظر ترجمته في: »الديباج المذهب« لابن فرحون ) 

(. تفسير ابن عاشور: التحرير والتنوير »تحرير المعن السديد  6/209ينُظر: التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور: )  -18
العقل الجديد من تفسير الكتا التونسي    :ب المجيد« المؤلف وتنوير  محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور 

في    8)والجزء رقم    30ه ، عدد الأجزاء:  1984تونس سنة النشر:    -ه ( الناشر: الدار التونسية للنشر  1393  :)المتوفى
 قسمين(. 

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=5&ayano=44#docu
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 (9)الحجر: (إِناَّ نَحْنُ ن حزَّلْنحا الذكِّْرح وحإِناَّ لحهُ لحححافِظوُنح ) وفي قوله تعالى:  
 : -رحمه الله- ه ( 310)ت: يقول الطبري 

القرآن   ( وهو  الذكِّْرح نزلْنحا  لحهُ لحححافِظوُنح )  )إِناَّ نَحْنُ  للقرآن لحافظون من أن يزاد فيه   (وحإِناَّ  قال: وإنا 
  (لحهُ )  باطل ما ليس منه، أو ينقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضه، والهاء في قوله:  

  .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .من ذكر الذكر
قتادة:   لحهُ لحححافِظوُنح )  عن  الشيطان باطلا، أو ينقص منه    (وحإِناَّ  فيه  يزيد  أن  قال: حفظه الله من 

  حقًا.
قوله   الهاء في  لحهُ لحححافِظوُنح )  وقيل:  وإنا لمحمد    (وحإِناَّ  من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، بمعن: 

 ( 19حافظون ممن أراده بسوء من أعدائه " انتهى باختصار. ) 
) والمعن الأول هو الصحيح المناسب للسياق، فقد جاء في الآيات التي قبل هذه الآية قوله تعالى:  

ا الَّذِي نُ زّلِح عحلحيْهِ الذكِّْرُ إِ  ةِ إِنْ كُنْتح مِنح الصَّادِقِينح   .نَّكح لحمحجْنُونٌ وحقحالوُا ياح أحي ُّهح ئِكح تْيِنحا بِالْمحلاح  .لحوْ محا تأح
انوُا إِذًا مُنْظحريِنح(. )الحجر:  ةح إِلاَّ بِالححْقِّ وحمحا كح ئِكح  (. 8-6محا نُ ن حزّلُِ الْمحلاح

  القرآن الكريم.فالذكر المقصود بالآيات هو الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك هو 
  : -رحمه الله -ه ( 774)ت:  ولذلك قال ابن كثير

 ( 20المعن الأول أحوْلى، وهو ظاهر السياق. ) 
تْيِهِ الْبحاطِلُ مِنْ بحيْنِ   .الَّذِينح كحفحرُوا بِالذكِّْرِ لحمَّا جحاءحهُمْ وحإنَِّهُ لحكِتحابٌ عحزيِزٌ   إِنَّ )  يقول الله تعالى:   لاح يأح

يدٍ  لْفِهِ ت حنْزيِلٌ مِنْ ححكِيمٍ حمحِ يْهِ وحلاح مِنْ خح  (.42-41)فصلت: (يحدح
 : -رحمه الله -  ه (310)ت:يقول الطبري

قوله:   إياه،    وحإنَِّهُ )  "  الله  بإعزاز  عزيز  لكتاب  الذكر  هذا  وإن  ذكره:  تعالى  يقول  عحزيِزٌ(  لحكِتحابٌ 
وبنحو الذي    من إنسي وجني وشيطان مارد.  ،وحفظه من كل من أراد له تبديلا أو تحريفا أو تغييرا

  قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

 

ؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن  (. تفسير الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن الم17/68تفسير الطبري: )  -  19
ه ( تحيق: أحمد محمد شاكر الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة:  310كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى:  

  .24م عدد الأجزاء: 2000 -ه   1420الأولى، 
اء إسماعيل بن عمر بن كثير  (. تفسير ابن كثير: تفسير القرآن العظيم المؤلف: أبو الفد4/527تفسير ابن كثير: )  -20

)المتوفى:   الدمشقي  ثم  البصري  والتوزيع774القرشي  للنشر  طيبة  دار  الناشر:  سلامة  محمد  بن  سامي  المحقق:    ، ه ( 
  . 8م، عدد الأجزاء: 1999 -ه  2،1420ط
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مِنْ   يْهِ وحلاح  يحدح بحيْنِ  مِنْ  الْبحاطِلُ  تْيِهِ  لْفِهِ )لاح يأح معناه: لا يستطيع ذو باطل تغييره بكيده، وتبديل    (خح
شيء من معانيه عما هو به، وذلك هو الإتيان من بين يديه، ولا إلحاق ما ليس منه فيه، وذلك  

  إتيانه من خلفه.
 ( 21عن قتادة: الباطل: إبليس، لا يستطيع أن ينقص منه حقًا، ولا يزيد فيه باطلًا ". )

دح مِنْ دُونهِِ  )  ل:  ويقول الله عز وج اتهِِ وحلحنْ تحِ لِمح وحاتْلُ محا أوُحِيح إلِحيْكح مِنْ كِتحابِ رحبِّكح لاح مُبحدِّلح لِكح
دًا  (.27)الكهف:  (مُلْتححح

 : -رحمه الله  - ه ( 774)ت:يقول ابن كثير 
الناس:   العزيز وإبلاغه إلى  مُبحدِّلح  )  "يقول تعالى آمرًا رسوله عليه الصلاة والسلام بتلاوة كتابه  لا 

اتهِِ  لِمح  ( 22أي: لا مغير لها، ولا محرِّف، ولا مؤوّل ". )  (لِكح
  :-رحمه الله-  ه (1376)ت:ويقول ابن سعدي 

وتصديق أخباره، وامتثال أوامره ونواهيه، فإنه "أي: اتبع ما أوحى الله إليك بمعرفة معانيه وفهمها،  
   الكتاب الجليل، الذي لا مبدل لكلماته، أي: لا تغير ولا 
فوق كل  الحسن  من  وبلوغها  وعدلها،  لصدقها  ) تبدل  وحعحدْلاغاية  صِدْقاً  رحبِّكح  ةُ  (وحتمحَّتْ كحلِمح

فلو كانت  ( 115)الأنعام:    والتبديل،  التغيير  عليها  استحال  لها    فلتمامها  لعرض  ناقصة 
 ( 23ذلك أو شيء منه، وفي هذا تعظيم للقرآن، وفي ضمنه الترغيب على الإقبال عليه ". )

رْتًحبح الْمُبْطِلُونح ويقول سبحانه وتعالى: ) بحلْ   . وحمحا كُنْتح ت حت ْلُو مِنْ ق حبْلِهِ مِنْ كِتحابٍ وحلاح تَحُطُّهُ بيِحمِينِكح إِذًا لاح
تنِحا إِلاَّ الظَّالِمُونح(  دُ بِِياح تٌ ب حيِّنحاتٌ في صُدُورِ الَّذِينح أوُتوُا الْعِلْمح وحمحا يجحْحح  (. 49-48)العنكبوت:  هُوح آياح

العلماء، وهو خبر من الله عز وجل،   الكريم محفوظ في صدور  القرآن  الثانية على أن  الآية  دلت 
  ولا في مكان.  وخبر الله لا يمكن أن يتخلف في زمان

نحا ب حعْضح الْأحقحاوِيلِ )  ويقول جل وعلا:   حخحذْناح مِنْهُ بِالْيحمِينِ   .وحلحوْ ت حقحوَّلح عحلحي ْ   . ثُمَّ لحقحطحعْنحا مِنْهُ الْوحتِينح   .لأح
ا مِنْكُمْ مِنْ أحححدٍ عحنْهُ ححاجِزيِنح   (.47-44)الحاقة/ (فحمح

 

 ( 21/479تفسير الطبري: ) -21
 ( 151/ 5)  تفسير ابن كثير -22
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان المؤلف: عبد    ابن سعدي،(. تفسير  479تفسير ابن سعدي: )ص:    -23

ه ( المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويَق الناشر: مؤسسة الرسالة  1376الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي )المتوفى:  
 . 1م عدد الأجزاء:   2000-ه  1420، 1ط
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محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف هو حال من يسعى  وإذا كان هذا الوعيد في حق سيد البشر  
في تحريف كتاب الله والتقول على الله فيه ما لم يقله، وبهذا القياس يمكن الاستدلال بهذه الآية على  

 أنه لا يستطيع بشر أن يزيد أو ينقص من كتاب الله شيئًا، فالعقوبة العاجلة له بالمرصاد.
 يقول الباحث:
هذا   وليه  "فإذا كان  الحق، في حق  الخلق وحبيب  قد ورد في حق خير  الشديد  والتهديد  الوعيد 

وصفيه وخليله وأمينه على وحيه صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونه في الرتبة والمكانة والفضل  
! ومن هو؟ إنه نبيه وخاتم رسله صلى الله عليه وسلم وخيرته من خلقه، وهو من هو في  ؟والمنزلة

ته في البلاغ عن ربه وأدائه لرسالته سبحانه، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يتقول  عصمته وأمان
على ربه ولو بعض قول، وقد وصف الله تعالى أمانته في البلاغ عنه سبحانه في محكم كتابه جل في  

[، والمعن المراد هنا: 4-3]النجم: آيتا:    إِنْ هُوح إِلاَّ وححْيٌ يوُححى   علاه بقوله: )وحمحا ي حنْطِقُ عحنِ الْهحوحى
إن هذا الوعيد الشديد من باب أولى ينال من كان دون النبي صلى الله عليه وسلم الرتبة والمكانة  
تعالى قوله   الكريمة نظيرها في كتاب الله  الآية  القول!! وهذه  لو تقول على الله بعض  فيما  والمنزلة 

أحشْرحكْتح  )لحئِنْ  وسلم:  عليه  الله  صلى  لنبيه  مِنح    تعالى  وحلحتحكُونحنَّ  عحمحلُكح  لحيححْبحطحنَّ 
الشرك والكفر في صلى الله عليه وسلم حقه ممتنع عقلًا وشرعًا  65الخحْاسِريِنح(]الزمر: [، وإن كان 
لأن الله عصمه جل في علاه، فهذا الوعيد والتهديد الشديد في حق من دونه أحق    ؟ غاية الامتناع،

 (24وأولى". ) 
  

 

: الشُّفْعحةُ ينُظر: عحرحفةُ  24- عحةِ: )بْنُ طحنْطحاوِيِّ  (. 2/405بحيِنح الجحمْعِ العُثْمحانيِّ وحالأححْرُفِ السَّب ْ
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 يقدر أحدٌ تبديل القرآن لعلو جانبه، ورفعة منزلته، وعظيم مكانته   المطلب الرابع: لَ
، وتلك الصفات لا يمكن تحققها فيه إلا  إن للقرآن الكريم مكانة مرموقة عالية، ومنزلة رفيعة سامية 

   بحفظه من جميع الوجوه.
  قال:  -رحمه الله  -ه (117)ت: مولَ ابن عمر عن نافع

  الزبير يبدل كلام الله تعالى.خطب الحجاج، فقال: إن ابن 
قال: فقال ابن عمر رضي الله عنهما: كذب الحجاج؛ إن ابن الزبير لا يبدل كلام الله تعالى ولا  

  (25يستطيع ذلك.)
القرآن بعلو جانبه، ورفعة منزلته، وعظيم مكانته، وهذه الأوصاف   وقد وصف الله عز وجل هذا 

ا على حفظ القرآن من التغيير والتبدي، لأن تحقق  كلها أوصاف حق وصدق، يمكن الاستدلال به
  هذه الأوصاف لا يكتمل إلا بحفظ القرآن وبقائه

عز وجل:   الْمُبِينِ   .حم)  يقول الله  ت حعْقِلُونح   .وحالْكِتحابِ  لحعحلَّكُمْ  عحرحبيًِّا  قُ رْآنًا  جحعحلْنحاهُ  أمُِّ    .إِناَّ  وحإنَِّهُ في 
يْ نحا لحعحلِيٌّ ححكِيمٌ   (. 3-1)الزخرف: (الْكِتحابِ لحدح

  رحمه الله: ه ( 774)ت:يقول ابن كثير 
يْ نحا لحعحلِيٌّ ححكِيمٌ )  " قوله تعالى:   بين شرفه في الملأ الأعلى، ليشرفه ويعظمه    (وحإنَِّهُ في أمُِّ الْكِتحابِ لحدح

قاله    ،أي: اللوح المحفوظ  (في أمُِّ الْكِتحابِ )  أي: القرآن    (وإنه)    ويطيعه أهل الأرض، فقال تعالى:
أي: ذو مكانة عظيمة وشرف  (لعلي)  أي: عندنا، قاله قتادة وغيره،    ( لدينا)  ابن عباس، ومجاهد،  
قتادة   قاله  والزيغ  (حكيم )  وفضل،  اللبس  من  بريء  محكم   : شرفه    .أي  على  تنبيه  وهذا كله 
قال:   لحقُرْآنٌ كحريمٌ إِ )  وفضله، كما  محكْنُونٍ   .نَّهُ  الْمُطحهَّرُونح   . في كِتحابٍ  إِلا  يمححسُّهُ  رحبِّ    .لا  مِنْ  تحنزيلٌ 

وقال:  80-77)الواقعة:  (الْعحالحمِينح  تحذْكِرحةٌ ) (.  إِنَِّحا  ذحكحرحهُ   .كحلا  شحاءح  مُكحرَّمحةٍ   .فحمحنْ  صُحُفٍ    . في 
 (26(". ) 16-11)عبس: (كِرحامٍ ب حرحرحةٍ   . بأحِيْدِي سحفحرحةٍ  .محرْفوُعحةٍ مُطحهَّرحةٍ 

(. ينفي عن القرآن الكريم  2)البقرة:  (ذحلِكح الْكِتحابُ لاح رحيْبح فِيهِ هُدًى للِْمُتَّقِينح )  وقوله عز وجل:  
  ي.كل ريب وشك، والتغيير والتحريف من أعظم الريب المنفي الذي يستحق النف

 

  ( بسند صحيح1/596)  الأسماء والصفات رواه البيهقي في - 25
 . ) 7/218) :تفسير ابن كثير -26
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ُ عحلحيْهِ وحسحلَّمح قحالح ذحاتح ي حوْمٍ في خُطْ  )  بحتِهِ :  عحنْ عِيحاضِ بْنِ حِمحارٍ الْمُجحاشِعِيِّ أحنَّ رحسُولح الِلََِّ صحلَّى الِلََّ
ا : هِلْتُمْ ممَّا عحلَّمحنِي ي حوْمِي هحذح   ، كح لِأحبْ تحلِيحكح وحأحبْ تحلِيح بِكح ...إِنمَّحا ب حعحثْ تُ .أحلاح إِنَّ رحبيِّ أحمحرحني أحنْ أعُحلِّمحكُمْ محا جح

ئِمًا وحي حقْظحانح  اءُ، ت حقْرحؤُهُ ناح  ...)(27) وحأحنْ زحلْتُ عحلحيْكح كِتحابًا لاح ي حغْسِلهُُ الْمح
 :  -  رحمه الله -  ه (665)ت: يقول أبو العباس القرطبي

"فلو غسلت المصاحف لما انغسل من الصدور، ولما ذهب من الوجود، ويشهد لذلك قوله تعالى: 
 ( 28) (".9)الحجر: (إِناَّ نَحْنُ ن حزَّلْنحا الذكِّْرح وحإِناَّ لحهُ لحححافِظوُنح ) 

 : -رحمه الله  - ه ( 676)ت: ويقول النووي
بل يبقى على   ،معناه: محفوظ في الصدور، لا يتطرق إليه الذهاب  (لا يغسله الماء)  "قوله تعالى:  

 (29مر الأزمان ". )
  ، وإن معظم هذه الأدلة إنما تصدق في القرآن الكريم إذا استحضرنا أنه كتاب منزل إلى الناس كافة

الأنبياء من قبل".   ،وأنه يَوي تشريعا صالحا لكل زمان ومكان أنزلت على  التي  الكتب  بخلاف 
(30 ) 

الكتاب   هذا  إلهية في  معجزة  حتمًا  فسترى  القرون،  حواجز  بنورها  واخترق  البصيرة،  بعين  وانظر 
وتداعت   له،  إشعاعة  أول  منذ  عليه  الأعداء  تكالب  المعجزة،  معجزة في  فقل  وإن شئت  المبين، 
المتآمرون، وخطط المخططون، على وجه ما كان من الممكن أن ينجو منهم,   الأمم عليه، وتآمر 

 تتبدل فيه كلمة زيادة أو نقصًا، ولا يختلف فيه حرف تقديماً أو تأخيراً، لولا أن هناك قوة أكبر  فلا
 لا يستطيعها بشر، تولت حفظ هذا الكتاب.  

أول ما نزل كان المشركون يلغون عند تلاوته، ويطاردون صاحبه، ويَاربون أتباعه، ويصرفون الناس  
 .، ولا مطية إلا ركبوها، وخابوا وخسرواعن سماعه، ما تركوا وسيلة إلا سلكوها

وحين دخل الناس في الإسلام، دخل معهم أرباب نَل وملل يريدون تحطيم الحصون الإسلامية من  
الداخل، ونشأت فرق، وكثر النزاع، وعمت الفتن، وطمت المحن، وذهبت كل فرقة تلتمس لها سندًا  

 

 (. 2865رواه مسلم: )رقم/ -27
 (. 7/163المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم: ) -28
 (. 17/198شرح مسلم: ) - 29
 م. 17/5/2010بتاريخ: –( 147040سلام سؤال وجواب، سؤال رقم: )ينُظر: الإ -30
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تردد أو ليحجم عن التحريف في القرآن  من القرآن، ومن السنة، وما كان بعض أصحاب الفرق لي
الكريم لو استطاع ذلك، لا يمنعه عنه خوف من الله أو احترام لكتابه، فالذي يجرؤ على الافتراء  
به جاء  الذي  الكتاب  على  الافتراء  على  جرأة  يعدم  لن  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول   .على 

وسلم ما احتاج إلى جهود علماء أعلام،  فاستطاع أولئك أن يفتروا في سنة الرسول صلى الله عليه  
حتَ قاموا بتنقيتها من افتراءات المفترين، ودحض شبهات الملحدين، حتَ ظلت كما كانت محجة  

 .بيضاء، لا يزيغ عنها إلا هالك
فحين قال الزنديق لهارون الرشيد رحمه الله تعالى: أين أنت من أربعة آلاف حديث وضعتها فيكم،  

وأحلل فيها الحرام، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم منها حرفاً، أجابه هارون: أحرم فيها الحلال،  
أين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري, وعبد الله بن المبارك، ينخلانِا نخلًا، فيخرجانِا حرفاً  

 (31حرفاً ". )
أحد منهم على شيء من  هكذا ترأوا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما القرآن فلم يجرؤ  

 .ذلك
العقيدة   وأن  انتهت،  المهمة  أن  طائفة  حسبت  رقعته،  واتسعت  الإسلام،  دولة  قامت  وحين 
انتشرت، ووصلت في الأرض مداها، فركنوا إلى الدعة، وآثروا السكون، فالتمس الأعداء منهم هذه  

هم على العالم الإسلامي  الغفلة، فتداعوا عليهم، وجيشوا الجيوش، وجمعوا الجموع، وصبوا جام غضب
وأطفالًا، كباراً   ونساء,  رجالًا,  يقتلونِم  أرواحهم..  وفي  ومساكنهم..  بيوتهم  يهدمون  أرضهم،  في 

 .وصغاراً، وفي تراثهم.. يَرقون كتبهم, ومؤلفاتهم, وعلومهم
أشكاله،   وأردأ  صوره،  بأبشع  استعمار  ثم  وملاحدة..  وباطنية..  ومغول..  وتتار..  صليبيون.. 

لِ على العقول، فيسلخها من الدين، ويجردها من الأخلاق، وينشر الفسق، والمجون، والبدع،  يستو 
أو   أنفسهم،  حماية  عن  أعجزوهم  حتَ  والشعوذة..  والدجل،  الجهل،  من  وصوراً  والمنكرات، 
عقيدتهم، أو أرضهم، أو أعراضهم، أو أخلاقهم، حتَ عقولهم باعوها بالرخيص لأولئك فقلدوهم  

 ., ولم يدركوا الأخذ بمحاسنهم، إن كان فيهم محاسنفي مساوئهم
 بلبلوا أفكارهم، ورموهم في متاهات العقول، وراجت بينهم الشعارات البراقة: التقدم.. التطور.. 

الشيوعية..  الاشتراكية..  القومية..  التجديد..  الثورية..  التحرر..  البنيوية..  الحداثة..  لعلمانية.. 
يرددونِا لا  التفكك في  شعارات جوفاء  أو لا يدركون لها مرمى. مع كل هذا   يفقهون لها معن, 

العالم الإسلامي.. وكل هذا التأثير من الأعداء فإنِم لم يستطيعوا تحريف, أو تبديل, أو أدنى تغيير  
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لو كانوا   الناس  أحرص  فهم  المتورعين،  من  عنه  ولا  الزاهدين،  من  يكونوا  ولم  الكتاب،  هذا  في 
 .يستطيعون

قيادات  استطا وشوهوا  المسلمين,  تًريخ  وفي  وسلم,  عليه  الله  صلى  الرسول  سيرة  في  الدس  عوا 
إسلامية حكيمة، وزوروا أحداثًا، وحطموا دولاً ومجتمعات، واتَذوا لهم زعامات أظهروها في صور  
الأبطال أو المصلحين، أو أدعياء النبوة، حتَ القرآن دسوا الشبهات في علومه ومعارفه، في نزوله 

 .وجمعه، في تفسيره... الخ
والمحاولات,   القدرات  هذه  وكل  الأحداث,  هذه  وكل  الظروف,  هذه  مع كل  واحدًا  شيئًا  لكن 
والمكر, والكيد، لم يستطيعوه، ألا وهو زيادة حرف, أو نقص حرف، فضلاً عن الكلمة, أو تقديم  

 .جملة على جملة، أو تغيير عبارة بأخرى في هذا القرآن
يستطيعو  لم  المسلمون  هذا  يعرفها  أن  قبل  عندهم  المطابع  له، كانت  اجتمعوا  ولو  يدركوه،  ولم  ه.. 

بسنوات طوال، وكان عندهم من السلطة والقوة، ما يستطيعون به طبع مصاحف مزورة، وترويجها  
لكن   ذلك  حاولوا  المصحف،  إليه  يصل  لم  مجتمع  في  أو  المطابع،  يعرفوا  أن  قبل  المسلمين  بين 

بوء بالفشل، وتعود عليهم بالخسار المادي، والفكري، فقد كان المسلمون في هذه  محاولاتهم كلها ت
إِناَّ نَحْنُ ن حزَّلْنحا الذكِّْرح  )  الناحية أقوى منهم، وإن كانوا أضعف في كل شيء، وما هذه القوة إلا من:  

 .(9)الحجر:  وحإِناَّ لحهُ لحححافِظوُنح( 
 . يشارك القرآن في هذه الخاصيةوأنى التفتنا يمنة أو يسرة، فلن نجد كتاباً 

حرفهما   بل  الخصوم،  يَرفهما  لم  يذكر،  أن  من  أشهر  فيهما  التحريف  والإنجيل،  التوراة  دونكم 
 .أهلهما وبأيديهم

دونكم المؤلفات الهائلة التي ألفت بعد نزول القرآن بقرون وقرون، لا تدون أبدًا مخطوطتين لكتاب 
من   فلابد  تمامًا،  يتطابقان  أو  واحد  تغييراً  أو  تحريفًا،  أو  تصحيفًا  أو جملة،  الاختلاف في كلمة 

أبواب، وإن لم يكن هناك نقصان من مخطوطة   أو  إن لم يكن هناك اختلاف في فصول  تبديلًا، 
وزيادة في أخرى، ما الذي ميز القرآن الكريم عن هذا، والنساخ هم النساخ، لا تد نسخة تَتلف  

ولا في كلمة، ولا في حرف، ولكن في شكل لكلمة، إلا اختلاف  عن الأخرى، لا أقول في جملة،  
في القراءات المشروعة، وليس هذا باختلاف، بل هو زيادة في الحفظ، فالحفظ للقراءات المتواترة،  

القرآن؟:  (32) . (2)إِناَّ نَحْنُ ن حزَّلْنحا الذكِّْرح وحإِناَّ لحهُ لحححافِظوُنح() من ححفِظ ح
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الخاص ي ة الثانية: القرآن خاتم الكتب السماوية المنزلة ومهيمن  الثاني: المبحث 
 عليها 

 مطالب: ستة وفيه 
 ما ورد في المطالب التالية: ويتفرع عن هذا المبحث مسائل هامة من أبينها 

 : الإيمان بجميع الكتب المنزلة ركن من أركان الإيمان المطلب الْول
الإيمان إجمالًا بكل   المنزلة من عند الله تعالى،يجب  السماوية  أبدًا    الكتب  العبد مؤمنًا  فلا يكون 

حتَ يؤمن بأركان الإيمان الستة والتي منها الركن الثالث الذي هو الإيمان بجميع الكتب المنزلة التي  
  أنزلها الله على رسله الكرام عليهم السلام كما 

تِهِ وحكُتبُِهِ وحرُسُلِهِ  آمحنح الرَّسُولُ بمحا أنُْ )  قال الله تعالى:   ئِكح زلِح إلِحيْهِ مِنْ رحبهِِّ وحالْمُؤْمِنُونح كُلٌّ آمحنح بِالِلََِّ وحمحلاح
دٍ مِنْ رُسُلِهِ( )البقرة :    (.285لاح نُ فحرِّقُ بحيْنح أححح

ريِنح  مُبحشِّ النَّبِيِّينح   ُ الِلََّ ف حب حعحثح  ةً  وحاحِدح أمَُّةً  النَّاسُ  )كحانح  سبحانه:  قال  محعحهُمُ  وكما  وحأحنْ زحلح  وحمُنْذِريِنح   
ا اخْت حلحفُوا فِيه...( )البقرة:   (. 213الْكِتحابح بِالححْقِّ ليِححْكُمح بحيْنح النَّاسِ فِيمح

عحلحيْهِ وحسحلَّمح   النَّبيُّ صحلَّى اللهُ  : " كحانح  ثبت في الصحيحين منْ حديث أحبي هُرحيْ رحةح رضي الله عنه قحالح
ي حوْمً  رزِاً  :  باح : محا الِإيمحانُ؟ قحالح هُ جِبْريِلُ ف حقحالح للِنَّاسِ، فحأحتًح تِهِ، وحكُتبُِهِ،  )  ا  تُ ؤْمِنح بِالِلََِّ وحمحلاحئِكح الِإيمحانُ أحنْ 

 ( 33وحبلِِقحائهِِ، وحرُسُلِهِ، وحتُ ؤْمِنح بِالْب حعْثِ". )
المنزلة على   رسله صلوات الله وسلامه عليهم،  والقرآن والتوراة والإنجيل والزبور كلها من كتب الله 

فهو كافر بالله   منها  ومن كفر بأي  بها  إلا بالإيمان  عبد  إيمان  بها جميعًا، ولا يصح  الإيمان  يجب 
 بإجماع المسلمين، ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلًا.

ا الَّذِينح آمحنُوا آمِنُوا بِالِلََِّ وحرحسُولهِِ وحالْكِتح    ابِ الَّذِي ن حزَّلح  قال تعالى: )ياح أحي ُّهح
تِهِ وحكُتبُِهِ وحرُسُلِهِ وحا ئِكح لْي حوْمِ الْآخِرِ ف حقحدْ  عحلحى رحسُولهِِ وحالْكِتحابِ الَّذِي أحنْ زحلح مِنْ ق حبْلُ وحمحنْ يحكْفُرْ بِالِلََِّ وحمحلاح

لًا بحعِيدًا( )النساء:     (136ضحلَّ ضحلاح
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باِ   يحكْفُرُونح  الَّذِينح  )إِنَّ  تعالى:  نُ ؤْمِنُ  وقال  وحي حقُولوُنح  وحرُسُلِهِ  الِلََِّ  بحيْنح  يُ فحرقِّوُا  أحنْ  وحيرُيِدُونح  وحرُسُلِهِ  لِلََِّ 
بِيلًا  سح ذحلِكح  بحيْنح  ي حتَّخِذُوا  أحنْ  وحيرُيِدُونح  ببِ حعْضٍ  وحنحكْفُرُ  وحأحعْتحدْناح    ببِ حعْضٍ  ححقًّا  افِرُونح  الْكح هُمُ  أوُلحئِكح 

ابًا مُهِ  افِريِنح عحذح  (151-150ينًا( )النساء: للِْكح
لا يتم    المنزلة من عند الله ركن من أركان الإيمان  ويفهم من هذه الآيات وأمثالها... أن الإيمان جميع

 إلا به. إيمان العبد 
وأما الكتب والصحف التي سماها الله تعالى وسماها رسوله صلى الله عليه وسلم والتي ورد ذكرها في  

فإنه يجب الإيمان بها تفصيلاً    ها في السنة الصحيحة الثابتة عن المعصوم كتاب الله تعالى، وورد ذكر 
 وهي على النحو التالِ:

  أولًَ: صحف إبراهيم وموسى 
 وهى الصحف التي أنزلت على إبراهيم وموسى عليهما السلام

ا لحفِي الصُّحُفِ الْأوُلىح ) -18)الأعلى:    ((19وحمُوسحى )( صُحُفِ إبِْ رحاهِيمح  18قال تعالى: )إِنَّ هحذح
ْ يُ ن حبَّأْ بمحا في صُحُفِ مُوسحى ) 19 )النجم:    ((37( وحإبِْ رحاهِيمح الَّذِي وحفىَّ )36(، وقوله سبحانه: )أحمْ لمح
36-37.) 

  ثانيًا: التوراة 
والتوراة هي الكتاب السماوي الذي أنزله الله تعالى على رسوله موسى بن عمران نبي إسرائيل عليه  

 نه.السلام، والتي كتب الله تعالى بيده الكريمة وتلقاها موسى عليه السلام منه سبحا
نحا لحهُ في الْأحلْوحاحِ مِن كُلِّ شحيْءٍ مَّوْعِظحةً وحت حفْصِيلًا لِّكُلِّ شحيْءٍ( )قال تعالى: )  ت حب ْ (،  145 الأعراف:وحكح

 (34أي: " وكتبنا لموسى في ألواحه ". ) 
نفسه  إلى  الكتابة  سبحانه  الله  وأسند  المعاني،  فيه  تلوح  لكونه  لوحًا  وسمي  لوح،  جمع  "والألواح: 

 ( وقد كتبها الله بيده حقيقة على وجه يليق بذاته العلية.35تشريفًا للمكتوب في الألواح". )
  ثالثاً: الزبور

الكتاب الذي نبيه داود عليه السلام وقد قال الله تعالى في  والزبور هو    )الإسراء:   (أنزله الله على 
نحا دحاوُدح زحبوُراً (55   في ذلك:)  وحآت حي ْ

  
 

 (. 13/106تفسير الطبري: )  - 34
(. تفسير الشوكاني: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى:  1/499فتج القدير للشوكاني: ) -35
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 الإنجيلرابعًا: 
السلام وفي   ونبيه عيسى بن مريم عليه  أنزله الله عز وجل على عبده  الذي  الكتاب  والإنجيل هو 

يْهِ مِنح الت َّوْرحاةِ  ا بحيْنح يحدح رهِِمْ بِعِيسحى ابْنِ محرْيمحح مُصحدِّقاً لِمح نحاهُ  ذلك يقول الله تعالى: )وحق حفَّي ْنحا عحلحى آثاح  وحآت حي ْ
يلح فِيهِ هُد نجِْ يْهِ مِنح الت َّوْرحاةِ وحهُدىً وحمحوْعِظحةً للِْمُتَّقِينح( )المائدة: الْإِ ا بحيْنح يحدح  (46ىً وحنوُرٌ وحمُصحدِّقاً لِمح

يلح  نجِْ  ( 4-3مِنْ ق حبْلُ هُدًى للِنَّاسِ( )آل عمران: .وقال تعالى: )وحأحنْ زحلح الت َّوْرحاةح وحالْإِ
 خامسًا: القرآن الكريم

محمد    الكريم هو آخر الكتب السماوية، نزولًا أنزله الله تعالى على خاتم النبين والمرسلين   و القرآن
 صلى الله عليه وسلم وتعهد الله تعالى بحفظه بذاته العلية كما قال سبحانه:

  (9)إِناَّ نَحْنُ ن حزَّلْنحا الذكِّْرح وحإِناَّ لحهُ لحححافِظوُنح( )الحجر:  
 المطلب الثاني:  كلام الله حقيقةالكتب المنزلة كلها من  

منف والقرآن    ليس شيء  والإنجيل  والزبور  بالتوراة  تكلم  البتة، وهو سبحانه  تعالى مخلوقاً  كلام الله 
على الحقيقة، وكما أننا نعتقد أنه ليس أي حرف من القرآن مخلوقاً، وأنه كله من فاتحته إلى خاتمته  

في ك نعتقد  فكذلك  الحقيقة،  على  الله  والزبور  كلام  التوراة  تعالى  الله  عند  من  المنزلة  الكتب  ل 
والإنجيل، فكما أننا لا نفرق في الإيمان بين رسل الله، فكذلك لا نفرق في الإيمان بين كتبه المنزلة،  

  فالكل كلام الله.
مح الِلََِّ ثُمَّ يَُحرِّفوُنحهُ مِنْ  كما قال تعالى: )أحف حتحطْمحعُونح أحنْ يُ ؤْمِنُوا لحكُمْ وحقحدْ كحانح فحريِقٌ مِن ْهُمْ يحسْمحعُ  ونح كحلاح

  (.75ب حعْدِ محا عحقحلُوهُ وحهُمْ ي حعْلحمُونح( )البقرة: 
 كلام الله()  ومع أنِم يَرفون التوراة، فقد سماها الله تعالى 

ومما يدلل على ذلك من السنة المطهرة ما ثبت عند مسلم من حديث أبي هُرحيْ رحةح قال: قحالح رحسُولُ  
ت حنحا وحأحخْرحجْت حنحا     صحلَّى اللهُ عحلحيْهِ وحسحلَّمح : )احْتحجَّ آدحمُ وحمُوسحى، ف حقحالح اللهِ  ي َّب ْ مُوسحى: ياح آدحمُ أحنْتح أحبوُناح خح

مِهِ، وحخحطَّ لحكح بيِحدِهِ   بِكحلاح رواية: كحتحبح  وفي    -مِنح الجحْنَّةِ، ف حقحالح لحهُ آدحمُ: أحنْتح مُوسحى، اصْطحفحاكح اللهُ 
ف حقحالح النَّبيُّ صحلَّى    ؟أحت حلُومُنِي عحلحى أحمْرٍ قحدَّرحهُ اللهُ عحلحيَّ ق حبْلح أحنْ يخحْلُقحنِي بأحِرْبحعِينح سحنحةً   -لحكح الت َّوْرحاةح بيِحدِهِ  

 (36اللهُ عحلحيْهِ وحسحلَّمح: فحححجَّ آدحمُ مُوسحى، فحححجَّ آدحمُ مُوسحى(. )
 :  -رحمه الله  - ه (728)ت:شيخ الإسلام ابن تيمية ل وفي نحو ذلك يقو 

ابحةِ وحالتَّابِعِينح لهحمُْ بإِِحْسحانِ وحسحائرِِ أحئمَِّةِ الْمُسْلِ   ا مِنْ الصَّحح الْأحئِمَّةِ  "محذْهحبُ سحلحفِ الْأمَُّةِ وحأحئمَِّتِهح مِينح كح
وح  الْكِتحابُ  عحلحيْهِ  دحلَّ  محا  وحغحيْرهِِمْ  الْقُرْآنح  الْأحرْب حعحةِ  أحنَّ  الصَّريَحةح:  الْعحقْلِيَّةح  الْأحدِلَّةح  يُ وحافِقُ  الَّذِي  وحهُوح  السُّنَّةُ 
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لِّمُ بِالْقُرْآنِ وحالت َّوْرحا أح وحإلِحيْهِ ي حعُودُ؛ ف حهُوح الْمُتحكح مُ الِلََِّ مُن حزَّلٌ غحيْرُ مخحْلُوقٍ، مِنْهُ بحدح يلِ وحغحيْرِ ذحلِكح  كحلاح نجِْ ةِ وحالْإِ
مِهِ، لحيْسح ذحلِكح مخحْلُوقاً مُن ْفحصِلًا عحنْهُ مِ  لَّمُ بمحشِيئحتِهِ وحقُدْرحتهِِ   ،نْ كحلاح انحهُ ي حتحكح اتهِِ    ،وحهُوح سُبْحح مُهُ قحائمٌِ بِذح فحكحلاح

عحنْهُ  ئنًِا  باح مخحْلُوقاً  :  .لحيْسح  ت حعحالىح قحالح  لهححا كحمحا  نِِحايحةح  لاح  الِلََِّ  لِمحاتُ  وحكح ادًا  )  ..  مِدح الْبححْرُ  لحوْ كحانح  قُلْ 
دًا نحا بمثِْلِهِ محدح لِمحاتُ رحبيِّ وحلحوْ جِئ ْ لِمحاتِ رحبيِّ لحنحفِدح الْبححْرُ ق حبْلح أحنْ ت حن ْفحدح كح ُ    ،(109)الكهف:    (لِكح وحاحلِلََّ

لَّمح بِالْقُرْآنِ الْعحرحبيِّ وحبِالت َّوْرحاةِ الْعِبْريَِّةِ.... انحهُ تحكح   سُبْحح
 : -رحمه الله   -ثم يتابع ويقول 

: الْمحخْلُوقُ هُوح الْقحائِلُ لِمُوسحى:    محهُ مخحْلُوقاً لحزمِحهُ أحنْ ي حقُولح ُ لاح إلحهح إلاَّ أحناح  )  وحمحنْ جحعحلح كحلاح إنَّنِي أحناح الِلََّ
لِذكِْريِ ةح  الصَّلاح وحأحقِمِ  يجحُوزُ 14)طه:  (فحاعْبُدْني  لاح  مُمتْحنِعٌ  ا  وحهحذح لِرحبِّ  (،  إلاَّ  مًا  ا كحلاح هحذح يحكُونح  أحنْ   

  الْعحالحمِينح.
ا وحأحلْفحاظِهح بمحعحانيِهحا  الْكُتُبِ،  مِنْ  ذحلِكح  وحغحيْرِ  وحالت َّوْرحاةِ  بِالْقُرْآنِ  لَّمح  تحكح قحدْ   ُ الِلََّ مِنْ    وحإِذحا كحانح  ةِ  الْمُن ْتحظِمح

مًا لِرحبِّ الْعحالحمِينح حُرُوفِهحا: لمحْ يحكُنْ شحيْءٌ مِنْ ذحلِكح مخحْلُ   (37)  ...".وقاً؛ بحلْ كحانح ذحلِكح كحلاح

 أدلة إثبات تحريف الكتب السابقة المطلب الثالث: 
 لَبد من بيان أدلة إثبات تحريف الكتب السابقة بجلاء ووضوح  

تعالى  فلا شك ابدًا لدى أهل الإسلام أن الكتب السابقة منزلة من عند الله تعالى، وقد وكل الله  
والزيادة   والتبديل  والتحريف  والتبديل  بالتغير  الآثَة  الكتاب  أهل  أيدي  فتناولتها  لأهلها  حفظها 
وتحريف   وخرفات  وترهات  بأباطيل  الله  عند  من  به  نزلت  الذي  الحق  بذلك  والتبس  والنقصان، 

بذ  وزالت  المنزل من عند الله،  بذلك صلتها بالوحي  فانقطعت  الكتاب،  أهل  لك  وتزيف وتبديل 
قدسيتها وربانيتها، وفقدت الثقة بها، والتبس الحق النازل من عند الله بباطل أهل الكتاب وزيفهم  

   وباطلهم وظلمهم وتعديهم في حدود الله فيما أنزل عليهم من كتاب وذلك مصداق قول ربنا:
 ( 71قَّ وحأحنْ تُمْ ت حعْلحمُونح( )آل عمران:  )ياح أحهْلح الْكِتحابِ لمح ت حلْبِسُونح الححْقَّ بِالْبحاطِلِ وحتحكْتُمُونح الححْ  

 : -رحمه الله   -ه (  510)ت: قال البغوي
يمحانح بِعِيسحى عحلحيْهِ السَّ   مح بِالْي حهُودِيَّةِ وحالنَّصْرحانيَِّةِ، وحقِيلح: لمح تَحْلِطوُنح الْإِ سْلاح مُ وحهُوح الححْقُّ،  " تَحْلِطوُنح الْإِ لاح

ُ عحلحيْهِ وحسحلَّمح، وهو الباطل. وقيل: لم تَلطون الت َّوْرحاةُ الَّتِي أنُْزلِحتْ عحلحى مُوسحى  بِالْكُفْرِ بمحُحمَّدٍ   صحلَّى الِلََّ
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تُمُوهُ بأحِيْدِيكُمْ، ت حب ْ ُ عح  (بِالْبحاطِلِ الَّذِي ححرَّفْ تُمُوهُ وحكح لحيْهِ  وحتحكْتُمُونح الححْقَّ وحأحنْ تُمْ ت حعْلحمُونح( أحنَّ مححُمَّدًا صحلَّى الِلََّ
 ( 38)وحسحلَّمح ودينه حق".

ومن تأمل ما ذكره البغوي في معن الآية آنفًا يجده كله يندرج تحت تحريف الكتب المنزلة بلا أدنى  
 شك.

التوراة والإنجيل، فهما من وحي الله عز   ولقد ورد في مواضع عدة من القرآن الكريم الحديث عن 
وردت   وقد  زمانِما،  للبشرية في  وهداية  نور  وكانا كتاب  الرسل،  العزم من  أولِ  من  لاثنين  وجل 

ن حزَّلح )انه:  آيات القرآن تبين التصديق لهما والإيمان بهما، وأن القرآن مهيمنًا عليهما، كما قال سبح
يلح  نجِْ وحالْإِ الت َّوْرحاةح  وحأحنْ زحلح  يْهِ  يحدح بحيْنح  ا  لِمح قاً  مُصحدِّ بِالححْقِّ  الْكِتحابح  وحأحنْ زحلح    . عحلحيْكح  للِنَّاسِ  هُدًى  ق حبْلُ  مِنْ 
ذُو عحزيِزٌ   ُ وحالِلََّ شحدِيدٌ  ابٌ  عحذح لهحمُْ  الِلََِّ  تِ  بِِياح الَّذِينح كحفحرُوا  إِنَّ  عمران:  (انتِْقحامٍ   الْفُرْقحانح  (.  4-3)آل 

عحلحيْهِ )    :وقال عز وجل يْمِنًا  وحمُهح الْكِتحابِ  مِنح  يْهِ  يحدح بحيْنح  ا  لِمح قاً  مُصحدِّ بِالححْقِّ  الْكِتحابح  إلِحيْكح   ( وحأحنْ زحلْنحا 
  (.48)المائدة: 

ه وسلم، إن  ويبقى التساؤل عن النسخ التي بين يدي اليهود والنصارى في زمان النبي صلى الله علي
كانت هي النسخ الحقيقية المشتملة على كلام الله عز وجل، أم إنِا تغيرت وتبدلت، وما هو البيان 

  الوارد في القرآن في هذا الشأن.
وللجواب على هذا التساؤل يمكننا تقسيم الحديث في القرآن الكريم عن هذين الكتابين المقدسين  

  واع الآتية:إلى الأن  –من حيث مصداقية ما فيهما  –
  النوع الْول:

آيات تثبت وقوع التحريف مطلقًا لهذه الكتب، ولا تقيد التحريف بشيء من أنواعه وصوره، كما  
  لا تذكر مقداره ونسبته، وإنما تثبت الوقوع في هذا العمل المذموم.

يحسْمحعُونح    أحف حتحطْمحعُونح )  ومن ذلك: قول الله سبحانه وتعالى:   مِن ْهُمْ  فحريِقٌ  لحكُمْ وحقحدْ كحانح  يُ ؤْمِنُوا  أحنْ 
مح الِلََِّ ثُمَّ يَُحرِّفوُنحهُ مِنْ ب حعْدِ محا عحقحلُوهُ وحهُمْ ي حعْلحمُونح  يَُحرفِّوُنح  )  (. وقول الله عز وجل:  75)البقرة:    ( كحلاح

رُوا  لِمح عحنْ محوحاضِعِهِ وحنحسُوا ححظًّا ممَّا ذكُِّ  (.13)المائدة:  (بهِِ الْكح
  النوع الثاني:

آيات صريَة في وقوع أحبار اليهود بكتمان بعض ما عندهم من الكتب المنزلة، وإخفائها، ومحاولة  
  دفنها وطمس حقائقها.
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لُونحهُ قُلْ محنْ أحنْ زحلح الْكِتحابح الَّذِي جحاءح بهِِ مُوسحى نوُراً وحهُدًى للِنَّاسِ تحْعح )  ومن ذلك: قوله عز وجل:  
ثِيراً   (. وقول الله تعالى: 91)الأنعام: (ق حرحاطِيسح تُ بْدُونِححا وحتَُْفُونح كح

ا ي حعْرفِوُنح أحبْ نحاءحهُمْ وحإِنَّ فحريِقًا مِن ْهُمْ لحيحكْتُمُونح الححْ )   نحاهُمُ الْكِتحابح ي حعْرفِوُنحهُ كحمح   ( قَّ وحهُمْ ي حعْلحمُونح الَّذِينح آت حي ْ
  (.146)البقرة: 

 : -رحمه الله  - ه ( 456)ت:  ابن حزم  قال
رحسُولُ    مححُمَّدٌ )  " كيف يستحل مسلم إنكار تحريف التوراة والإنجيل وهو يسمع كلام الله عز وجل   

ت حغُونح فحضْلًا   ن حهُمْ ت حرحاهُمْ ركَُّعًا سُجَّدًا ي حب ْ ب حي ْ مِنح الِلََِّ وحرضِْوحانًا  الِلََِّ وحالَّذِينح محعحهُ أحشِدَّاءُ عحلحى الْكُفَّارِ رُحمححاءُ 
اهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ أحثحرِ السُّجُودِ ذحلِكح محث حلُهُمْ في الت َّوْرحاةِ وحمحث حلُهُمْ  يلِ كحزحرعٍْ أحخْرحجح شحطْأحهُ  سِيمح  في الْإِنجِْ
(. وليس شيء  19)الفتح:    (فحآزحرحهُ فحاسْت حغْلحظح فحاسْت حوحى عحلحى سُوقِهِ يُ عْجِبُ الزُّرَّاعح ليِحغِيظح بِهِمُ الْكُفَّارح 

 ( والإنجيل".  التوراة  أنه  يدعون  مما  والنصارى،  اليهود  بأيدي  فيما  هذا   (39من 
  :النوع الثالث

آيات صريَة في الإخبار عن دخول قدر من الزيادة في كل هذه الكتب، وأنه اختلط بها بعض ما  
  ليس منها.

هُمْ لحفحريِقًا ي حلْوُونح أحلْسِن حت حهُمْ بِالْكِتحابِ لتِححْسحبُوهُ مِنح الْكِتحابِ  )  ومن ذلك: قول الله عز وجل:   وحإِنَّ مِن ْ
نح هُوح مِنْ عِنْدِ الِلََِّ وحمحا هُوح مِنْ عِنْدِ الِلََِّ وحي حقُولوُنح عحلحى الِلََِّ الْكحذِبح وحهُمْ  وحمحا هُوح مِنح الْكِتحابِ وحي حقُولوُ 

ا  )  (. وقوله سبحانه:  78)آل عمران:  (ي حعْلحمُونح  ف حوحيْلٌ للَِّذِينح يحكْتُ بُونح الْكِتحابح بأحِيْدِيهِمْ ثُمَّ ي حقُولوُنح هحذح
مُْ ممَّا يحكْسِبُونح مِنْ عِنْدِ الِلََِّ ليِحشْترحُ  ت حبحتْ أحيْدِيهِمْ وحوحيْلٌ لهح مُْ ممَّا كح   (.79)البقرة:    (وا بهِِ ثَححنًا قحلِيلًا ف حوحيْلٌ لهح

 :  -  رضي الله عنهما  -ه ( 68)ت: قال ابن عباس
  ،ُ لوُا محا كحتحبح الِلََّ أحنَّ أحهْلح الكِتحابِ بحدَّ  ُ ، ف حقحالوُا: هُوح مِنْ  " وحقحدْ ححدَّثحكُمُ الِلََّ الكِتحابح وُا بأحِيْدِيهِمُ  وحغحيرَّ

وُا بهِِ ثَححنًا قحلِيلًا ". ) ، ليِحشْترح  ( 40عِنْدِ الِلََِّ
  النوع الرابع:

وسلم،   عليه  صلى الله  النبي  زمان  في  بأيديهم  التي  الكتب  هذه  في  الحق  بعض  بقاء  تقرر  آيات 
يهم، حجة عليهم، ودليلًا على بطلان ما هم عليه. وجعل مثل هذا القدر من الحق الباقي في أيد
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من التساؤل المذكور في صدد هذا المبحث، وهي التي قد يشتبه    ومثل هذه الآيات هي المقصودة 
أمرها على من يظن أنِا حجة على صحة كتبهم، حتَ في زماننا، وهذا كله لا دلالة عليه في هذه  

  الآيات وأمثالها.
هُمُ الت َّوْرحاةُ فِيهحا حُكْمُ الِلََِّ ثُمَّ ي حت حوحلَّوْنح مِنْ ب حعْدِ  )  ل:  ومن ذلك قول الله عز وج وحكحيْفح يَُحكِّمُونحكح وحعِنْدح
)  الله. وفي قوله سبحانه:    (، فأخبر عنها بأن فيها حكم43)المائدة:    (ذحلِكح وحمحا أوُلحئِكح بِالْمُؤْمِنِينح 

ُ فِيهِ   وحلْيححْكُمْ  يلِ بمحا أحنْ زحلح الِلََّ نجِْ (: أمر لأهل الإنجيل بالعمل بما فيه، والحكم بما  47)المائدة:    (أحهْلُ الْإِ
  أنزل الله فيه.

يلح  )  ومثله أيضًا قول الله جل وعلا:   نجِْ قُلْ ياح أحهْلح الْكِتحابِ لحسْتُمْ عحلحى شحيْءٍ ححتََّ تقُِيمُوا الت َّوْرحاةح وحالْإِ
مِنْ رحبِّكح طغُْيحانًا وحكُفْراًوحمح  إلِحيْكح  أنُْزلِح  هُمْ محا  مِن ْ ثِيراً  مِنْ رحبِّكُمْ وحلحيحزيِدحنَّ كح إلِحيْكُمْ  أنُْزلِح  فحلاح تأحْسح عحلحى    ا 

افِريِنح    (.68)المائدة:  (الْقحوْمِ الْكح
تملت على ذكر  وورد في القرآن أن نسخ الكتب التي كانت في أيدي أحبار اليهود والنصارى اش

الَّذِينح ي حتَّبِعُونح الرَّسُولح النَّبيَّ الْأمُِّيَّ  )  النبي محمد صلى الله عليه وسلم وذلك في قول الله جل وعلا:  
يلِ  هُمْ في الت َّوْرحاةِ وحالْإِنجِْ دُونحهُ محكْتُوبًا عِنْدح   (.157)الأعراف:  (الَّذِي يجحِ

السنة   وفي  القرآن  في  ورد  أيضًا  قال  وهكذا  الكتب،  تلك  في  ورد  ما  بعض  تصديق  الصحيحة 
تُمْ صحادِقِينح ) سبحانه:  ا إِنْ كُن ْ   (.93)آل عمران:  (قُلْ فحأْتوُا بِالت َّوْرحاةِ فحاتْ لُوهح

عحن ْهُمح   ُ الِلََّ رحضِيح  عُمحرح  بْنِ  الِلََِّ  عحبْدِ  عح   ،وعحنْ  الِلََِّ صحلَّى اللهُ  رحسُولِ  إِلىح  اءُوا  جح الي حهُودح  وحسحلَّمح،  أحنَّ  لحيْهِ 
مُْ رحسُولُ الِلََِّ صحلَّى اللهُ عحلحيْهِ وحسحلَّمح: مح  هُمْ وحامْرحأحةً زحن حيحا، ف حقحالح لهح رُوا لحهُ أحنَّ رحجُلًا مِن ْ دُونح في الت َّوْرحاةِ  فحذحكح ا تحِ

أْنِ الرَّجْمِ  ا الرَّجْمح. فحأحت حوْا  ف حقحالح عحبْدُ الِلََِّ   .ف حقحالوُا : ن حفْضححُهُمْ وحيُجْلحدُونح   . في شح بْ تُمْ إِنَّ فِيهح  بْنُ سحلاحمٍ: كحذح
هُ عحلحى آيحةِ الرَّجْمِ، ف حقحرحأح محا ق حب ْلحهحا وحمحا ب حعْدحهحا، ف حقحالح   لحهُ عحبْدُ الِلََِّ  بِالت َّوْرحاةِ ف حنحشحرُوهحا، ف حوحضحعح أحححدُهُمْ يحدح

هُ فح  ، ف حرحفحعح يحدح ا آيحةُ الرَّجْمِ بْنُ سحلاحمٍ: ارْفحعْ يحدحكح ا آيحةُ الرَّجْمِ   . إِذحا فِيهح فحأحمحرح    . ف حقحالوُا: صحدحقح ياح مححُمَّدُ، فِيهح
عحلحى   يجحْنحأُ  الرَّجُلح  ف حرحأحيْتُ   : الِلََِّ عحبْدُ  قحالح  ف حرُجِمحا،  وحسحلَّمح  عحلحيْهِ  اللهُ  صحلَّى  الِلََِّ  رحسُولُ  يحقِيهحا  بِهِمحا  حرْأحةِ 
الم

 ( 41) .الِحجحارحةح 
إِناَّ أحنزحلْنحا الت َّوْرحاةح فِيهحا  )  وقد وكل الله تعالى حفظ التوراة والإنجيل إلى علمائهم ورهبانِم، بدليل قوله:  
نيُِّونح وحالأححْبحارُ بمحا   ادُواْ وحالرَّباَّ مِن كِتحابِ    اسْتُحْفِظوُاْ هُدًى وحنوُرٌ يَحْكُمُ بِهحا النَّبِيُّونح الَّذِينح أحسْلحمُواْ للَِّذِينح هح

اء انوُاْ عحلحيْهِ شُهحدح  ( 44)المائدة: (الِلَِّ وحكح
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 بعض الحكم نجملها فيما يلي:   ولم يتكفل سبحانه وتعالَ بحفظه كما تكفل بحفظ القرآن، وفي
  :أولًَ 

إِناَّ أحنزحلْنحا الت َّوْرحاةح فِيهحا  )  قد وكَّل الله تعالى حفظ التوراة والإنجيل إلى علمائهم ورهبانِم، بدليل قوله:  
نيُِّونح وحالأححْبحارُ بمحا   ادُواْ وحالرَّباَّ ن كِتحابِ  اسْتُحْفِظوُاْ مِ هُدًى وحنوُرٌ يَحْكُمُ بِهحا النَّبِيُّونح الَّذِينح أحسْلحمُواْ للَِّذِينح هح

اء انوُاْ عحلحيْهِ شُهحدح   (.44)المائدة: (الِلَِّ وحكح
 

 ولم يتكفل سبحانه وتعالى بحفظه كما تكفل بحفظ القرآن، وفي ذلك بعض الِحكحم والتي من أبرزها:
أراد سبحانه وتعالى أن يبقى القرآن الكريم هو الكتاب الخالد، والشريعة الباقية إلى يوم القيامة،  -1

تعالى:   عحلحيْهِ )  قال  يْمِنًا  وحمُهح الْكِتحابِ  مِنح  يْهِ  يحدح بحيْنح  لِّمحا  مُصحدِّقاً  بِالححْقِّ  الْكِتحابح  إلِحيْكح    (وحأحنزحلْنحا 
لحفظ الكتب السابقة وتَليدها، وخاصة أن عهد القرآن قريب    فلم تكن ثَة حاجة  ،(48)المائدة:

  من عهد الإنجيل، فليس بينهما سوى ستمائة عام.
الكتاب-2 الكتاب هل يقومون بدورهم في حفظ  أوتوا  للذين  فتنة واختباراً  وهل    ؟وليكون ذلك 

فيه جاء  بما  عند   ؟ يؤمنون  مكتوبًا  يجدونه  الذي  الأمي  النبي  الرسول  يتبعون  التوراة  وهل  في  هم 
  فيقوموا بالتحريف والكتمان والتزوير؟. ،والإنجيل، أم يصروا على عناده

 
الذي    -3  يرون كتابهم  وهم  القيامة،  يوم  إلى  النصرانية  الديانة  أتباع  لكل  أيضًا  بلاء  ذلك  وفي 

صلى  يؤمنون به لم يسلم من يد التحريف أو التشكيك أو الضياع، ويرون كتاب خاتم الرسل محمد  
الله عليه وسلم محفوظاً متواترًا لا يشك أحد في صحته، فيكون ذلك داعيًا لهم إلى الإيمان بالكتاب 

  .-القرآن الكريم -المبين 
  ثانيًا:

يكن   ولم  والوثنية،  الشرك  على  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  مبعث  قبل  الجاهلية  في  الناس  كان 
مثل    ،م إلا بعض من اتبعوا شريعة المسيح عليه السلاملأغلبهم دين متبع، ولا شريعة محترمة، الله

ورقة بن نوفل، وبعض من كان حنيفا على دين إبراهيم عليه السلام، يجتنب الشرك والأوثان والخمر  
إِنّيِ لاح آكُلُ  )  والفواحش ويسجد لله الواحد رب العالمين، مثل زيد بن عمرو بن نفيل الذي قال:  

ياح محعحاشِرح  )  ( وكان يقول أيضًا:  42)  (أحنْصحابِكُمْ وحلاح آكُلُ إِلاَّ ممَّا ذكُِرح اسْمُ الِلََِّ عحلحيْهِ ممَّا تحذْبححُونح عحلحى  
وْءُودحةح، ي حقُولُ للِرَّجُلِ إِذحا أحرحادح أحنْ ي حقْتُلح    .وحالِلََِّ محا مِنْكُمْ عحلحى دِينِ إبِْ رحاهِيمح غحيْرِي  !قُ رحيْشٍ  وحكحانح يَُْيِي الْمح
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شِئْتح ا إِنْ  لِأحبيِهحا:  قحالح  ت حرحعْرحعحتْ  فحإِذحا  ف حيحأْخُذُهحا،  محئُون حت حهحا،  أحكْفِيكحهحا  أحناح  ت حقْتُ لْهحا،  لاح  دحف حعْتُ هحا    بْ ن حتحهُ: 
، وحإِنْ شِئْتح كحفحي ْتُكح محئُون حت حهحا( )  ( 43إلِحيْكح
  ومن مجموع ما سبق: نخلص بِلآتِ:

)  على شيء من الحق، الذي ورد وصفه في الآيات الكريمة بأنه  تشتمل نسخ التوراة والإنجيل    -1 
، ودعا الله في كتابه اليهود والنصارى إلى إقامة هذا الحق واتباعه، وجعله حجة عليهم في  (حكم الله
 باطلهم.

 في هذين الكتابين كلام من كلام البشر، نسُب إلى الله كذبًا.  -2 
 في هذين الكتابين نقص ظاهر عن الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم السلام،   -3

  وذلك بسبب كتمان بعض الأحبار والرهبان شيئًا مما استحفظهم الله عليه.
فيه،  -4  عما كان  نقصان  أو  بزيادة  اللفظي،  التحريف  أمرين:  السابقة  الكتب  تحريف    تضمن 

في هذه الكتب بلفظه، إلى معاني باطلة، تناقض ما أراده الله   التحريف المعنوي، بصرف الحق الباقي
  لعباده، ومنهم.

  وبناء على ذلك:
فإذا احتج محتج بأن في القرآن آيات تدل على صحة ما في التوراة والإنجيل، فإننا لا نَتاج إلى الرد  

ها، لم ينزل الله  على كذبه وزعمه إلى أن نقول: إن كل كلمة في هذين الكتابين: هي باطلة في نفس
بها سلطانًا؛ بل كل ما نَتاج إليه أن ندله على باقي الآيات التي تكتمل بها الصورة؛ فمتَ تمسكت  
تحريفهم   تذكر  التي  الأخرى  الآيات  إليها  فاضمم  فيها،  الحق  وجود  تقرر  التي  بالآيات  وصدقت 

يديهم، ثم نسبوها إلى الله كذبًا، لكتبهم، وكتمانِم لما فيها من الحق، وزيادتهم أشياء فيها، كتبوها بأ
  وزوراً.

 فهو مؤمن بكل ما قال الله في كتابه.فأما المؤمن: 
له أن يَتج بغيره، ولهذا أنبهم الله على مثل ذلك،  وأما المبطل:   فمتَ كذب بشيء منه، لم يَق 

ببِ حعْضٍ فحمحا جحزحا)  فقال:   الْكِتحابِ وحتحكْفُرُونح  ببِ حعْضِ  مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ في  أحف حتُ ؤْمِنُونح  ي حفْعحلُ ذحلِكح  محنْ  ءُ 
ت حعْمحلُونح  عحمَّا  بِغحافِلٍ   ُ الِلََّ وحمحا  ابِ  الْعحذح أحشحدِّ  إِلىح  يُ رحدُّونح  الْقِيحامحةِ  وحي حوْمح  نْ يحا  الدُّ  ( 85)البقرة:    (الححْيحاةِ 

وتنفي عنه   ذه الكتب،ما بقي في أيدي الناس من ه  (كل)  وإلا فليأتونا بِية واحدة: تمدح وتزكي  
  التحريف والكتمان.
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ولن نطالبهم بعد ذلك بدليل على أن هذه الكتب لم يدخل فيها تغيير عما كان عليه الحال على  
عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإن من ادعى أن القرآن زكاها، قد يقول له قائل: إنما زكى ما  

النبي صلى الله عليه   منها على عهد  ما كان عليه  كان  أنِا باقية على  الدليل على  فأين  وسلم، 
النقدية   الدارسات  دليلًا عليه، بل كثير من  يقيموا  أن  العهد، وهذا ما لا يمكنهم  الحال في ذلك 

  للكتاب المقدس عندهم في الغرب، تثبت عكس ذلك تمامًا.
 : -رحمه الله - ه (456)ت:  يقول ابن حزم 

التوراة والزبور فزادوا ونقصوا، وأبقى الله تعالى بعضها حجة عليهم كما  "إن كفار بني إسرائيل بدلوا  
 ( 23شاء )لاح يسُْأحلُ عحمَّا ي حفْعحلُ وحهُمْ يسُْأحلوُنح( )الأنبياء:  

(، وبدل كفار النصارى الإنجيل كذلك فزادوا ونقصوا، وأبقى الله  41)لاح مُعحقِّبح لِحكُْمِهِ( )الرعد:   
يسُْأحلوُنح( )الأنبياء:    تعالى بعضها حجة عليهم ي حفْعحلُ وحهُمْ  يسُْأحلُ عحمَّا  (... وقد  23كما شاء )لاح 

قلنا آنفا إن الله تعالى أطلعهم على تبديل ما شاء رفعه من ذينك الكتابين، كما أطلق أيديهم على  
قاءه من  قتل من أراد كرامته بذلك من الأنبياء الذين قتلوهم بأنواع المثل، وكف أيديهم عما شاء إب

ذينك الكتابين حجة عليهم، كما كف أيديهم الله تعالى عمن أراد أيضًا كرامته بالنصر من أنبيائه 
 ( 44الذين حال بين الناس وبين أذاهم ". ) 

  أيضًا:  - رحمه الله  -ويقول 
ُ فِيهِ )  "وأما قوله تعالى    يلِ بمحا أحنْ زحلح الِلََّ نجِْ ( فحق على ظاهره؛ لأن الله  47)المائدة:   (وحلْيححْكُمْ أحهْلُ الْإِ

تعالى أنزل فيه الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، واتباع دينه، ولا يكونون أبدًا حاكمين بما أنزل  
الله تعالى فيه إلا باتباعهم دين محمد صلى الله عليه وسلم، فإنما أمرهم الله تعالى بالحكم بما أنزل في  

، فهم أهله، ولم يأمرهم قط تعالى بما يسمى إنجيلًا وليس بإنجيل، ولا أنزله  الإنجيل الذي ينتمون إليه
الله تعالى كما هو قط، والآية موافقة لقولنا، وليس فيها أن الإنجيل لم يبدل، لا بنص ولا بدليل،  
إنما فيه إلزام النصارى الذين يتسمون بأهل الإنجيل أن يَكموا بما أنزل الله فيه، وهم على خلاف  

 ( 45لك ". ) ذ
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 وقد عقد شيخ الإسلام ابن تيمية فصلًا كاملًا مطولًا، جعله المحققون بعنوان:  
" الرد عليهم في زعمهم أن الإسلام عظم إنجيلهم الذي بين أيديهم"، وقد أطال فيه النفس جدًا  
والنصار  اليهود  إثبات كفر  من  والسنة  القرآن  في  ما  تواتر  وبيان  الشبهة،  هذه  عن  ى  بالجواب 

 .ومناقضتهم دين الأنبياء، واشتمال كتبهم على كثير من الكفر والباطل
 : -رحمه الله   -فكان مما قاله  
 " تصديق القرآن للتوراة والإنجيل مذكور في مواضع من القرآن، وقد قال تعالى: 

ا بحيْنح )  يْمِنًا عحلحيْهِ وحأحنزحلْنحا إلِحيْكح الْكِتحابح بِالححْقِّ مُصحدِّقاً لِّمح يْهِ مِنح الْكِتحابِ وحمُهح  (يحدح
 .[48]المائدة:  

المؤتمن الحاكم،   الشاهد  الكتب، والمهيمن  القرآن مهيمنًا على ما بين يديه من  أنه أنزل هذا  فبين 
يشهد بما فيها من الحق، وينفي ما حرف فيها، ويَكم بإقرار ما أقره الله من أحكامها، وينسخ ما  

  ها، وهو مؤتمن في ذلك عليها.نسخه الله من
[ فهذا ثناء منه  47  -  46]المائدة:    (وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور)  وأما قوله في سورة المائدة:  

على المسيح والإنجيل، وأمر للنصارى بالحكم بما أنزل فيه; كما أثن على موسى والتوراة بأعظم مما  
ن مدح موسى والتوراة، لم يوجب ذلك مدح اليهود  ..فإذا كان ما ذكره م .عظم به المسيح والإنجيل

 الذين كذبوا المسيح ومحمدًا 
صلى الله عليه وسلم، وليس فيه ثناء على دين اليهود المبدل المنسوخ باتفاق المسلمين والنصارى،   

فكذلك أيضًا ما ذكره من مدح المسيح والإنجيل: ليس فيه مدح النصارى الذين كذبوا محمدًا صلى  
عل المنسوخ.الله  المبدل  واتبعوا  والإنجيل،  التوراة  أحكام  وبدلوا  وسلم،    يه 

  )القرآن للإنجيل(: ويقال: إن قولكم بتصديق 
  إن أردتم أنه صدق التوراة والإنجيل والزبور التي أنزلها الله على أنبيائه، فهذا لا ريب فيه.

شرائع التي ابتدعوها بغير إذن من  وإن أرادوا بتصديقه كتبهم: أنه صدق ما هم عليه من العقائد وال
القول   الذي بعث به، مثل  الشرع  الله، وخالفوا بها ما تقدمه من شرائع المسلمين، أو خالفوا بها 
بالتثليث والأقانيم، والقول بالحلول والاتحاد بين اللاهوت والناسوت، وقولهم: إن المسيح هو الله،  

يمان به من الإيمان بالله واليوم الآخر، ومن تحليل ما  وابن الله، وما هم عليه من إنكار ما يجب الإ
كذبًا ظاهرًا معلومًا    -صلى الله عليه وسلم -حرمه الله ورسله كالخنزير وغيره: فقد كذبوا على محمد  

وإنما صدق ما جاءت به الأنبياء قبله، وأما ما أحدثوه وابتدعوه فلم يصدقه;   بالاضطرار من دينه.
أن يستمروا على ما هم عليه من الشرع الأول، بل دعاهم وجميع الإنس والجن  كما أنه لم يشرع لهم  
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إلى الإيمان به، وبما جاء به، واتباع ما بعث به من الكتاب والحكمة، وحكم بكفر كل من لم يتبع  
كتابه المنزل عليه، وأوجب مع خلودهم في عذاب الآخرة جهادهم في الدنيا، حتَ يكون الدين كله  

  كون كلمة الله هي العليا.لله، وحتَ ت
وقد دعا أهل الكتاب من اليهود والنصارى عمومًا، ثم كلا من الطائفتين خصوصًا في غير موضع،  

تعالى:   وغيرهم، كقوله  الكتاب  أهل  الناس كلهم  دعائه  الْأمُِّيَّ  )  مع  النَّبيَّ  الرَّسُولح  ي حتَّبِعُونح  الَّذِينح 
دُونحهُ محكْتُوبًا عِ  مُُ  الَّذِي يجحِ رِ وحيَُِلُّ لهح الْمُنْكح اهُمْ عحنِ  عْرُوفِ وحي حن ْهح يلِ يأحْمُرهُُمْ بِالْمح نجِْ الت َّوْرحاةِ وحالْإِ هُمْ في  نْدح

فحالَّ  عحلحيْهِمْ  انحتْ  الَّتِي كح لح  وحالْأحغْلاح إِصْرحهُمْ  هُمْ  عحن ْ وحيحضحعُ  الخحْبحائِثح  عحلحيْهِمُ  وحيَُحرِّمُ  آمحنُو الطَّيِّبحاتِ  بهِِ  ذِينح  ا 
ا النَّاسُ إِنيّ رحسُولُ الِلََِّ    .وحعحزَّرُوهُ وحنحصحرُوهُ وحات َّب حعُوا النُّورح الَّذِي أنُْزلِح محعحهُ أوُلحئِكح هُمُ الْمُفْلِحُونح  قُلْ ياح أحي ُّهح

يعًا الَّذِي لحهُ مُلْكُ السَّمحاوحاتِ وحالْأحرْضِ لاح إلِحهح إِلاَّ هُوح يَُْيِي   وحيُميِتُ فحآمِنُوا بِالِلََِّ وحرحسُولهِِ النَّبيِّ  إلِحيْكُمْ جمحِ
تْحدُونح  تهح لحعحلَّكُمْ  وحاتَّبِعُوهُ  اتهِِ  لِمح وحكح بِالِلََِّ  يُ ؤْمِنُ  الَّذِي    (.158-157)الأعراف   (الْأمُِّيِّ 

أحهْلح الْكِتحابِ لاح ت حغْلُوا في دِينِكُمْ وحلاح ت حقُولوُا عحلحى الِلََِّ إِلاَّ الححْقَّ إِنمَّحا    ياح )  وقال تعالى يخاطب النصارى:  
تُهُ أحلْقحاهحا إِلىح محرْيمحح وحرُوحٌ مِنْهُ فحآمِنُوا بِالِلََِّ وح  لِمح رُسُلِهِ وحلاح ت حقُولوُا  الْمحسِيحُ عِيسحى ابْنُ محرْيمحح رحسُولُ الِلََِّ وحكح

السَّمحاوحاتِ ثحلاح  في  محا  لحهُ  وحلحدٌ  لحهُ  يحكُونح  أحنْ  انحهُ  سُبْحح وحاحِدٌ  إلِحهٌ   ُ الِلََّ إِنمَّحا  لحكُمْ  يْراً  خح انْ ت حهُوا  في    ثحةٌ  وحمحا 
وحكِيلًا  بِالِلََِّ  وحكحفحى  الْ   .الْأحرْضِ  ةُ  ئِكح الْمحلاح وحلاح  عحبْدًا لِلََِِّ  يحكُونح  أحنْ  الْمحسِيحُ  يحسْت حنْكِفح  وحمحنْ  لحنْ  مُقحرَّبوُنح 

يعًا فحأحمَّا الَّذِينح آمحنُوا وحعحمِلُوا الصَّالِححاتِ ف حيُ وحفِيّهِمْ    .يحسْت حنْكِفْ عحنْ عِبحادحتهِِ وحيحسْتحكْبرْ فحسحيححْشُرهُُمْ إلِحيْهِ جمحِ
وُا فُوا وحاسْتحكْبرح مُْ مِنْ    أجُُورحهُمْ وحيحزيِدُهُمْ مِنْ فحضْلِهِ وحأحمَّا الَّذِينح اسْت حنْكح دُونح لهح ابًا أحليِمًا وحلاح يجحِ بُهمُْ عحذح ف حيُ عحذِّ

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو  )  [ وقال تعالى:  173  -  171]النساء:    (دُونِ الِلََِّ وحليًِّا وحلاح نحصِيراً
خحذْناح مِيثحاق حهُمْ ف حنحسُوا  وحمِنح الَّذِينح قحالوُا إِناَّ نحصحارحى أح )  وقال تعالى:    .[17]المائدة:    (المسيح ابن مريم

يُ نحبِّئ ُ  وحسحوْفح  الْقِيحامحةِ  ي حوْمِ  إِلىح  وحالْب حغْضحاءح  اوحةح  الْعحدح ن حهُمُ  ب حي ْ فحأحغْرحيْ نحا  بهِِ  رُوا  ذكُِّ ممَّا  انوُا  ححظًّا  بمحا كح  ُ الِلََّ هُمُ 
غْلُوا في دِينِكُمْ غحيْرح الححْقِّ وحلاح ت حتَّبِعُوا  قُلْ ياح أحهْلح الْكِتحابِ لاح ت ح )  [ وقال تعالى:  14]المائدة:    (يحصْن حعُونح 

ثِيراً وحضحلُّوا عحنْ سحوحاءِ السَّبِيلِ  )  [ وقال تعالى :  77]المائدة:    (أحهْوحاءح ق حوْمٍ قحدْ ضحلُّوا مِنْ ق حبْلُ وحأحضحلُّوا كح
ُ وحرحسُولهُُ وحلاح يحدِينُونح دِينح الححْقِّ  قحاتلُِوا الَّذِينح لاح يُ ؤْمِنُونح بِالِلََِّ وحلاح بِالْي حوْمِ الْآخِرِ   وحلاح يَُحرِّمُونح محا ححرَّمح الِلََّ

]التوبة:   وحهُمْ صحاغِرُونح(  يحدٍ  عحنْ  الجِْزْيحةح  يُ عْطوُا  الْكِتحابح ححتََّ  أوُتوُا  الَّذِينح  النبي  29مِنح  [ وقد خرج 
لهم جميع المؤمنين، ولم يأذن لأحد من  صلى الله عليه وسلم لقتالهم بنفسه عام تبوك، واستنفر لقتا

  القادرين على الغزو في التخلف.
لهم   يسلمه  مما  فهذا  والإنجيل،  التوراة  أي  بأيدينا  التي  الكتب  ألفاظ  أنه صدق  بذلك  أرادوا  وإن 
المسلمين. أكثر  يسلمه  مما  أكثر ذلك  وإن كان  المسلمين،  أكثر  فيه  وينازعهم  المسلمين،    بعض 
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 الكتب بالتفسير والتأويل وتبديل أحكامها: فجميع المسلمين واليهود والنصارى  فأما تحريف معاني 
من   بتحريف كثير  اليهود  على  والمسلمون  هم  يشهدون  وتبديلها; كما  بتحريفها  عليهم  يشهدون 
ألفاظها. تحرف  لم  التوراة  إن  يقولون  واليهود  هم  وإن كانوا  أحكامها،  وتبديل  التوراة    معاني 

فليس ش من  وحينئذ  عليه  أنزل  ولما  السلام  عليه  للمسيح  وأمته  وسلم  عليه  هادة محمد صلى الله 
الإنجيل في تثبيت ما عند النصارى، بأعظم من شهادة المسيح عليه السلام والحواريين وسائر من  

  اتبعه لموسى ولما أنزل عليه من التوراة، في تثبيت ما عند اليهود...
ليه وسلم وأمته للإنجيل بأنه منزل من عند الله، وللمسيح  فكيف تكون شهادة محمد صلى الله ع

بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: مانعة من كفر النصارى، مع تبديلهم شرع الإنجيل، وتكذيبهم  
 (46بمحمد صلى الله عليه وسلم، وشرع القرآن ". )

 : أدلة إثبات أن القرآن خاتم الكتب المنزلةالمطلب الرابع
 قوله تعالَ:   أن القرآن خاتم الكتب المنزلة يدلل علىومما 

يْمِنًا عحلحيْهِ  يْهِ مِنح الْكِتحابِ وحمُهح ا بحيْنح يحدح  48المائدة:   ()وحأحنزحلْنحا إلِحيْكح الْكِتحابح بِالححْقِّ مُصحدِّقاً لِّمح
خاتم   الكريم  القرآن  أن  ووضوح  بجلاء  له  يتبين  هذه،  المائدة  آية  يتأمل  وأنه ومن  المنزلة  الكتب 

وأنه   الكرام،  الله  رسل  على  السماء  من  والمنزلة  الإسلام،  على  السابقة  الكتب  لجميع  المصدق 
والمبين  والشاهد  عليها  وصواب،  المهيمن  من حق  فيها  جعله الله  لما  فقد  تبياناً   ولذا  لكل    تعالى 

من تحريف وتزيف وتغير وتبديل    شيء، ومما يشمله هذا التبيان العام، التبيان لما في الكتب السابقة 
ففقد   ورهبانِم  وأحبارهم  علمائهم  من  عليها  واستؤمنوا  استحفظوا  من  أيادي  نالته  وتصحيف 

 قدسيتها وصلتها بالوحي المنزل من عند الله تعالى.
ا الْقُرْآنُ أحنْ يُ فْترححى مِنْ دُونِ الِلََِّ   وفي نَو ذلك يقول الحق جل في علاه: وحلحكِنْ تحصْدِيقح  )وحمحا كحانح هحذح

يْهِ وحت حفْصِيلح الْكِتحابِ لا رحيْبح فِيهِ مِنْ رحبِّ الْعحالحمِينح    الَّذِي بحيْنح يحدح
"  37يونس:   ( يْهِ : (ق حوْلهُُ (.  يحدح بحيْنح  الَّذِي  تحصْدِيقح  الت َّوْرحاةِ  ،)وحلكِنْ  مِنح  الْقُرْآنِ  يِ  يحدح بحيْنح  أحيْ: 

يلِ  نجِْ  (47) " .وحالْإِ

 

(،الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح المؤلف: تقي  386-2/268انتهى باختصار من " الجواب الصحيح " )  -46
القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي  العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي  أبو    الدين 

حمدان بن محمد الناشر: دار العاصمة،    -عبد العزيز بن إبراهيم    -ه ( تحقيق: علي بن حسن  728الدمشقي )المتوفى:  
الثانية،   الطبعة:  /  1419السعودية  الأجزاء:  1999ه   عدد  رقم:    .6م  سؤال  وجواب،  سؤال  الإسلام  وينُظر: 

 م، بتصرف يسير. 23/6/2013(.بتاريخ:186196م، ورقم: )2007/ 26/4(، بتاريخ:98280)



 

 

43 

مُُ الَّذِي اخْت حلحفُواْ فِيهِ )  ويقول سبحانه:  ح لهح  . ] 64النحل:  [(وحمحا أحنزحلْنحا عحلحيْكح الْكِتحابح إِلاَّ لتُِ بحينِّ
 : -رحمه الله   - ه (1255)ت: يقول الشوكاني

منها،  "إن القرآن صار شاهدًا بصحة الكتب المنزلة، ومقرراً لما فيها مما لم ينسخ، ناسخًا لما خالفه  
ورقيبًا عليها، وحافظاً لما فيها من أصول الشرائع، وغالبًا لها كونه المرجع في المحكم منها والمنسوخ".  

(48 ) 
 ومما يدلل على ذلك أيضًا قوله تعالَ في وصف القرآن: 

يْهِ   يحدح بحيْنح  ا  لِّمح مُصحدِّقاً  الِلََِّ  بإِِذْنِ  ق حلْبِكح  عحلحىٰ  ن حزَّلحهُ  فحإِنَّهُ  لجِِّبْريِلح  عحدُوًّا  محن كحانح  وحبشُْرحىٰ  )قُلْ  وحهُدًى 
( يعود على القرآن.97للِْمُؤْمِنِينح( )البقرة:    ( والضمير في قوله )ن حزَّلحهُ عحلحىٰ ق حلْبِكح

 (49سماعه ". )  فتصل معانيه إلى قلبه بعد  ،ك يقرؤه عليه حتَ يسمعه منهو" معن ذلك أن المل 
  ولقد أنزله الله تعالى على رسوله لينذر به خلقه أجمعين كما قال ربنا سبحانه:

للِّْعحالحمِينح( )ص: إِنْ هُوح إِلاَّ ذكِْرٌ  وكما قال سبحانه: )(،  52( )القلم:  )وحمحا هُوح إِلاَّ ذِكْرٌ للِّْعحالحمِينح  
87.) 

( قوله سبحانه:  أيضًا  ذلك  يدلل على  الِلََِّ  ومما  رَّسُولح  وحلحٰكِن  الِكُمْ  رّجِح مِّن  دٍ  أححح أحباح  مححُمَّدٌ  مَّا كحانح 
النَّبِيِّينح( )الأحزاب:   النبين هم محمد 40وحخحاتمحح  فإذا كان آخر  فالكتاب  صلى الله عليه وسلم  (،   ،

 كتب كذلك.المنزل عليه آخر ال
  (50وقد" تواترت الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم بأنه لا نبي بعده". )

الْي حوْمح أحكْمحلْتُ لحكُمْ دِينحكُمْ وحأحتْمحمْتُ عحلحيْكُمْ نعِْمحتِي وحرحضِيتُ  }ومما يدلل على ذلك أيضًا قوله تعالى:
 3المائدة: ]. {لحكُمُ الِإسْلاحمح دِينًا

 

(. تفسير القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن  255/8تفسير القرطبي: )47-
ه (، تحقيق: أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش، دار الكتب  671فرح الأنصاري الخزرجي، شمس الدين القرطبي، )المتوفى:  

 م. 1964 -ه  1384القاهرة، الطبعة: الثانية،   -المصرية 
 (. 48/2فتح القدير: )48-
محمد الأمين بن محمد    :(. تفسير الشنقيطي: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن المؤلف 66/1أضواء البيان: )-49

  -و التوزيع بيروت    دار الفكر للطباعة و النشر  : ه ( الناشر1393  : المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي )المتوفى
 . م1995 -ه    1415 :لبنان عام النشر 

)ص:    -50 البغدادي:  القاهر  عبد  الدين،  أصول  حزم:  163ينُظر:  ابن  والنحل،  والأهواء  الملل  في  الفصل   ،)
 (. 36(، الزهار المتناثرة: )ص: 514-3/513(، تفسير ابن كثير: )77/1)
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بشريعة   السماوية  الشرائع  تَتم  أن  يعُقل  فهل  بكتاب خاتم،  إلا  يتم  لا  الخاتم  الدين  هذا  وكمال 
 . ؟خداج ناقصة؟

.( 28سبأ :  افَّةً للِنَّاسِ ) (  وكذلك قوله تعالى: (وحمحا أحرْسحلْنحاكح إِلاَّ كح
 (51منهم". ) فهي: "رسالة عامة لهم، محيطة بهم، لأنِم إذا شملتهم فقد كفتهم أن يخرج منها أحد 

فالرسالة الخاتمة والرسول الخاتم والكتاب الخاتم والشريعة الخاتمة والأمة الخاتمة للأمم، كل ذلك أمر  
 شأنه عظيم وجليل جدًا، فما اختار ذلك كله إلا أحكم الحاكمين العليم بصلاح شأن عباده.

فكون الكتاب الخاتم هو القرآن الكريم، فإن ذلك يعني أنه حجة قائمة إلى قيام الساعة على كل  
الأمر   ذلك  ببيان  وسلم  عليه  الله  صلى  وأنبيائه  رسله  خاتم  الله  أمر  وقد  المكلفين،  من  بلغه  من 

ا  الجلل فقال سبحانه: )قُلْ أحيُّ شحيْءٍ أحكْبرحُ شحهحادةً قُلِ الِلَِّ شحهِيدٌ العظيم   نحكُمْ وحأوُحِيح إِلِحَّ هحذح  بيِْنِي وحب حي ْ
 ( 19الْقُرْآنُ لأنُذِرحكُم بهِِ وحمحن ب حلحغح( )الأنعام: 

أو    الثقلين،  ومن  والأحمر,  الأسود,  من  بلغه  من  وسائر  مكة  أهل  يا  به  لأنذركم  "أي  والمعن: 
أ على  دليل  وهو  القيامة،  يوم  إلى  الموجودون ومن سيوجد  أيها  به  تعم  لأنذركم  القرآن  أحكام  ن 

 (52الموجودين يوم نزوله، ومن سيوجد بعد إلى يوم القيامة".)
الرسل    ومن تأمل كتاب الله تعالى أرسل  قال  تحتْرحىٰ  وجد أن الله  بعضًا كما  يتبع بعضهم  متتابعين 

لْنحا رُسُلحنحا تحتْرحىٰ سبحانه  كُلَّ محا جحاءح أمَُّةً رَّسُولهحُا كحذَّبوُهُ ۚ فحأحتْ ب حعْنحا ب حعْضحهُم ب حعْضًا وحجحعحلْنحاهُمْ   ۖ: )ثُمَّ أحرْسح
 ((44أحححادِيثح ۚ ف حبُ عْدًا لقِّحوْمٍ لاَّ يُ ؤْمِنُونح( )المؤمنون: 

وهي   لأن بين كل نبيين زمانا طويلًا   ،أي: " مترادفين يتبع بعضهم بعضا غير متواصلين   تحتْرحىٰ ومعن  
 ( 53فعلى من المواترة". ) 

 "(54يعني : يتبع بعضها بعضًا، وبعضها في أثر بعض". )

 

شري: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل المؤلف: أبو القاسم  (. تفسير الزمخ2/ 7الكشاف للزمخشري المعتزلِ: )-51
  -بيروت الطبعة: الثالثة    -ه ( الناشر: دار الكتاب العربي  538محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )المتوفى:  

 . 4ه ، عدد الأجزاء: 1407
السعود: )  -52 أبي  السليم  87/2تفسير  العقل  إرشاد  السعود =  أبي  أبو  (. تفسير  المؤلف:  الكريم  الكتاب  إلى مزايا 

 . بيروت -ه ( الناشر: دار إحياء التراث العربي 982السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى )المتوفى: 
(. تفسير البغوي: معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي المؤلف: محيي السنة،  5/419تفسير البغوي: )  -53

ه ( المحقق: عبد الرزاق المهدي الناشر:  510سعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفى:  أبو محمد الحسين بن م
   . 5ه ، عدد الأجزاء:1420بيروت الطبعة: الأولى،  -دار إحياء التراث العربي 

 (.  19/34تفسير الطبري:  -54
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بزمان   محدودة  هي  إنما  رسول  بها  أرسل  رسالة  وأن كل  خاصة،  لقومه  يرسل  نبي  ولقد كان كل 
  ومكان وطائفة وبيئة، فأتت كل رسالة مناسبة لبيئة وظروف وحال من أرسلت إليهم الرسالة، فهى 

 رسالة خاصة مناسبة لمن أرسلت إليهم فحسب. 
ولما أراد الله تعالى ختم الرسل والرسالات والشرائع والكتب، ختم ذلك كله بما لا يرتبط ببيئة ولا   

 يصلح لكل طائفة وكل زمان وكل مكان.   طائفة ولا زمان ولا مكان، بل ختم بما 

القرآن الكريم عن بعض الكتب : بعض التفصيلات التي وردت في المطلب الخامس
 السماوية المنزلة

لقد أرسل الله رسلًا وأنزل عليهم كتبًا، علمنا منها ما أعلحمحنا سبحانه، وجهلنا منها مالم يطلعنا ربنا  
سبحانه عليه، لذا وجب الإيمان به جملة وتفصيلًا، ويتحقق الإيمان بها جملة بأن نؤمن بكل كتاب  

لْنحا رُسُلحنحا بِالْب حيِّنحاتِ وحأحنزحلْنحا محعحهُمُ الْكِتحابح وحالْمِيزحانح ليِ حقُومح النَّاسُ    ه:أنزله الله كما قال سبحان )لحقحدْ أحرْسح
 (، وقال سبحانه:25بِالْقِسْطِ( )الحديد: 

ُ مِنْ كِتحابٍ     (15)الشورى: ( وحأمُِرْتُ لِأحعْدِلح ب حي ْنحكُمُ  )وحقُلْ آمحنْتُ بمحا أحنْ زحلح الِلََّ
"أي: صدقت بجميع الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء لا نفرق بين أحد منهم". أي : لكي  

نحكُمُ  أعدل. قال ابن عباس وأبو العالية:  (55. )()لِأحعْدِلح ب حي ْ
 (56".) "لأسوي بينكم في الدين فأؤمن بكل كتاب وبكل رسول 

لًا لبعض الكتب السماوية السابقة وبعض ما ذكُِرح فيها،  ولقد أخبر الله تعالى في كتابه الخاتم تفصي
 ذلك لنا آنفًا..  وهذه يجب الإيمان بها جملة كما تبين معنا

وحي ح   وحإِسْححاقح  وحإِسْمحاعِيلح  إبِْ رحاهِيمح  عحلحى  أنُْزلِح  وحمحا  عحلحي ْنحا  أنُْزلِح  وحمحا  بِالِلََِّ  آمحنَّا  )قُلْ  تعالى:  عْقُوبح  قال 
مُسْلِمُونح وحالْأحسْبحا لحهُ  هُمْ وحنَحْنُ  مِن ْ دٍ  أححح بحيْنح  نُ فحرّقُِ  مِنْ رحبهِِّمْ لاح  أوُتيح مُوسحى وحعِيسحى وحالنَّبِيُّونح  (  طِ وحمحا 

  (84)آل عمران: 
 : -رحمه الله -قال ابن كثير  

الله عليه وسلم  "أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد صلى  
بقية   الرسل، وأجمل ذكر  من  أعيان  المتقدمين مجملًا، ونص على  الأنبياء  أنزل على  وبما  مفصلًا، 

 ( 57الأنبياء، وأن لا يفرقوا بين أحد منهم، بل يؤمنوا بهم كلهم ". )
 

 (. 7/196) تفسير ابن كثير:  -55
 (:. 16/14)  تفسير الطبري:  -56
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بعددها و  ان نقطع  تفاصيلها إجمالًا من غير  نعلم  التي لا  الإيمان بالكتب  فإنه يجب علينا  لا  لذا 
أنزلها   من  إلا  وصفًا  ولا  اسماً  ولا  عددًا  يَصيها  ولا  يعلمها  لا  إذ  نزلت،  من  على  ولا  أسمائها 

 سبحانه، ونؤمن بالكتب التي أخبر الله بها بحسب ما بينه عنها من تفاصيل في كتابه الخاتم. 
 : -رحمه الله -ه (  294)ت: قال محمد بن نصر المروزي

فأن تؤمن بما سمى الله من كتبه في كتابه، من التوراة، والإنجيل، والزبور خاصة،    (وكتبه)  "وأما قوله:  
أنزلها،   الذي  إلا  وعددها  أسماءها  يعرف  لا  أنبيائه،  على  أنزلها  ذلك كتبًا،  سوى  لله  بأن  وتؤمن 

 وتؤمن بالفرقان، وإيمانك به غير إيمانك بسائر الكتب.
واللسان، وإيمانك بالفرقان إقرارك به، واتباعك بما فيه". إيمانك بغيره من الكتب إقرارك به بالقلب  

(58 .) 
  يتضمن أربعة أمور:  والإيمان بِلكتب المنزلة

التصديق الجازم بأن جميعها منزَّل من عند الله، وأن الله تكلم بها حقيقة فمنها المسموع منه  الْول:  
بلغ ما  ومنها  الملكي،  الرسول  واسطة  بدون  وراء حجاب  من  الرسول  تعالى  إلى  الملكي  الرسول  ه 

ُ إِلا وححْيًا أحوْ  )  البشري، ومنها ما كتبه الله تعالى بيده كما قال تعالى :   هُ الِلََّ لِّمح رٍ أحنْ يكُح وحمحا كحانح لبِحشح
)الشورى: ححكِيمٌ(  عحلِيٌّ  إنَِّهُ  يحشحاءُ  محا  بإِِذْنهِِ  ف حيُوحِيح  رحسُولًا  يُ رْسِلح  أحوْ  حِجحابٍ  وحرحاءِ  وقال  51مِنْ   )

 ( 164)النساء/ (وكلم الله موسى تكليمًا) تعالى: 
التوراة : لِكُلِّ شحيْءٍ(  )    وقال تعالى في شأن  لحهُ في الأحلْوحاحِ مِنْ كُلِّ شحيْءٍ محوْعِظحةً وحت حفْصِيلاً  نحا  ت حب ْ وحكح

  (.145)الأعراف/
ما ذكره الله من هذه الكتب تفصيلًا وجب الإيمان به تفصيلًا وهي الكتب التي سماها الله  الثاني:   

  إبراهيم وموسى(.القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف  ) في القرآن وهي 
وقل آمنت بما  )  وما ذكر منها إجمالًا وجب علينا الإيمان به إجمالًا فنقول فيه ما أمر الله به رسوله:  

  (، وقد مر معنا أنفًا بيان معن ذلك.15)الشورى: (أنزل الله من كتاب

 

 (.  488/  1ثير: )تفسير ابن ك  -57
حرْوحزيِ    (. تعظيم393/    1تعظيم قدر الصلاة: )  -  58

قدر الصلاة المؤلف: أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج الم
الدار  294)المتوفى:   مكتبة  الناشر:  الفريوائي  الجبار  عبد  الرحمن  عبد  د.  المحقق:  الأولى،    -ه (  الطبعة:  المنورة  المدينة 
 . 2عدد الأجزاء:  1406

 



 

 

47 

يُ بحدل أو يَُحرفالثالث:   القرآن، وأخبار ما لم  الكتب    تصديق ما صح من أخبارها، كأخبار  من 
  السابقة.
وحأحنْ زحلْنحا  )  الإيمان بأن الله أنزل القرآن حاكمًا على هذه الكتب ومصدقاً لها كما قال تعالى:  الرابع:  

عحلحيْهِ  يْمِنًا  وحمُهح الْكِتحابِ  مِنح  يْهِ  يحدح بحيْنح  ا  لِمح مُصحدِّقاً  بِالححْقِّ  الْكِتحابح  أهل    ،(48)المائدة:  (إلِحيْكح  قال 
مهيمنًا: مؤتمنًا وشاهدًا على ما قبله من الكتب، ومصدقاً لها يعني: يصدق ما فيها من  التفسير:  

وإزالة     رفع  أي  بنسخ    عليها  وتغيير، ويَكم  وتبديل  من تحريف  فيها  وقع  ما  وينفي  الصحيح، 
أحكام سابقة، أو تقرير وتشريع أحكام جديدة ؛ ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب المتقدمة  

نحاهُمُ الْكِتحابح مِنْ ق حبْلِهِ هُمْ بهِِ يُ ؤْمِنُون)  نقلب على عقبيه كما قال تبارك وتعالى:  ممن لم ي   .الَّذِينح آت حي ْ
  (.53: 52)القصص: (وحإِذحا يُ ت ْلحى عحلحيْهِمْ قحالوُا آمحنَّا بهِِ إنَِّهُ الححْقُّ مِنْ رحبنِّحا إِناَّ كُنَّا مِنْ ق حبْلِهِ مُسْلِمِينح 

الواج  بحقهوأن  والقيام  به،  والتمسك  وباطنًا  ظاهرًا  القرآن  اتباع  الأمة  جميع  على  قال   ب  كما 
 ( 155)الأنعام:  (وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا) تعالى: 

والانزجار   والانقياد لأوامره  إحلال حلاله، وتحريم حرامه،  والقيام بحقه:  التمسك بالكتاب  ومعن 
بأمثال والاعتبار  عند  بزواجره  والوقوف  بمتشابهه  والتسليم  بمحكمه،  والعلم  بقصصه،  والاتعاظ  ه، 

حدوده والذب عنه مع حفظه وتلاوته وتدبر آياته والقيام به آناء الليل والنهار، والنصيحة له بكل  
  معانيها، والدعوة إلى ذلك على بصيرة.

  وهذا الإيمان يثمر للعبد ثمرات جليلة أهمها: 
 -1 الله بعباده حيث أنزل لكل قوم كتابًا يهديهم به.العلم بعناية 

لِكُلٍّ العلم بحكمة الله تعالى في شرعه حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوالهم كما قال تعالى: )-2
  (.48)المائدة:   جحعحلْنحا مِنكُمْ شِرْعحةً وحمِن ْهحاجًا( 

  القيام بواجب شكر الله على هذه النعمة العظيمة -3
  (59) .أهمية العناية بالقرآن العظيم، بقراءته وتدبره وتفهم معانيه والعمل به-4

  

 

(، الإسلام سؤال  92  –  91شرح الأصول الثلاثة لابن عثيمين )  (،   93  –  90ينُظر: أعلام السنة المنشورة: )59- 
 م (. 18/1/2002(، بتاريخ: )9519وجواب، سؤال رقم: )
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التفصيل   ببعض  البيان  وإلماح، وهنا يأتِ  المنزلة بإيجاز  الكتب  الكلام عن  بيان  معنا  مر  وقد 
 والإيضاح على النحو التالي: 

 أولًَ: صُحُفِ إبراهيم وموسى عليهما السلام 
  صُحُفِ إبراهيم -به في كتابه الكريم    القرآن عن أول ما أنزل من كتاب مما أعلمفقد ذكر الله في  

 عليهما السلام. وموسى
العلم   مواعظ    أما صُحُفِ إبراهيم عليه السلام  فإن أغلب ما جاء فيها   كما قال بعض أهل 

 وحكم وعبر. 
:وقد ذكرها الله تعالى في مواضع عدة من كتابه، منها المجمل، ومنها الم   بينَّ

  أما المواضع التي ذكَِرَت فيها مجملة ففي قوله تعالَ:
 )قوُلوُا آحمحنَّا بِالِلََِّ وحمحا أنُْزلِح إلِحي ْنحا وحمحا أنُْزلِح إِلىح إبِْ رحاهِيمح وحإِسْمحاعِيلح وحإِسْححاقح وحي حعْقُوب 

هُمْ    مِن ْ أحححدٍ  بحيْنح  نُ فحرّقُِ  لاح  رحبهِِّمْ  مِنْ  النَّبِيُّونح  أوُتيح  وحمحا  وحعِيسحى  مُوسحى  أوُتيح  وحمحا  لحهُ  وحالْأحسْبحاطِ  وحنَحْنُ 
 (.136)البقرة:  (مُسْلِمُونح 

 وفي قوله سبحانه:
أنُْزلِح عحلحى    أنُْزلِح عحلحي ْنحا وحمحا  إبِْ رحاهِيمح وحإِسْمحاعِيلح وحإِسْححاقح وحي حعْقُوبح وحالْأحسْبحاطِ وحمحا  )قُلْ آمحنَّا بِالِلََِّ وحمحا 

مُسْلِمُونح  لحهُ  وحنَحْنُ  هُمْ  مِن ْ دٍ  أححح بحيْنح  نُ فحرّقُِ  لا  رحبهِِّمْ  مِنْ  وحالنَّبِيُّونح  وحعِيسحى  مُوسحى  عمران:    (أوُتيح  آل 
84.) 

ل نبي أتًه الله كتابًا، ولا شك أن إبراهيم عليه السلام  فقوله سبحانه: )وحمحا أوُتيح النَّبِيُّونح( يشمل ك
 منهم.

 وأما المواضع التي ذكَِرَت فيها صريحة مبينة ففي سورة النجم، حيث يقول الله تعالَ: 
هُ عِلْمُ الْغحيْبِ ف حهُوح ي حرحى )34( وحأحعْطحى قحلِيلًا وحأحكْدحى ) 33)أحف حرحأحيْتح الَّذِي ت حوحلىَّ )  أحمْ لمحْ  (  35( أحعِنْدح

( مُوسحى  بمحا في صُحُفِ  الَّذِي وحفىَّ )36يُ ن حبَّأْ  أخُْرحى )37( وحإبِْ رحاهِيمح  وِزْرح  وحازرِحةٌ  تحزرُِ  أحلاَّ  وحأحنْ  38(   )
( سحعحى  محا  إِلاَّ  لِلْإِنْسحانِ  )39لحيْسح  يُ رحى  سحوْفح  عْيحهُ  سح وحأحنَّ   )40( الْأحوْفىح  الجحْزحاءح  يُجْزحاهُ  ثُمَّ   )41 ))  

 إلى آخر السورة  (41-33)النجم:
 وكذلك في سورة الْعلى:  

نْ يحا  15( وحذحكحرح اسْمح رحبهِِّ فحصحلَّى )14في قوله سبحانه: )قحدْ أحفْ لححح محنْ ت حزحكَّى ) ( بحلْ تُ ؤْثرُِونح الححْيحاةح الدُّ
وحأحبْ قحى )16) خحيْرٌ  وحالْآحخِرحةُ  الصُّحُفِ  17(  لحفِي  ا  هحذح إِنَّ   )( وحمُوسحى  18الْأوُلىح  إبِْ رحاهِيمح  صُحُفِ   )
 (.19-14(( )الأعلى:19)
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  : -رحمه الله  - ه ( 310)ت: يقول الطبري 
 (60"وأما الصحف: فإنِا جمع صحيفة، وإنما عُنِي بها: كتب إبراهيم وموسى". )

 : -رحمه الله  - ه (1393)ت:يقول العلامة الفقيه محمد الْميْ الشنقيطي
لم يبين هنا هذا الذي أنزل إلى إبراهيم، ولكنه بينَّ في سورة الأعلى أنه    ....وما أنزل إلى إبراهيم " 

الصحف:   تلك  في  ما  جملة  من  وأن  وأبقى(  )  صحف،  خير  والآخرة  الدنيا  الحياة  تؤثرون  بل 
 (.17-16)الأعلى:

قوله:    في  وموسى  إن )  وذلك  إبراهيم  الأولى صحف  الصحف  لفي  (." 1-18)الأعلى:  ( هذا 
(61 ) 

  : -  رحمه الله - ه (1421)ت:  ويقول شيخنا الفقيه العلامة ابن عثيميْ 
 (. 62"صحف إبراهيم صحف أنزلها الله تعالى على إبراهيم فيها المواعظ والأحكام". ) 

دعمت   لو  أقوال  من  أجلها  وما  التفسير،  أئمة  من كلام  مستوحاه  العلماء  أقوال  أن  والحقيقة 
   بالدليل، لأن أمر مثل هذا أمر غيبي محض يفتقر إلى دليل صحيح صريح.

 : -رحمه الله -ه (1420)ت:  وفي نحو ذلك يقول سْاحة شيخنا الإمام ابن بِز 
  بالبينات والزبر، كما قال عز وجل:"قد أخبر الله سبحانه أنه أرسل رسله 

لْنحا مِن ق حبْلِكح إِلاَّ رجِحالًا نُّوحِي إلِحيْهِمْ ۚ فحاسْأحلوُا أحهْلح الذكِّْرِ إِن كُنتُمْ لاح ت حعْلحمُونح   وحمحا أحرْسح
)النحل:   ( وحالزُّبرُِ(  محعحهُمُ    (، وقال سبحانه:44-43بِالْب حيِّنحاتِ  وحأحنزحلْنحا  بِالْب حيِّنحاتِ  رُسُلحنحا  لْنحا  أحرْسح )لحقحدْ 

 (. 25ي حقُومح النَّاسُ بِالْقِسْطِ( )الحديد: الْكِتحابح وحالْمِيزحانح لِ 
ونص سبحانه على صحف إبراهيم وموسى في سورة )سبح اسم ربك الأعلى(، وبين سبحانه من 
المنزل على   داود، والإنجيل  المنزل على  والزبور  المنزلة على موسى،  التوراة  الكتب والصحف:  هذه 

للعباد من العلم إلا ما علمهم الله إياه في كتابه، أو وليس    عيسى، والقرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم
 (.63". ) على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم

  

 

 (.  24/377تفسير الطبري: ) 60-
 (. 1/45أضواء البيان: ) -61
 ( 176لقاءات الباب المفتوح: )لقاء رقم: -62
 .( 9/305مجموع فتاوى ومقالات سماحة الشيخ ابن باز: )  -63

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya43.html
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 الواجب تجاه صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام: 
ورسوليه  عبديه  على  تعالى  الله  أنزلها  التي  الصحف  بهذه  المجمل  الإيمان  هو  إنما  علينا  "والواجب 

ذلك   صح عندنا، من طريق الوحي الصادق، وما سوى إبراهيم وموسى عليهما السلام، والإيمان بما
من تفاصيل ما كان فيها، فلم نكلف بمعرفته، ولا طريق لنا إلى العلم بخبره، والوقوف على تفصيله؛ 
الله   أكمل  وقد  شريعتنا؛  في  إليه  بنا  حاجة  ولا  نتثبته،  لا  لأمر  التكلف  من  هو  ذلك:  فتطلب 

  الدين، ورضي لنا الإسلام دينًا. لنا
على وجه  ،ولا خبر عندنا من وحي ببقاء تلك الصحف، ولا أن علمها بلغ أحدًا من أهل الإسلام

  تثبته به النسبة، وتنقل به الأخبار.
  والظاهر أن علمها قد تناسخ من قديم، وفقدت من أيدي الناس.

أيديهم في  مما  به،  يوثق  يبق شيء  لم  والإنجيل،  التوراة  إسرائيل:  بني  شأن كتب  هذا  ما  بل  إلا   ،
  صدقه الشرع المطهر، وما سوى ذلك؛ فغايته: ألا نصدقه، ولا نكذبه.

وإذا كان هذا شأن كتب بني إسرائيل، مع عظم الأمم التي تعظمه، وتعن بشأنه، وتحتاج إليه؛ فأولى  
  (64أن يكون ذلك شأن تلك الصحف ". ) 

 يقول الباحث:
فيما حوته تلك الصحف المباركة إلا ما كان من كلام  ولا أعلم شيئًا ثابتًا صحيحًا تقوم به حجة  

أئمة التفسير، وهو إما منقولًا عن أهل الكتاب، أو عن أحاديث وآثار ضعيفة جدًا وواهية لا تقوم  
 ( 65بها حجة. ) 

 

 م(. بتصرف.  1/7/2018(، بتاريخ: )259935ينُظر: الإسلام سؤال وجواب:، سؤال رقم: ) -64
المثال لا الحصر  -65 ، محا كحانحتْ صححِيفحةُ    -منها على سبيل  الِلََِّ قال قلت: ياح رحسُولح  حديث أبي ذر رضي الله عنه 

 ؟   إِبْ رحاهِيمح 
: كحانحتْ أحمْثحالًا كُلُّهحا  نْ يحا ب حعْضحهحا عحلحى ب حعْضٍ  قحالح أحبْ عحثْكح لتِحجْمحعح الدُّ  ْ ت حلحى الْمحغْرُورُ؛ إِنّيِ لمح لِكُ الْمُسحلَّطُ الْمُب ْ ، وحلحكِنيِّ  أحي ُّهحا الْمح

دَُّ عحنيِّ دحعْوحةح الْمحظلُْومِ، فحإِنّيِ لاح أحردُُّهحا وحلح  افِرٍ. ب حعحثْ تُكح لِترح   وْ كحانحتْ مِنْ كح
ْ يحكُنْ محغْلُوبًا عحلحى عحقْلِهِ: أحنْ تحكُونح لحهُ سحاعحاتٌ؛ سحاعحةٌ يُ نحاجِي فِيهحا رحبَّهُ، وح  سحاعحةٌ يَُحاسِبُ فِيهحا ن حفْسحهُ،  وحعحلحى الْعحاقِلِ، محا لمح

تِهِ، مِنح الْمحطْعحمِ وحالْمحشْرحبِ.وحسحاعحةٌ يخحْلُو فِي ، وحسحاعحةٌ ي حت حفحكَّرُ فِيهحا في صُنْعِ الِلََّ    هحا لِححاجح
ثٍ؛ ت حزحوُّدٍ لِمحعحادٍ، أحوْ محرحمَّةٍ لِمحعحاشٍ، أحوْ لحذَّةٍ في     غحيْرِ مُححرَّمٍ. وحعحلحى الْعحاقِلِ أحنْ لاح يحكُونح ظحاعِنًا إِلاَّ لثِحلاح

  لًا عحلحى شحأْنهِِ، ححافِظاً للِِسحانهِِ. وحعحلحى الْعحاقِلِ أحنْ يحكُونح بحصِيراً بزِحمحانهِِ، مُقْبِ 
لِهِ  محهُ مِنْ عحمح مُهُ إِلاَّ فِيمحا ي حعْنِيهِ.  ،وحمحنْ ححسحبح كحلاح  قحلَّ كحلاح

 فحمحا كحانحتْ صُحُفُ مُوسحى ؟  ؛قُ لْتُ: ياح رحسُولح الِلََِّ 
اً كُلُّهحا : كحانحتْ عِبرح   قحالح
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 ثانيًا: التوراة،  
ب  وهو الكتاب الذي أنزله الله على عبده ورسوله موسى بن عمران نبي إسرائيل وكليم ر التوراة:  

المناجاة، وقيل الصحف غير   إليه في  ألقيت  التي  أنه يشمل الصحف  العالمين عليه السلام، وقيل 
 التوراة، وسيأتي التفصيل في ذلك، والتوراة هو ثاني ما أنزل الله من كتاب مما لدينا به علم يقيني.

نيُِّونح  قال تعالى: )إِناَّ أحنزحلْنحا الت َّوْرحاةح فِيهحا هُدًى وحنوُرٌ يَحْكُمُ    ادُوا وحالرَّباَّ بِهحا النَّبِيُّونح الَّذِينح أحسْلحمُوا للَِّذِينح هح
( )المائدة:    ( 44وحالأححْبحارُ بمحا اسْتُحْفِظوُا مِنْ كِتحابِ الِلََِّ

 : -رحمه الله  -ه (1354)ت: يقول رشيد رضا في المنار
وْنِ الت َّوْرحاةِ كحانحتْ  ا ب حيحانُ كح تُ مِنْ سِيحاقِ الَّتِي ق حب ْلحهحا وحالَّتِي ب حعْدحهحا، وحالْغحرحضُ مِن ْهح ذِهِ الْآياح ايحةً لبِحنِي    "هح هِدح

مُْ مِنح الْفحسحادِ، وحب حيحانُ مِثْلِ ذحلِكح في  لِ بِهحا ; لِمحا عحرحضح لهح يلِ وحأحهْلِهِ،  إِسْرحائيِلح، فحأحعْرحضُوا عحنِ الْعحمح نجِْ  الْإِ
، وحمِنْهُ  ةِ ذحلِكح  يُ عْلحمُ أحنَّ الْعِبْرحةح  ثُمَّ الِانتِْقحالُ مِنْ ذحلِكح إِلىح محا سحيحأْتي مِنْ ذكِْرِ إنِْ زحالِ الْقُرْآنِ وحمحزيَِّتِهِ وححِكْمح

اءِ إِ  اءِ بِالدِّينِ، وحأحنَّهُ لاح ي حن ْفحعُ أحهْلح الِانتِْمح ايحتِهِ وحنوُرهِِ  بِالِاهْتِدح لحيْهِ إِذحا لمحْ يقُِيمُوهُ; إِذْ لاح يحسْتحفِيدُونح مِنْ هِدح
ايحةِ دِينِهِمْ هُوح الَّذِ  اهُمْ عحنْ نوُرِ  إِلاَّ بإِِقحامحتِهِ وحالْعحمحلِ بهِِ، وحأحنَّ إيِثحارح أحهْلِ الْكِتحابِ أحهْوحاءحهُمْ عحلحى هِدح ي أحعْمح

ا  : )إِناَّ أحنْ زحلْنحا الت َّوْرحاةح فِيهحا هُدًى وحنوُرٌ( أحيْ إِناَّ نَحْنُ أحنْ زحلْنحا الت َّوْرحاةح عح الْقُرْآنِ، وحالِاهْتِدح لحى  ءِ بهِِ، قحالح ت حعحالىح
الْمِصْريِِّ  وحثحنِيَّةِ  مِنْ  إِسْرحائيِلح  ب حنُو  بهِِ  خحرحجح  امِ،  وحالْأححْكح الْعحقحائِدِ  في  هُدًى  عحلحى  مُشْتحمِلحةً    ينح مُوسحى 

النَّ  بِهحا  وحدُنْ يحاهُمْ )يَحْكُمُ  دِينِهِمْ  أحمْرِ  لِ في  الِاسْتِقْلاح بهِِ طحريِقح  أحبْصحرُوا  نوُرٍ  لِهمِْ، وحعحلحى  الَّذِينح  وحضحلاح بِيُّونح 
امِ يَحْكُمُ بِهحا النَّبِيُّونح   ا قحانوُنًا لِلْأححْكح ادُوا( أحنْ زحلْنحاهح هُ مِنْ أحنبِْيحاءِ بحنِي  مُوسحى وح   -أحسْلحمُوا للَِّذِينِ هح محنْ ب حعْدح

أحسْلحمُوا    -إِسْرحائيِلح   الَّذِينح  وحهُمُ  مُ.  السَّلاح عحلحيْهِ  محرْيمحح  ابْنِ  عِيسحى  ببِ حعْثحةِ  انْ ت حهحتْ  الزَّمحانِ،  مِنح  طحائفِحةً 
هُمْ لِلََِِّ مُخْلِصِينح لحهُ الدِّينح عحلحى مِلَّةِ إبِْ رحاهِيمح، عحلحيْهِمُ  مُ دِينُ الجحْمِيعِ،    وُجُوهح سْلاح مُ ; فحالْإِ ةُ وحالسَّلاح الصَّلاح

 

   هُوح ي حفْرححُ عحجِبْتُ لِمحنْ أحيْ قحنح بِالْمحوْتِ، ثُمَّ 
  وحعحجِبْتُ لِمحنْ أحيْ قحنح بِالنَّارِ، ثُمَّ هُوح يحضْححكُ 
رِ، ثُمَّ هُوح ي حنْصحبُ    وحعحجِبْتُ لِمحنْ أحيْ قحنح بِالْقحدح

نْ يحا وحت حقحلُّب حهحا بأحِهْلِهحا، ثُمَّ اطْمحأحنَّ إلِحي ْهحا    عحجِبْتُ لِمحنْ رحأحى الدُّ
  لحِْسحابِ غحدًا، ثُمَّ لاح ي حعْمحلُ.وحعحجِبْتُ لِمحنْ أحيْ قحنح باِ 

( ابن حبان  ابن حبان: " إسناده ضعيف جدا "361والحديث: رواه  قال    . ( وغيره، وقال الأرناؤوط في تحقيق  وكذا 
 (. 472/ 2( ضعيف جدًا. وينظر: "تفسير ابن كثير")1943الألباني في "الضعيفة"،: وقال في ضعيف الترغيب: )
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مُبِيٌن؛ لٌ  طِلٌ وحضحلاح ف حهُوح باح الدِّينِ  الت َّفحرُّقِ في  أحسْبحابِ  مِنْ  وحالنَّصحارحى  الْي حهُودُ  ثحهُ  اسْتححْدح محا  وحإِنمَّحا    وحكُلُّ 
ادُوا   (66لِأحنَِّحا شحريِعحةٌ خحاصَّةٌ بِهِمْ لاح عحامَّةٌ". ) -أحيِ الْي حهُودِ خحاصَّةً  -يَحْكُمُونح للَِّذِينِ هح

وحهُدًى    شحيْءٍ  لِكُلِّ  وحت حفْصِيلًا  أححْسحنح  الَّذِي  عحلحى  تمححامًا  الْكِتحابح  مُوسحى  نحا  آت حي ْ )ثُمَّ  سبحانه:  وقال 
 ( 154وحرححْمحةً لحعحلَّهُمْ بلِِقحاءِ رحبِهِّمْ يُ ؤْمِنُونح( )المائدة: 

 الَ التوراة بيده الكريمة المباركة: كتب الله تع
ومما ميز التوراة عن غيرها من الكتب المنزلة أن الله تعالى كتبها لموسى بيده الكريمة المباركة كما ثبت  

 (67ذلك في السنة الصحيحة الثابتة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم )
في السنة الصحيحة، فقد وردت    ولا أعلم خلافاً بين أهل التفسير في ذلك أيضًا. ومع ثبوت ذلك 

 كذلك آثار عن بعض السلف بهذا الصدد نسوق جملة منها:
 : -رضي الله عنه -ه (43)ت: قال عبد الله بن عمرو بن العاص  -1

التوراة   وكتب  بيده،  الفردوس  جنة  وغرس  بيده،  آدم  خلق  ثلاثًا  إلا  بيده  يخلق  لم  الله  إن   "
 ( 68)  .بيده....."

 :  -رحمه الله  - ه (105)ت: قال عكرمة-2
التوراة   "إن الله تعالى خلق آدم بيده كرامة لابن آدم، و غرس الجنة بيده كرامة لابن آدم، وكتب 

 (69) .بيده، وخلق السموات والأرضين وكل شيء خلقه في ستة أيام"
  

 

تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار( المؤلف: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد   (.329-6/328المنار: ) تفسير    -66
ه ( الناشر: الهيئة المصرية العامة  1354شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني )المتوفى:  

 جزءًا.  12م عدد الأجزاء:  1990للكتاب سنة النشر: 
ما ثبت عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي    ،الدليل على أن الله تعالى كتب الألواح لموسى عليه السلام بيده67 -

ت حنح  ي َّب ْ ، خح ا وحأحخْرحجْت حنحا  الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ) احْتحجَّ آدحمُ وحمُوسحى، ف حقحالح مُوسحى: ياح آدحمُ ! أحنْتح أحبوُناح
أحت حلُومُنِي عحلحى أحمْرٍ قحدَّرحهُ .مِنْ الجحْنَّةِ  بيِحدِهِ،  مِهِ، وحخحطَّ لحكح  بِكحلاح  ُ ُ عحلحيَّ ق حبْلح أحنْ    ف حقحالح لحهُ آدحمُ: أحنْتح مُوسحى، اصْطحفحاكح الِلََّ الِلََّ

ُ عحلحيْهِ وحسحلَّمح: فحححجَّ آدحمُ .يخحْلُقحنِي بأحِرْبحعِينح سحنحةً  أخرجه مسلم في القدر، باب:    فحححجَّ آدحمُ مُوسحى( ،مُوسح  ف حقحالح النَّبيُّ صحلَّى الِلََّ
 )..2652حجاج آدم وموسى عليهما السلام، رقم: )

 (.  وحفي ححدِيثِ ابْنِ أحبي عُمحرح وحابْنِ عحبْدحةح قحالح أحححدُهمحُا: خحطَّ، وقحالح الْآخحرُ: كحتحبح لحكح الت َّوْرحاةح بيِحدِهِ 
 . واللفظ له  (2652وهذا رواية مسلم برقم: )والحديث مخرج في الصحيحين،  

 للشيخ حمد بن ناصر.   1/65ينُظر: التحفة المدنية في العقائد السلفية   -68
   (. 1/133ينُظر: التنبيه والرد للملطي) 69-
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 : عَطَّافقال أبو   -3
 ( 70) ." كتب الله عز وجل التوراة لموسى بيده في الألواح....."  

 : -رحمه الله – ه (108)ت: قال محمد بن كعب القرظي  -4
 ( 71"ما أول شئ ابتدأه الله من خلقه فقال: كتابًا لم يكتبه بقلم ولا مداد..... " )  

 عن ميسرة قال:   -5
بيده، وكتب الألواح بيده، والتوراة بيده، وغرس عدنًا  "لم يخلق الله شيئًا غير أربعة أشياء: خلق آدم   

 ( 72بيده". )
 قال الكلبي:    -6

 ( 73(: هو ما كتب الله بيده لموسى من التوراة.". )2"وقوله تعالى: )وكتاب مسطور( )الطور: 
 في الدر المنثور:   -رحمه الله  -  ه (910)ت: قال السيوطي  -7

ابن   السنة عن  عمر قال: خلق الله آدم بيده، وخلق جنة عدن بيده، وكتب  "وأخرج الطبراني في 
  (74التوراة بيده، ثم قال لسائر الأشياء كن فكان". )

ولقد " كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسرونِا بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله  
نا بالله وما أنزل إلينا( الآية".  صلى عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا )آم

(75 ) 
 :؟ما المقصود بِلْلواح التي أُعطِيهَا موسى عليه السلام، وهل هي من التوراة أم غيرها 

نحا لحهُ في الْأحلْوحاحِ مِنْ كُلِّ شحيْءٍ محوْعِظحةً وحت حفْصِيلًا لِكُلِّ شحيْءٍ( )الأعراف:   ت حب ْ   (145قال تعالى: )وحكح
ون في المقصود من تلك الألواح، فقيل: هي التي كُتِبحت فيها التوراة، وقيل: أن  وقد اختلف المفسر 

 قبل التوراة.  موسى أعُطِىح تلك الألواح 
   : -رحمه الله  ه (774)ت:  -قال ابن كثير

 

 (   1/66ينُظر: كتاب الرد على من يقول القرآن مخلوق لأبي بكر النجاد ) -70
 (.  3/6(، الدر المنثور للسيوطي:)7/100الطبري في تفسيره:) ينُظر: -71
 ( 2/18المرجع السابق: ) ينُظر: -72
 (. في قوله تعالى: )وكتاب مسطور(، بتصرف4/236معالم التنزيل: ) ينُظر: -73
دين  (، تفسير السيوطي: الدر المنثور المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال ال3/121الدر المنثور للسيوطي:)  -74

 . 8بيروت عدد الأجزاء:  -ه ( الناشر: دار الفكر 911السيوطي )المتوفى: 
 (، سنده صحيح على شرط مسلم. 105قال الذهبي في العلو: إسناده جيد، وقال الألباني في ))مختصر العلو(( )ص:  

 بي هريرة رضي الله عنه: (، من حديث أ 1631()ص:4215) قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، رواه البخاري، باب 75-

https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&ID=4213#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&ID=4213#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&ID=4213#docu
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وحت حفْصِيلًا لِكُلِّ شحيْءٍ، قِيلح: كحانحتِ الْأحلْوحاحُ  "أحخْبرحح ت حعحالىح أحنَّهُ كحتحبح لحهُ في الْأحلْوحاحِ مِنْ كُلِّ شحيْءٍ محوْعِظحةً 
وحالححْ  لِ  للِْححلاح مُب حيِّنحةً  مُفحصَّلحةً  وحأححْكحامًا  محوحاعِظح  فِيهحا  لحهُ  ت حعحالىح كحتحبح  الِلََّح  وحأحنَّ  رٍ،  انحتْ  مِنْ جحوْهح وحكح رحامِ، 

ذِهِ الْأحلْوحاحُ مُشْتحمِلحةً عحلحى الت َّوْرحاةِ، وحقِ  ُ أحعْلحمُ ".هح  ( 76) يلح: الْأحلْوحاحُ أعُْطِي حهحا مُوسحى ق حبْلح الت َّوْرحاةِ، فحالِلََّ
 ومما قيل في ذلك أيضًا: 
على المرسلين : اختلف العلماء هل يدخل فيها   -عز وجل    -أن" الكُتُبُ التي أنزلها الله  

  الصحف، أم إنَّ الكتب غير الصحف؟ على قولين:
 .أن من أهل العلم من قال: الصحف هي الكتب الْول:  

 . ومنهم من قال: لا؛ الصحف غير الكتابوالثاني: 
أعطى موسى عليه   -عز وجل  -وي حتَّضِحْ الفرق في صحف موسى عليه السلام والتوراة، فإنَّ الله 

 السلام صُحُفًا وأعطاه أيضًا التوراة، فهل هما واحد أم هما مختلفان؟ 
  خلاف:

  –عز وجل  -أنِما واحد لأنَّ صحف موسى هي التوراة، وهي التي كتبها الله  لْول: والقول ا 
 بيده.

عز   -أنَّ الصحف غير الكتب، وهذا القول هو الصحيح، وهي أنَّ كتب الله  القول الثاني:  -
 غير الصحف. -وجل 

 أعطى موسى عليه السلام صُحُفًا،   -عز وجل  -ويدل على هذا الفرق أنَّ الله 
نحا لحهُ في الْأحلْوحاحِ مِنْ كُلِّ شحيْءٍ محوْعِظحةً وحت حفْصِيلًا  كما قال تعالى: )  ،تحبح له ذلك في الألواحوكح  ت حب ْ وحكح

 إليه بالتوراة أيضًا.  -عز وجل   -( وأوحى الله  145( )الأعراف:  لِكُلِّ شحيْءٍ 
 (: 19( )الأعلى: فقول )صُحُفِ إبِْ رحاهِيمح وحمُوسحى 

وِزْرح   وحازرِحةٌ  تحزرُِ  أحلاَّ   . وحفىَّ الَّذِي  )وحإبِْ رحاهِيمح  قال:  النجم  سورة  فيها في  ما  ذحكحرح الله  إبراهيم:  صحف 
يُ رحى عْيحهُ سحوْفح  وحأحنَّ سح محا سحعحى.  إِلاَّ  لِلْإِنسحانِ  لحيْسح  وحأحنْ  (    . أخُْرحى.  الْأحوْفىح الجحْزحاءح  يُجْزحاهُ  )النجم:  ثُمَّ 

  (، إلى آخره، فهذه كانت مما في صحف إبراهيم عليه السلام.37-41
 له.  –عز وجل   -وفي صحف موسى: ما كتبه الله 

عز وجل    -وأما التوراة: فهي وحْيٌ وكتحابٌ مستقل، غير صحف موسى عليه السلام، أوحاها الله  
  إليه. –

 

 (. 474/ 3تفسير ابن كثير: ) -76
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أنَّ  فيها الاشتباه، من جهة  القرآن أنَّ الله  صحف موسى بالذات: وحقحعح    -عز وجل    -هُ : ظاهر 
نحا لحهُ في الْأحلْوحاحِ( )الأعراف:   ت حب ْ   (،145كحتحبح الصحف لقوله: )وحكح

كتب التوراة لموسى بيده، فمن هذه الجهة وقع الاشتباه،    -عز وجل    -وجاء في الحديث أنَّ الله  
 هل هما واحد لأجل أن هذه كُتِبحتْ وهذه كُتِبحتْ. 

 (77ما ذكرتُ لك من سياق الآيات في سورة الأعراف أن الكتب غير الصحف". ) والأظهر ك 
 ( 78وقد رجح بعض المعاصرين الفرق بينهما كذلك، فجعل التوراة كتابًا، والصحف كتابًا آخر. ) 

رحمه    -حيث يقول    ه (1421)ت:كما توقف عن الترجيح شيخنا الفقيه العلامة ابن عثيميْ
  : -الله
الْكِتحابح    محعحهُمُ  وحأحنْ زحلْنحا  بِالْب حيِّنحاتِ  رُسُلحنحا  لْنحا  أحرْسح )لحقحدْ  تعالى:  قال  كتاب،  رسول  "ولكل 

وهذا يدل على أن كل رسول معه كتاب، لكن لا نعرف كل الكتب، بل  (،  25وحالْمِيزحانح()الحديد  
القرآن الزبور،  التوراة، الإنجيل،  إبراهيم وموسى،  ، ستة، لأن صحف موسى  نعرف منها: صحف 

وإن كانت   فهي خمسة،  التوراة،  فإن كانت  غيرها،  يقول:  وبعضهم  التوراة،  هي  يقول:  بعضهم 
الرسل، وإن لم نعلم به،  أنزله الله على  غيرها، فهي ستة، ولكن مع ذلك نَن نؤمن بكل كتاب 

 ( 79نؤمن به إجمالًا". )
وكلام شيخنا الفقيه رحمه الله قول فصل، إذ عول رحمه الله على الأصل وهو الإيمان بالكتب المنزلة  
تكن من   لم  المنزلة خمسة كتب، وإن  فالكتب  التوراة،  من  إن كانت  الصحف  أن  إجمالًا، ثم بين 

 التوراة، بأن كنت منفصلة عنها، فالكتب إذًا ستة كتب، ولاشك في سلامة هذا القول.
وممن توقف عن الترجيح كذلك ابن كثير رحمه الله، كما مر معنا قوله آنفًا، فقد عرض القولين ولم  

 يرجح بينهما. 
ويبقى أن القول بأن الصحف ليست من التوراة وأنِا منفصلة عنها، قول قوي له واجهته وقوته،  

 وهو الظاهر من عموم النصوص الواردة في هذا الشأن. والله أعلم.
  

 

  (. 1/321ينُظر: شرح العقيدة الطحاوية، للشيخ صالح آل الشيخ: ) -77
78-   ( عفيفي  الرزاق  عبد  الشيخ  فتاوى  الاعتقاد1/367ينُظر:  في  الاقتصاد  شرح  وينُظر:  العزيز    (،  عبد  للشيخ 

  .( 17الراجحي) 
 (. 1/65شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين: ) 79-
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 : الزبور ثالثاً 
هو الكتاب الذي أنزله الله على عبده ونبيه داود عليه السلام، وهو ثالث ما أنزل الله من  والزبور:  

 كتب مما لدينا به علم يقيني.
نحا دحاوُودح زحبوُراً) (.55)الإسراء:   قال تعالى:  (وحآت حي ْ

الكتابة، من زبرت الكتاب أزبر الزبور كل كتاب غليظ  الموحَّدة وضمها؛ كما في    -"وأصل  بفتح 
بالكتاب المنزَّل على داود عليه السلام....". إذا كتبته كتابة غليظة، وخُص في المشهور    -المحكحم  

(80 ) 
   و"الزبر الكتب واحدها زبور زبرت كتبت "(81. )

 : -رحمه الله  -  ه (1393)ت:  قال العلامة الفقيه الشيخ محمد الْميْ الشنقيطي
التي   السلام،  عليه  داود  أقوال  اسم لجموع  من  "والزبور:  ألهمه  مما  وبعضها  إليه  أوحاه  مما  بعضها 

  (82دعوات ومناجاة، وهو المعروف اليوم بكتاب المزامير من كتب العهد القديم". ) 
 : -رحمه الله  -قاَلَ قَـتَادَةُ 

ُ دحاوُدح، يحشْتحمِلُ عحلحى مِائحةٍ وحخمحْسِينح سُورحةً، كُلُّهحا دُعحا  هُ الِلََّ ءٌ وحتمحْجِيدٌ وحث حنحاءٌ عحلحى الله  وحالزَّبوُرُ: كِتحابٌ عحلَّمح
لٌ، وحلاح فرائض ولا حدود". )  ( 83عزَّ وجلَّ، ليس فِيهحا ححرحامٌ وحلاح ححلاح

 : -رحمه الله -وقتادة وإن كان يعُد
" أحد الأئمة في حروف القرآن، وله اختيار من القراءات المروية، وكان رأسًا في العربية، واللغة،   

أعل ومن  العرب،  بالتفسير، وأيام  عالم  قتادة  حنبل:  بن  أحمد  الإمام  وقال  بالأنساب،  الناس  م 
 ( 84وباختلاف العلماء، ووصفه بالفقه، والحفظ وأطنب في ذكره". ) 

 في التفسير اعتمد عليها بعض الأئمة كالبخاري والشافعي وغيرهما. وأقواله رحمه

 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني المؤلف: شهاب الدين    (.17/104)  ينُظر: تفسير الألوسي:  -80
  -ه ( المحقق: علي عبد الباري عطية الناشر: دار الكتب العلمية  1270محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي )المتوفى:  

 ومجلد فهارس(.  15) 16ه  عدد الأجزاء:  1415بيروت الطبعة: الأولى، 
نحا دحاوُودح زحبوُ ، باب قول الله تعالى ) كتاب أحاديث الأنبياء  ، صحيح البخاري -81  (. 522( )ص:  3235( )راً وحآت حي ْ
 (.  16/138أضواء البيان: ) -82
 (. 5/101: )تفسير البغوي   - 83
(. بتصرف يسير. التفسير والمفسرون المؤلف: الدكتور محمد السيد حسين الذهبي  496التفسير والمفسرون: )ص:    -84

 . 3ه ( الناشر: مكتبة وهبة، القاهرة عدد الأجزاء: 1398)المتوفى: 

https://equran.me/tafseer-2084-17.html
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6222&idto=6226&bk_no=52&ID=2065#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=13851&lang=&bk_no=52&ID=1
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6052&idto=6348&lang=&bk_no=52&ID=2030
https://equran.me/tafseer-2084-17.html
https://equran.me/tafseer-2084-17.html
https://equran.me/tafseer-2084-17.html
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=2184&lang=&bk_no=51&ID=1
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وهذا القول من قتادة رحمه الله أمر غيبي ولا يقُال في مثله بالرأي أبدًا، فالزبور الذي أنزله الله أين  
آية  إما  والبرهان  والدليل  قاطع،  دليل  ولا  ساطع  برهان  بلا  الزبور  حواه  بما  القول  لنا  فأنى  هو؟ 

إن أقوى مما  محكمة، أو حديث صحيح ثابت عمن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، و 
 يقُال في مثل هذا: لعله نقُِلح عن أقوال أهل الكتاب. والله أعلم. 

-وقد نقل جمع من أئمة التفسير قول قتادة واعتمدوا عليه، ومن نقله على سبيل المثال لا الحصر
 : -رحمه الله  -حيث يقول  - ه (310)ت: الطبري

وتمجيد لله تعالى، ليس فيه حلال ولا  "وقد ذكر أهل العلم أن زبور داود كان يشتمل على تحميد  
 ( 85حرام، ولا فرائض ولا حدود". )

 : -رحمه الله - ه (671)ت:وبنحو قول الطبري يقول القرطبي
"الزبور: كتاب ليس فيه حلال ولا حرام، ولا فرائض ولا حدود; وإنما هو دعاء وتحميد وتمجيد".  
(86 ) 

 وتغنيه به: تلاوة داود للزبور 
فقد كان داود عليه السلام ذا صوت حسن جميل، فكان إذا رجّع التسبيح والزبور بصوته الشجي  

جِْيعِهِ من حوله الجبال الرواسي الشَّامِخحاتُ والطير مثل تسبيحه ت حب حعًا لحهُ وتغنيًا لصوته. قال  رجّعت   بِترح
 (.79تعالى: )وحسحخَّرْناح محعح دحاوُودح الْجبِحالح يسُحبِّحْنح وحالطَّيْرح وحكُنَّا فحاعِلِينح( )الأنبياء: 

 : -رحمه الله -  ه (510)ت: قال البغوي
الْجبِحالح وحالطَّيْرح يسُحبِّحْنح محعح  "ق حوْلهُُ تعا لى: )وحسحخَّرْنا محعح داوُدح الْجبِالح يسُحبِّحْنح وحالطَّيْرح(، أحيْ: وحسحخَّرْناح 

 دحاوُدح إِذحا سحبَّحح،  
عباس ابن  عنهما   –  ه (68)ت:  قال  الله  )   :-رضي  ]داود[  الحجر  87كان  تسبيح  يفهم   )

 والشجر.  
لِكح الطَّيْرُ.    وقال وَهْبٌ:  انحتِ الْجبِحالُ تُحاوِبهُُ بِالتَّسْبِيحِ وحكحذح  كح
 يسُحبِّحْنح أحيْ يُصحلِّينح محعحهُ إِذحا صحلَّى.   وَقاَلَ قَـتَادَةُ: 

الْجبِحالِ وح   وَقِيلَ: تحسْبِيحح   ُ يسُْمِعُهُ الِلََّ فحترحح  إِذحا  إلِحيْهِ. وحكُنَّا  كحانح دحاوُدُ  التَّسْبِيحِ وحيحشْتحاقح  ليِ حنْشحطح في  الطَّيْرِ 
 (89( محا ذحكحرح مِنح الت َّفْهِيمِ وحإيِتحاءِ الْحكُْمِ وحالتَّسْخِيِر". )88فاعِلِينح ]ي حعْنِي[ )

 

 (. 625/ 14تفسير الطبري: ) -85
 (. 10/278تفسير القرطبي: )86-
 .زيادة عن المخطوط  -87

https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=17&ayano=55#docu
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شْرحاقِ   وحالْإِ بِالْعحشِيِّ  يسُحبِّحْنح  محعحهُ  الْجبِحالح  )إِناَّ سحخَّرْناح  ) وقال سبحانه:  لحهُ  18  مححْشُورحةً كُلٌّ  وحالطَّيْرح   )
  (19(( )ص: 19أحوَّابٌ )

 : -رحمه الله  - ه (774)ت: قال ابن كثير 
محعحهُ بحالح تُسحبِّحُ  "وحق حوْلهُُ: )إِناَّ سحخَّرْناح الْجبِحالح محعحهُ يسُحبِّحْنح بِالْعحشِيِّ وحالإشْرحاقِ( أحيْ: إنَِّهُ ت حعحالىح سحخَّرح الجِْ 

]سحبحأٍ:   وحالطَّيْرح(  محعحهُ  أحوِّبي  جِبحالُ  )ياح   : ت حعحالىح قحالح  ارِ، كحمحا  الن َّهح وحآخِرِ  الشَّمْسِ  إِشْرحاقِ  [  10عِنْدح 
جِْيعِهِ إِذحا محرَّ بهِِ الطَّيْرُ وحهُوح سحابِحٌ في   عُ بِترح انحتِ الطَّيْرُ تُسحبِّحُ بتِحسْبِيحِهِ وحتُ رحجِّ لِكح كح الْهحوحاءِ فحسحمِعحهُ  وحكحذح

 الْجبِحالُ الشَّامِخحاتُ  وحهُوح يحترححنََُّّ بِقِرحاءحةِ الزَّبوُرِ لاح تحسْتحطِيعُ الذَّهحابح بحلْ تحقِفُ في الْهحوحاءِ وحتُسحبِّحُ محعحهُ وحتُِيبُهُ 
عُ محعحهُ وحتُسحبِّحُ ت حب حعًا لحهُ". ) تُ رحجِّ

90 ) 
الزبور والتغني به وتلاوته بتدبر وتَشع، وقد    -سلامعليه ال-ولقد كان شغل داود الشاغل   ترتيل 

 (91)  ثبت ذلك عنه صلوات الله وسلامه عليه ثبوتًً يقينيًا.
 

   .زيادة عن المخطوط  -88
 (.  300/ 3معالم التنزيل للبغوي: ) -89
 (. 7/57تفسير ابن كثير: ) -90
ُ عحنْهُ 3417فقد روى البخاري في صحيحه )  -91 عحنِ النَّبيِّ صحلَّى اللهُ عحلحيْهِ وحسحلَّمح، قحالح )    ، ( عحنْ أحبي هُرحيْ رحةح رحضِيح الِلََّ

مُْرُ بِدحوحابهِِّ ف حتُسْرحجُ   ،لحى دحاوُدح عحلحيْهِ السَّلاحمُ القُرْآنُ خُفِّفح عح  القُرْآنح ق حبْلح أحنْ تُسْرحجح دحوحابُّهُ، وحلاح يأحْكُلُ إِلاَّ مِنْ    ،فحكحانح يأح ف حي حقْرحأُ 
 . (  عحمحلِ يحدِهِ 

 ( له  القِرحاءحةُ 4713وفي رواية  دحاوُدح  ) خُفِّفح عحلحى  ي حفْرغُح    ،(:  أحنْ  ق حبْلح  ي حقْرحأُ  فحكحانح   ، لتُِسْرحج ح ابَّتِهِ  بِدح مُْرُ  يأح   -ي حعْنِي    -فحكحانح 
 (.  القُرْآنح 

 . ( 273/ 10" المراد بالقرآن في هذا الحديث: الزبور". انتهى من "شرح صحيح البخاري" )   قال ابن بطال رحمه الله: 
 الذي أنزل عليه، وأوحي إليه" البداية والنهاية:   " والمراد بالقرآن ههنا الزبور   وقال ابن كثير:

 (2  /11  ). 
" ثم ليعلم أن كثيراً من السلف يطلقون التوراة على كتب أهل الكتاب المتلوة عندهم، أو أعم من ذلك،    وقال أيضًا:

)خفف على داود القرآن فكان يأمر    :كما أن لفظ القرآن يطلق على كتابنا خصوصًا، ويراد به غيره كما في الصحيح 
 63/  6البداية والنهاية: )  . هذا الموضع والله أعلم" بداوبه فتسرج فيقرأ القرآن مقدار ما يفرغ ( وقد بسط هذا في غير

). 
القيم القرآن في قوله تعالى: ) ولقد كتبنا في    : ه (751)ت:  وقال ابن  " والمراد بالقرآن ههنا الزبور، كما أريد بالزبور 

لى سنن أبي داود: )  [".) حاشية ابن القيم ع105الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ( ]الأنبياء:  
 .( 186/   10(. وينُظر: عون المعبود: )  279/  12

عْهُود لِهحذِهِ الْأمَُّة") فتح الباري: )    في الفتح:   ه ( 852)ت:  وقال الحافظ   ر الْقِرحاءحة لا الْقُرْآن الْمح " وحالْمُرحاد بِالْقُرْآنِ محصْدح
13  /189  ). ( 
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 : -رحمه الله - ه (774)ت: وفي نحو ذلك يقول ابن كثير 
ا أحمْرٌ   ، وحهحذح ارِ محا تُسْرحجُ الدَّوحابُّ ، وحالت َّغحنيِّ بهِِ عحلحى وحجْهِ  "كحانح ي حقْرحأُ الزَّبوُرح بمِقْدح بُّرِ، وحالترَّحنَُِّّ سحريِعٌ محعح التَّدح

مُهُ عحلحيْهِ". )   (93(. ) 92التَّخحشُّعِ، صحلحوحاتُ الِلََِّ وحسحلاح

 

  :طلق علي كتابه الذي أوحي إليه، وقيل: المراد بالقرآن: القراءة ". فتح الباري "وقرآن كل نبي ي  وقال في الفتح أيضًا:
(6 /455). 

 . ) 368/    23" وقرآن كل نبي يطلق على كتابه الذي أوحى إليه ".عمدة القاري: ): ه (855)ت: وقال العين 
هُنحا  وقال في عون المعبود:   .( 186/   10الزَّبوُر" عون المعبود: )  : " وحالْمُرحاد بِالْقُرْآنِ هح

 .(  1010/  1" يعني القراءة لكتابه الزبور" كشف المشكل: )   وقال ابن الجوزي: 
الجنس    " فإن لفظ التوراة والإنجيل والقرآن والزبور؛ يراد به الكتب المعينة تًرة، ويراد به  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:

تًرة. فيعبر بلفظ القرآن عن الزبور وبلفظ التوراة عن القرآن وبلفظ الإنجيل عن القرآن أيضًا، وفي الحديث الصحيح عن  
خفف على داود القرآن( فكان ما بين أن تسرج دابته إلى أن يركبها يقرأ القرآن فالمراد به  ( :صحلَّى اللهُ عحلحيْهِ وحسحلَّمح  النبي 

ر. وكذلك قوله في البشارة التي في التوراة: ) نبيًا أقيم لبني إسرائيل من إخوتهم أنزل عليه توراة مثل توراة  قرآنه وهو الزبو 
موسى (، وكذلك في صفة أمته صلى الله عليه و سلم في الكتب المتقدمة: ) أناجيلهم في صدورهم (". هداية الحيارى:  

 (1  /79  ). 
أيضًا:  فيقا   وقال  القرآن  لفظ  تسمى  " وكذلك  لسمى، وقد  أكثر من هذا  قرآن  نزل  ولو  بعضه  ل على جميعه وعلى 

 .(  516/  7الكتب القديمة قرآنًا كما قال النبي صلي الله عليه وسلم: )على داود القرآن(". مجموع الفتاوى: ) 
 : -رحمه الله -وقال الحافظ ابن حجر

التي حباه الله بها   المعجزات  من  السلام-"وهذا  تدبر    ، -عليه  الوجيزة، في  المدة  الزبور كله في هذه  يقرأ  أن  ينكر  فلا 
 وخشوع وحسن تلاوة،  

ثِيُر، قحالح الن َّوح  " وِيُّ: أحكْث حرُ محا ب حلحغحنحا مِنْ ذحلِكح محنْ  في الححْدِيثِ أحنَّ الْبرححكحةح قحدْ ت حقحعُ في الزَّمحنِ الْيحسِيِر، ححتََّ ي حقحعح فِيهِ الْعحمحلُ الْكح
   (. 455/ 6نح ي حقْرحأُ أحرْبحعح خحتحمحاتٍ بِاللَّيْلِ، وحأحرْب حعًا بِالن َّهحارِ " انتهى من "فتح الباري" )كحا

الباحث:  لدليل صحيح صريح، ولذا عبر عنه رحمه الله بصيغة    يقول  آنفًا يَتاج ويفتقر  تعالى  النووي رحمه الله  وكلام 
 مصدر تلقيه تصريًَا. "بلغنا" والتي هي من صيغ التمريض، ولم يصرح عن 

 : -رحمه الله  -وقال العين 
القاري"   " انتهى من "عمدة  الْمحكحان"  يحشحاء من عباده، كحمحا يطوي  الزَّمحان لمن  ت حعحالىح يطوي  أحن الله  لحة على  الدّلاح فِيه: 
 م(. 2016/ 15/1(، بتاريخ: )238395وللاستزادة ينُظر: الإسلام سؤال وجواب، سؤال رقم:) ، (7/ 16)

( البداية والنهاية المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم  307/ 2ينُظر: البداية والنهاية ) -92
 . 15م عدد الأجزاء:   1986 -ه   1407ه ( الناشر: دار الفكر عام النشر: 774الدمشقي )المتوفى: 

ُ عحلحيْهِ وحسحلَّمح   -93 قراءة أبي موسى رضي الله عنه ووصف حسنها بقوله: " إِنَّ عحبْدح الِلََِّ بْنح    ولذا مدح رسول الله صحلَّى الِلََّ
 ق حيْسٍ أحو الْأحشْعحريَِّ أعُْطِيح مِزْمحاراً مِنْ محزحامِيِر آلِ دحاوُدح ". رواه مسلم 
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   القول الفصل في ثبوت ووجود الزبور في زماننا الحالي:
نذكره في   والوثوق بخبرهما:  من حيث ثبوتهما، "وما ذكُِرح في صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام، 

الزبور، لأنه لا خبر عندنا ببقائه، فما ينقل عنه من طريق أهل الكتاب، له حكم الإسرائيليات،  
 وأنِا على ثلاثة أقسام:

 وهو ما علم صحته بالنقل الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبول:   -1
كذبه، وهذا القسم توز حكايته للعظة والعبرة، ولا  : وهو ما لم يعلم صحته ولا  مسكوت عنه-2

  نؤمن بصدقه ولا كذبه امتثالًا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
 -3 (94وهو ما علم كذبه، ولا يصح تصديقه ولا قبوله ولا روايته ". ) مرفوض: 

 رابعًا: الإنجيل
ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام، وهو رابع ما  هو الكتاب الذي أنزله الله على عبده والإنجيل:  

 أنزله الله من كتب مما لدينا به علم يقيني. 
 نبذه مختصرة عن الإنجيل: 
   :-رحمه الله -( 1393)ت: يقول الطاهر ابن عاشور

  (95فاسم للوحي الذي أوحي به إلى عيسى عليه السلام فجمعه أصحابه". )وأما الإنجيل:  " 
والسلام  والإنجيل:   الصلاة  عليه  مريم  بن  عيسى  ورسوله  عبده  على  أنزله الله  الذي  الكتاب  هو 

وأرسله به إلى بني إسرائيل، وذلك بعد أن انَرافهم وزيغهم وضلالهم عن شريعة موسى بن عمران  
قال    نبي إسرائيل عليه السلام، فدعاهم عيسى إلى توحيد الله وعبادته ونبذ عبادة كل ما سواه كما 

ف حقحدْ ححرَّمح ربنا:   يشُْركِْ بِالِلََِّ  إنَِّهُ محن  اعْبُدُوا الِلََّح رحبيِّ وحرحبَّكُمْ  إِسْرحائيِلح  بحنِي  الْمحسِيحُ ياح  عحلحيْهِ    )وحقحالح   ُ الِلََّ
 (.72الجحْنَّةح وحمحأْوحاهُ النَّار وحمحا للِظَّالِمِينح مِنْ أحنصحارٍ( )المائدة:

  

 

ةِ الْمُسحافِريِنح وحقحصْرهِحا باب استحباب  ( من حديث 1974) باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن برقم:  -كِتحابُ صحلاح
ةح   رضي الله عنهما.   -أحبيِهِ  ، عحنْ عحبْدِ الِلََِّ بْنِ بُ رحيْدح

المراد بالمزمار هنا: الصوت الحسن، وأصله الآلة المعروفة وأطلق اسمها على الصوت للمشابهة، وآل داود    قال العلماء: "   
طلق على نفسه؛ إذ لم يعرف من أقاربه أنه أعُطي من حسن الصوت ما أعطي". ينُظر:  هو داود نفسه، وآل فلان قد ي

 (. 93/ 9فتح الباري: )
   م(. بتصرف.1/7/2018(، بتاريخ: )259935ينُظر: الإسلام سؤال وجواب:، سؤال رقم: ) 94-
 (   26/   3التحرير والتنوير: ) -95

http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=4740
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=1841
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 : -رحمه الله -   (ه310)ت: يقول الطبري
"ويعني بقوله: )وحقحالح الْمحسِيحُ ياح بحنِي إِسْرحائيِلح اعْبُدُوا الِلََّح رحبيِّ وحرحبَّكُمْ(، يقول: اجعلوا العبادة والتذلل  
للذي له يحذِلّ كل شيء، وله يخضع كل موجود )رحبيِّ وحرحبَّكُمْ(، يقول: مالكي ومالككم، وسيدي  

يُ  محن  )إنَِّهُ  وإياكم  خلقني  الذي  في وسيدكم،  يسكنها  أن  الجحْنَّةح(،  عحلحيْهِ   ُ الِلََّ ححرَّمح  ف حقحدْ  بِالِلََِّ  شْركِْ 
ومكانه ومرجعه  يقول:  النَّارُ(،  لله    -الآخرة)وحمحأْوحاهُ  جعل  من  معاده،  في  ويصير  إليه  يأوي  الذي 

له، وعبد    ، يقول: وليس لمن فعل غير ما أباح الله(وحمحا للِظَّالِمِينح )  نارُ جهنم    -شريكًا في عبادته
أورده   إذا  منه  فينقذونه  الله،  من  القيامة  يوم  ينصرونه  أحنصحارٍ(،  )مِنْ  الخلق  عبادة  له  الذي  غير 

 (96) جهنم".
التوحيد الخالص    وأما عيسى عليه الصلاة والسلام فقد بعثه الله مبلغًا رسالاته لعباده، وكان على 

 ا وما كان من المشركين. الذي هو دين الإسلام متبعًا في ذلك ملة إبراهيم حنيفً 
الذي نؤمن به إنما هو كتاب الله تعالى الذي أنزله على عبده ورسوله عيسى بن مريم  وأما الإنجيل  

 عليه الصلاة والسلام، والذي قال الله عنه في محكم كتابه 
نحاهُ الِإنجِ   الت َّوْرحاةِ وحآت حي ْ يْهِ مِنح  يحدح بحيْنح  ا  لِّمح ابْنِ محرْيمحح مُصحدِّقاً  بِعِيسحى  رهِِم  فِيهِ هُدًى  )وحق حفَّي ْنحا عحلحى آثاح يلح 

يْهِ مِنح الت َّوْرحاةِ وحهُدًى وحمحوْعِظحةً للِّْمُتَّقِينح( ا بحيْنح يحدح  ( 46المائدة) .وحنوُرٌ وحمُصحدِّقاً لِّمح
   :-رحمه الله -  ه ( 310)ت:  قال الطبري

يعني تعالى ذكره بقوله: )وآتيناه الإنجيل(، يقول: وأنزلنا إليه كتابنا الذي اسمه)الإنجيل( )فيه هدى  
ونور( يقول: في الإنجيل )هدًى(، وهو بيان ما جهله الناس من حكم الله في زمانه )ونور(، يقول: 

إليه بتصديق ما    وضياء من عحمحى الجهالة)ومصدقاً لما بين يديه(، يقول: أوحينا إليه ذلك وأنزلناه 
كان قبله من كتب الله التي كان أنزلها على كل أمة أنُزل إلى نبيِّها كتاب للعمل بما أنزل إلى نبيهم  

 (97في ذلك الكتاب، من تحليل ما حلّل، وتحريم ما حرّم". )
ذُوني وحأمُِّيح إلِح هحيْنِ مِن دُونِ  وقال سبحانه: )وحإِذْ قحالح الِّلَُ يا    عِيسحى ابْنح محرْيمحح أحأحنتح قلُتح للِنَّاسِ اتََِّ

مح  ت حعْلحمُ  عحلِمْتحهُ  ف حقحدْ  قُ لْتُهُ  إِن كُنتُ  بِححقٍّ  لحيْسح لِ  محا  أحقوُلح  أحنْ  يحكُونُ لِ  محا  سُبْححانحكح  قحالح  ا في  الِلَِّ 
مُْ إِلاَّ محا أحمحرْتحنِي بهِِ أحنِ اعْبُدُواْ الِّلَح    ، سِكح إنَِّكح أحنتح عحلاَّمُ الْغيُُوبِ ن حفْسِي وحلاح أحعْلحمُ محا في ن حفْ  محا قُ لْتُ لهح

هِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ف حلحمَّا ت حوحف َّي ْتحنِي كُنتح أحنتح الرَّقِيبح عحلحيْهِمْ   وحأحنتح عحلحى  رحبيِّ وحرحبَّكُمْ وحكُنتُ عحلحيْهِمْ شح

 

 (.  10/481فسير الطبري: )ت  -96
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الْعحزيِزُ الححْكِيمُ كُلِّ شح  مُْ فحإِنَّكح أحنتح  ت حغْفِرْ لهح مُْ عِبحادُكح وحإِن  تُ عحذِّبْهمُْ فحإِنَِّ ا    ، يْءٍ شحهِيدٌ، إِن  قحالح الِّلَُ هحذح
   (.119-108ي حوْمُ يحنفحعُ الصَّادِقِينح صِدْقُ هُمْ( )المائدة ) 

بن مريم    أوحاه إلى عبده ورسوله عيسى  والإيمان بالكتب المنزلة من عند الله والتي منها الإنجيل الذي
، يعُدُ أصلًا من أصول الإيمان وركنًا من أركانه التي يجب الإيمان بها؛ كما قال  عليه الصلاة والسلام

تِهِ وحكُتبُِ  هِ وحرُسُلِهِ لا نُ فحرّقُِ  تعالى: )آمحنح الرَّسُولُ بمحا أنُْزلِح إلِحيْهِ مِنْ رحبهِِّ وحالْمُؤْمِنُونح كُلٌّ آمحنح بِالِلََِّ وحمحلائِكح
)البقرة: الْمحصِيُر(  وحإلِحيْكح  رحب َّنحا  غُفْرحانحكح  وحأحطحعْنحا  عْنحا  سمحِ وحقحالوُا  رُسُلِهِ  مِنْ  دٍ  أححح ولحديث 285بحيْنح   ،)

بعض   في  ثبت  فقد  وأمارتها،  والساعة  والإحسان  والإيمان  الإسلام  عن  سأله  لما  المشهور  جبريل 
ُ عحنْهُ: أحنَّ رحسُولح الِلََِّ صحلَّى اللهُ عحلحيْهِ وحسحلَّمح  الروايات في الصحيحين   من حديث أحبي هُرحيْ رحةح رحضِيح الِلََّ

 : : ياح رحسُولح الِلََِّ محا الِإيمحانُ؟ قحالح هُ رحجُلٌ يمحْشِي، ف حقحالح رزِاً للِنَّاسِ، إِذْ أحتًح الِإيمحانُ أحنْ تُ ؤْمِنح  ) كحانح ي حوْمًا باح
تِهِ، وحكُتبُِهِ، وحرُسُلِهِ، وحلِقحائهِِ، وحتُ ؤْمِنح بِالْب حعْثِ الآخِرِ(. )بِالِلََِّ  وحمحلاحئِكح

98) 
كما أن الكفر بأي كتاب من الكتب المنزلة أو الشك في أي منها، كفر بالله وضلال مبين، كما  

ا الَّذِينح آمحنُوا آمِنُوا بِالِلََِّ وحرحسُولهِِ )  قال رب العالمين:   وحالْكِتحابِ الَّذِي ن حزَّلح عحلحى رحسُولهِِ وحالْكِتحابِ   ياح أحي ُّهح
ف حقحد ضحلَّ ضح  تِهِ وحكُتبُِهِ وحرُسُلِهِ وحالْي حوْمِ الآخِرِ  لالا بحعِيدًا(  الَّذِي أحنْ زحلح مِنْ ق حبْلُ وحمحنْ يحكْفُرْ بِالِلََِّ وحمحلائِكح

 (.136)النساء:
عَ:   كيف كُتِبَ الإنجيل وكيف جُُِ

ت الإيمان بالإنجيل الإيمان بأنه وحي أوحاه الله لعيسى المسيح عليه السلام، وأن كل  ومن مقتضيا
ما جاء فيه حق من عند الله، وأما تفاصيل كتابته وحفظه ونشره، ومن كتبه، وهل جمُِع في سفر  
واحدة وبين دفتي صحيفة واحدة، أم كان حفظه بالتلقي والمشافهة فحسب، كل ذلك ضربًا من  

الإيمان  الغيب لا   علينا هو  وما يجب  ينفيها،  أو  ذلك  يثبت صفة  ما  لدينا  وليس  فيه شيئًا  نعلم 
بالإنجيل ككتاب منزل ووحي أوحاه إلى عيسى، كما أوحى سائر الكتب المنزلة على رسله الكرام  

 عليهم الصلاة والسلام أجمعين. 
 الْناجيل التي بيْ أيدي النصارى اليوم

 : -رحمه الله  - " الفصل في الملل والْهواء"في  ه (456)ت:رحمه الله  يقول ابن حزم
"ولسنا نَتاج إلى تكلف برهان في أن الأناجيل وسائر كتب النصارى ليست من عند الله عز وجل  

السلام المسيح عليه  الأنبياء    ،ولا من عند  إلى  المنسوبة  والكتب  التوراة  ذلك في  إلى  احتجنا  كما 
، لأن جمهور اليهود يزعمون أن التوراة التي بأيديهم منزلة من عند الله  عليهم السلام التي عند اليهود
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فاحتجنا إلى إقامة البرهان على بطلان دعواهم في ذلك، وأما    ،عز وجل، على موسى عليه السلام
  ، النصارى فقد كفونا هذه المؤونة كلها، لأنِم لا يدعون أن الأناجيل منزلة من عند الله على المسيح

سيح أتًهم بها، بل كلهم أولهم عن آخرهم، أريسيهم و ملكيهم ونسطوريهم و يعقوبيهم  ولا أن الم
ومارونيهم وبولقانيهم، لا يختلفون في أنِا أربعة تواريخ ألفها أربعة رجال معروفون في أزمان مختلفة". 

(99 ) 
 وكلام ابن حزم آنفًا يعني أنِم كفونا مؤنة ذلك. 

المسيح عليه السلام من كتب فلم يبق منها أي شيء، فقد فقدت النسخ  وحتَ ما كُتِبح بعد رفع  
 الأولى التي كتبت واختفت ولم يبق لها أي أثر أو وجود حقبة من الزمن. 

أي أحد من    والنصارى أنفسهم لا يؤمنون أصلًا أن هناك أي كتاب كتبه المسيح بنفسه، أو أملاه 
  تلامذته في عهده، ثم فقُِدح بعد ذلك.

 وفي نحو هذا الصدد  : -رحمه الله -  ه (728)ت:  يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
أملاه على من   السلام، ولا  المسيح عليه  لم يكتبه  فهم معترفون بأنه  الذي بأيديهم  "وأما الإنجيل 

 (100كتبه، وإنما أملوه بعد رفع المسيح". ) 
 : "الملل والْهواء الفصل في "فيقول في  : -رحمه الله  -ويتابع ابن حزم 

"وأما النصارى فلا خلاف بين أحد منهم ولا من غيرهم في أنه لم يؤمن بالمسيح في حياته إلا مائة  
...، وأن كل من آمن به فإنِم كانوا مستترين مخافين في حياته وبعده، يدعون  .وعشرون رجلًا فقط

يظهر دينه، وكل من ظفر به    إلى دينه سراً ولا يكشف أحد منهم وجهه إلى الدعاء إلى ملته، ولا 
  منهم قتل......

رفع   بعد  سنة  ثلاثَائة  مدة  فيه  يأمنون  مكان  لهم  لا  و  البتة،  يظهرون  لا  الحالة  هذه  على  فبقوا 
  المسيح عليه السلام.

تعالى  أبقاها الله  إلا فصولًا يسيرة  المنزل من عند الله عز و جل  الإنجيل  ذلك ذهب  وفي خلال 
م فكانوا كما ذكرنا إلى أن تنصر قسطنطين الملك فمن حينئذ ظهر النصارى  حجة عليهم وخزيًا له

  وكشفوا دينهم واجتمعوا وآمنوا.
وكل دين كان هكذا فمحال أن يصح فيه نقل متصل لكثرة الدواخل الواقعة فيما لا يؤخذ إلا سرًا  

 (101تحت السيف لا يقدر أهله على حمايته ولا على المنع من تبديله". ) 
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 :  -رحمه الله -ه (728)ت: وعن تفاصيل تلك الْناجيل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
وهم   ويوحنا،  ومرقس  ولوقا  متَ  إنجيل  أناجيل:  أربعة  فهي  النصارى  بأيدي  التي  الأناجيل  "وأما 
التي   المقالات الأربعة  متفقون على أن لوقا ومرقس لم يريا المسيح، وإنما رآه متَ ويوحنا وأن هذه 

فلم  يسم المسيح؛  رفع  أن  بعد  إنما كتبها هؤلاء  إنجيلًا،  منها  واحد  وقد يسمون كل  الإنجيل،  ونِا 
يذكروا فيها أنِا كلام الله ولا أن المسيح بلغها عن الله بل نقلوا فيها أشياء من كلام المسيح وأشياء  

 ( 102من أفعاله ومعجزاته". )
 : ؟إذا كيف أصبح الإنجيل أناجيلًا 

صلة  والله   انقطعت  فقد  تحريفها  رغم  الأناجيل  وتلك  أناجيل،  فجعلوه  إنجيلًا  عليهم  أنزل  تعالى 
 الناس بها تمامًا، فأعلى أسانيدهم بها منقطع قرابة قرنين من الزمان،

لم يبق منها أي شيء بلغتهم التي كتبوا بها تلك الأناجيل، وإنما وجدت بتراجم عن معاني اللغات   
وما هي الأمانة العلمية التي تحلى بها، ما   ؟ ذلك كله فيا ترى من الذي ترجمها   التي كتبت بها، ورغم 

 إن صحت لهم ديانة وأمانة.  ؟ هو صدق ديانة من كتبها
وأوحاه الله   به  تكلم الله  الذي  الإنجيل  هي  ليست  اليوم  النصارى  أيدي  بين  الموجودة  فالأناجيل 

 ق من كلام المسيح، وبعض أفعاله ومعجزاته. لعيسى وأنزله عليه، ولكن لا ننكر أن فيها بعض الح
  : -رحمه الله - ه (728)ت:  وفي نحو ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

"هذه المقالات الأربعة التي يسمونِا الإنجيل، وقد يسمون كل واحد منهم إنجيلًا إنما كتبها هؤلاء  
المسيح، فلم يذكروا فيها أنِا كلام الله، ولا أن المسيح بلغها عن الله، بل نقلوا فيها   بعد أن رفع 

كل ما سمعوه منه ورأوه،    أشياء من كلام المسيح، وأشياء من أفعاله ومعجزاته، وذكروا أنِم لم ينقلوا
فكانت من جنس ما يرويه أهل الحديث والسير والمغازي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله  
السيرة وكتب الحديث أو مثل هذه   التي بأيديهم شبه كتاب  قرآنًا، فالأناجيل  التي ليست  وأفعاله 

 (103الكتب، وإن كان غالبها صحيحًا". ) 
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 عليها الْناجيل الْربعةالعقائد التي تشتمل 
التي تشتمل على هذه الأناجيل فتدور كلها حول المسيح، وتقرر ألوهيته وبنوَّته للأب،    "أما العقائد

وأن الآلهة عبارة ثلاثة أقانيم؛ وهي: الأب والابن وروح القدس، وأن المسيح قد صُلِب ليكفِّر بذلك  
عصى ربه وأكل من الشجرة، والتي انتقلتْ بطريق    الخطيئة الأزلية وهي الخطيئة التي ارتكبها آدم إذ 

بدمه".  المسيح  افتداهم  أنِ  لولا  يبعثون  يوم  عالقة بهم إلى  نسله، وكانت ستظل  إلى جميع  الوراثة 
(104 ) 

الآن   لدينا  وما  مفقود،  أصله  متَ  إنجيل  لأن  المصداقية؛  في  جدًّا  ضعيفة  أناجيل  الأربعة  وهذه 
  قتها لأصلها المفقود.ترجمات لا يمكن التأكد من مطاب

 وهذه الأناجيل الأربعة كتبها أشخاص لم يعرفوا المسيح، ولم يسمعوا منه، ولم يكونوا من تلاميذه. 
  أخطر الْناجيل الْربعة: 

إنجيل يوحنا فإن كاتبه الحقيقي مجهول الهوية حتَ يومنا هذا، ونسبه  :  "وأخطر هذه الأناجيل هو
إلا،   ليس  الإنجيل خطر وشأنإلى يوحنا تغطية  الذي    ه "ولهذا  أكثر من غيره؛ لأنه الإنجيل  خطير 

تضمنتْ فقراته ذكْرًا صريًَا لألوهية المسيح، فهذه الألوهية يعتبر هو نص إثباتها وركن الاستدلال  
المنسوب إلى يوحنا كتب لإثبات ألوهية المسيح   النصارى يجمعون على أن الإنجيل  فكُتَّاب  فيها، 

جيل الذي يدل عليه ويصرح بها، ولما أرادوا أن يَتجوا على خصومهم، فاتهوا إلى  قبل وجود الأنا
إنجيله الذي يشتمل على الحجة وبرهان القضية والبينة فيها على    -كما يقولون    -يوحنا فكتب  
 (105زعمهم". )

اضطروا إلى إنجيل  وهذا دليل على أن الأناجيل السابقة لا تحتوي على نص بألوهية المسيح، وإلا لما 
  جديد يكتبوا فيه نص الألوهية للمسيح.

 الحق ما شهدت به الْعداء: 
"أما دائرة المعارف البريطانية فقد كانت أكثر صراحة ووضوحًا ممن سبق إذ جاء فيها: أما إنجيل  

ان:  يوحنا فإنه لا مرية ولا شك مزوَّر، أراد مضادة اثنين من الحواريين بعضهما لبعض، وهما القديس
 ( ."  ( 106يوحنا بن زبدى الصيادي ومتََّ

 

نِضة مصر للنشر    -تأليف: د. علي عبد الواحد وافي )مصر    -للإسلام  الأسفار المقدسة في الأديان السابقة  104- 
 ( 91م( )ص: 2004والتوزيع، الطبعة الثانية 

 (. 50دار الفكر العربي( )ص:  -للشيخ: محمد أبو زهرة )القاهرة   -محاضرات في النصرانية  -105
 ه (. 1423دار الفكر العربي،  -رة )القاه 237بحوث في مقارنة الأديان، دكتور: محمد عبد الله الشرقاوي ص  -106
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وهناك أناجيل كثيرة استبُعدت مِن قِبل الكنسية، ومِن بينها إنجيل برنابا الذي هو أقرب في تعاليمه  
 ( 107إلى الإسلام حيث يشير إلى أن عيسى إنسان وليس إله وأنه لم يصلب... )

 ما هي اللغة التي يتكلمها المسيح: 
 الجواب الصحيح: في  -رحمه الله - ه (728)ت: الإسلامقال شيخ 

 ( 108)  .والمسيح كان عبرانيًا لم يتكلم بغير العبرانية ""
 الجواب الصحيح أيضًا:  وقال في موضع آخر من 

 (  109أو روميًّا: فقد غلط ". ) (أي آراميًّا) " ومن قال إن لسان المسيح كان سريانيًّا 
 الكتب المترجُة ومما يبرهن على تحريف تلك 

 أنِا ترجمت عن كتب محرفة. -1 
 وأنِا مقطوعة السند قرابة قرنين من الزمان.  -2 
 أنِا يناقض بعضها البعض. -3
 أنِا كتبت بتراجم مختلفة عن معاني اللغات التي نقُِلحت عنها. -4
 انِا كتبت بأيدي مجهولة من جهتين:  -5
 من جهة الأمانة من العلمية. -أ
 ومن جهة الأمانة الدينية. -ب 

به   تكلم  الذي  تعالى  الله  هو كلام  الذي  الإنجيل  هي  ليست  الكتب  تلك  أن  يبرهن  ذلك  كل 
وأوحاه إلى عبده ورسوله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وصدق الله جل في علاه إذ يقول:  

ثِيراً( )النساء:وحلحوْ كحانح مِنْ عِنْدِ غحيْرِ الِلََِّ لحوحجحدُوا فِيهِ اخْ )   (.82تِلافاً كح
 : -رحمه الله - ه (728)ت: قال شيخ الإسلام ابن تيمية

"وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين، ولم يسبقه إليه أحد منهم، فإنه يكون خطأ. كما قال  
 (.110الإمام أحمد بن حنبل: )إياك أن تتكلم في السؤال ليس لك فيه إمام(". )

 الغر والتحجيل بيان وإبطال ونسف لباطل تلك الْناجيل. ولعل في هذا 

 

/  29ينُظر: عيسى عليه السلام في الإنجيل، أ. د. سليمان بن قاسم بن محمد العيد، عن موقع الألوكة، بتاريخ:    -107
 ه . 1428/ 12
  (. 75/   3الجواب الصحيح: )  -108
 (.   90/  1المرجع السابق: )  -109
 (.  2/71الفتاوى الكبرى: ) -110



 

 

67 

 والحمد لله رب العالميْ.  
 خامسًا: القرآن الكريم

والقرآن الكريم هو الكتاب الخاتم الذي أنزله الله على خاتم أنبيائه ورسله عبده ونبيه محمد بن   
 -صلى الله عليه وسلم-عبد الله  

يطول بيانه ولعل في الاكتفاء بالإشارة إلى مطلع سنام    إن الكلام عن القرآن من خلال آياته أمر 
القرآن ما يكفي للتعبير عما في النفس الضعيفة تاه كلام الله، والتي أسأله تعالى أن تكون وافية  
وكافية، غير إن قدر كلام الله وحقه أعظم وأجل أن يَيط به بشر مهما أوتي من فصاحة وبلاغة  

 ما يغني عن العبارة. وبيان، ولعل في هذه الإشارة 
 مكانة القرآن خاتم الكتب المنزلة وعلو قدرته ومنزلته: 

 قال تعالى:   (2ذحٰلِكح الْكِتحابُ لاح رحيْبح ۛ فِيهِ ۛ هُدًى للِّْمُتَّقِينح( )البقرة:  )
الْكِتَابُ و) لِكَ  ب )ذَٰ التفسير، وإنما عبر  أئمة  أعلم فيه خلاف عند  الكتاب، ولا  لِكَ ( أي هذا  (  ذَٰ

 التي تستعمل للبعيد، لعلو قدر القرآن وعلو مكانته.
 : -رحمه الله -قال ابن كثير

 (111) .لا شك فيه أنه نزل من عند الله"  -وهو القرآن   -"ومعن الكلام: أن هذا الكتاب 
 : -رحمه الله -ه (1332)ت: قال القاسْي

في السجدة )الم ت حنْزيِلُ الْكِتابِ لا    "أي: هذا القرآن لا شك أنه من عند الله تعالى كما قال تعالى 
   .[2 -1رحيْبح فِيهِ مِنْ رحبِّ الْعالحمِينح( ]السجدة:  

 قال بعض المحققيْ:  
الإشارة.   اسمي  بين  تعارض  العرب  فإن  وضعيّ،  لا  عرفّي  حكم  للبعيد  بالإشارة  ذلك  اختصاص 

 فيستعملون كلا منهما مكان الآخر، وهذا معروف في كلامهم. 
 : -رحمه الله -ثم يقول 

ب )  عبر  الهداية  ذحٰلِكح وإنما  في  ومنزلته  مرتبته  وعلو  درجته  بعد  إلى  ذهابًا  إليه،  المشار  لتعظيم   :)
 والشرف.  

  

 

 (  1/163ابن كثير: ) - 111
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 : -رحمه الله  -ثم يتابع ويقول 
ومعن نفيه عن الكتاب)أي: الريب(. أنه في علوّ الشأن، وسطوع البرهان، بحيث ليس فيه مظنة  

يقته، وكونه وحيًا منزلًا من عند الله تعالى. والأمر كذلك، لأن العرب، مع بلوغهم  أن يرتًب في حق
في الفصاحة إلى النهاية، عجزوا عن معارضة أقصر سورة من القرآن. وذلك يشهد بأنه بلغت هذه  

 (112) .الحجة في الظهور إلى حيث لا يجوز للعاقل أن يرتًب فيه، لا أنه لا يرتًب فيه أحد أصلًا"
   :-رحمه الله -  ه (510)ت: قال البغوي
 (113( "أي لا شك فيه أنه من عند الله عز وجل وأنه الحق والصدق". )لاح رحيْبح ۛ فِيهِ قوله تعالى: )

 والقرآن حق في ذاته وإن جحدوا الجاحدون. 
   :-رحمه الله -ه ( 542)ت:قال ابن عطية

فِيهِ و) ارتياب به، والمعن: أنه في ذاته لا ريب فيه، وإن وقع  ( " معناه: لا شك فيه، ولا  لاح رحيْبح ۛ 
 (114ريب للكفار". )

 والقرآن لَ مغير ولَ مبدل له: 
   :-رحمه الله  -ه (1255)ت:قال الشوكاني 

 (  ." له  مبدل  لا  أي:   "115) 
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=2&ay

docu -ano=2 ( ِلاح رحيْبح ۛ فِيه) 
 وذلك لأنه محفوظ بحفظ الله له من التغيير والتبديل، كما قال ربنا: 

(9)الحجر:  (ناَّ لحهُ لحححافِظوُنح )إِناَّ نَحْنُ ن حزَّلْنحا الذكِّْرح وحإِ    
  ( هنا بمعنى الهداية، وإنما هي هنا هداية التوفيق والإلهام، لَ هداية الدلَلة والإرشاد.هُدًىو)

 : -رحمه الله  - ه (1393)ت: قال العلامة محمد الْميْ الشنقيطي 
"ومعلوم أن المراد بالهدى في هذه الآية الهدى الخاص؛ الذي هو التفضل بالتوفيق إلى دين الحق، لا  

 (116الهدى العام ؛ الذي هو إيضاح الحق". )
 

 (. 1/243محاسن التأويل: ) - 112
 ( 1/60تفسير البغوي: )- 113
(. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المؤلف: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن  1/104المحرر الوجيز: )   -  114

لناشر: دار  ه ( المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد ا542عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي )المتوفى:  
 . ه  1422 -بيروت الطبعة: الأولى  -الكتب العلمية 

 (. 1/28فتح القدير: ) -115

https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=2&ayano=2#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=2&ayano=2#docu


 

 

69 

 وختامًا:
فإن" الإيمان بكتب الله عز وجل المنزلة على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام ركن من أركان الإيمان،  

ينبني عليها، فلا يصح إسلام عبدٍ ولا يثبت إيمانه؛ حتَ يؤمن الإيمان الجازم  وأصل من أصوله التي  
أن هذه الكتب نزلت من عند الله، وأن الله تكلم بها حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته، وأن ما  

 (117تضمنته من وحي الله لأنبيائه حق لا مرية فيه". )
إجُاع المسلميْ على وجوب    -  رحمه الله  -  ه (728)ت:  وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية

)وأما الإيمان بالكتب    : -رحمه الله    -  ه (792)ت:  الإيمان بِلكتب المنزلة،... قال ابن أبي العز
المنزلة على المرسلين؛ فنؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه، من التوراة والإنجيل والزبور، ونؤمن بأن 

 (. 118ا على أنبيائه، لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى(". )لله تعالى سوى ذلك كتبًا أنزله
 السادس: هيمنة القرآن على الكتب السابقةالمطلب 

 أولًَ: مفهوم الهيمنة في اللغة: 
 وكلمة: " هيمنة "، مصدرها هيمن، وفيها معن السيطرة على الشيء. 

جوانبه   من كافةّ  الشّيء  على  مطلقة  "قدرة  الغاية  والهيمنة:  تحقيق  يكفل  بما  الوسائل  وبشتَّ 
 (119المشروعة". )

فلان   هيمن  قد  الشيء وحفظه وشهده  الرجل  رقب  إذا  يقال  والارتقاب؛  الحفظ  الهيمنة:  وأصل 
  عليه. 

  (120وتقول: هيمن فلان على فلان، إذا صار قريبًا عليه؛ فهو مهيمن. ) 
 ثانيًا: المهَُيْمِن: من أسْاء الله الحسُنى

خلقه  "   على  القائم  الشاهد،  المؤتمن،  الأمين،  المؤمن،  بمعن:  الحسُن،  الله  أسماء  من  يْمِن:  ُهح
الم

بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم، وهيمنح: قال: آمين، وهيمنح الطائر: رفرف على فراخه، وهيمن فلان  
 (121على أمر: صار رقيبًا عليه وحافظاً ". )

 

 (. 1/10أضواء البيان: ) -116
 (.بتصرف.  963المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع، مجموعة مؤلفين: ) -117

 (.  425-2/424شرح العقيدة الطحاوية: ) 118-
 ينُظر: تعريف الهيمنة في معجم المعاني الجامع.   - 119
 (. 9/149(، فتح الباري: )6/344تفسير الطبري: )  - 120
 (. 1/388) : ينُظر: حرف الهاء، محيط المحيط -121
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الَّذِي لا  ُ الِلََّ )هُوح  تعالى:  الجحْبَّارُ    قال  الْعحزيِزُ  يْمِنُ  الْمُهح الْمُؤْمِنُ  السَّلامُ  الْقُدُّوسُ  لِكُ  الْمح هُوح  إِلاَّ  إلِحهح 
ُ سُبْححانح الِلََِّ عحمَّا يشُْركُِونح( )الحشر:   (23الْمُتحكحبرِّ

"المهيمن )سبحانه( الرقيب الحافظ لكل شيء الخاضع لسلطانه كل شيء، والمهيمن: القائم على  
 (122الشهيد عليهم". )خلقه، 

والله تعالى مهيمن على مخلوقاته ومطلع وشاهد عليها كلها، ولا يعزب عنه سبحانه أي شيء من   
مخلوقاته في سماوته ولا في أرضه، كما قال سبحانه: )لاح ي حعْزُبُ عحنْهُ مِثْ قحالُ ذحرَّةٍ في السَّمحاوحاتِ وحلاح في  

(، فلا يخفى عليه جل في علاه  3)سبأ:    ( في كِتحابٍ مُّبِينٍ الْأحرْضِ وحلاح أحصْغحرُ مِن ذحٰلِكح وحلاح أحكْبرحُ إِلاَّ 
)آل عمران:   (إِنَّ الِّلَح لاح يخحْفحىح عحلحيْهِ شحيْءٌ في الأحرْضِ وحلاح في السَّمحاء أي شيء منها كما قال تعالى: )

5.) 
 ثالثاً: مفهوم معنى هيمنة القرآن عند أئمة التفسير

من السلف ومن بعدهم رحمهم الله تعالى، في التعبير عن معن هذه  "وقد تنوعت عبارات المفسرين،  
 الهيمنة، فقالوا: 

مهيمنًا: أي مؤتمنًا وشاهدًا ورقيبًا، وحاكمًا وقاضيًا، ودالاًّ ومصدقاً، فالقرآن الكريم أمين على كل  
انَراف وما  كتاب قبله، في أصله المنزَّل، وهو بهذا حافظ لهذا الأصل لأنه يبين ما طرأ عليه من  

وما خالفه   تعالى صحيحة،  إلى الله  نسبته  تكون  أن  فهو حق، ويجوز  المتداولة  الكتب  من  وافقه 
وناقضه فهو باطل، ولا تكون نسبته إلى الله تعالى صحيحة، ويكون قد طرأ على الكتاب الذي فيه  

 الكتب المتداولة في  تلك المخالفة والتناقض: تبديلٌ وتحريف. وما جاء في القرآن الكريم، ولم يكن في
 أيديهم، المنسوبة إلى الله تعالى، فيكون ما جاء في القرآن هو الحق. 

ويشهد عليها وعلى   ،والقرآن الكريم شاهد على ما في تلك الكتب، يشهد لأصولها المنزلة بالصدق
اض  أصحابها بما وقعوا فيه من نسيان حظ عظيم وإضاعته، وتحريف كثير مما بقي وتأويله، والإعر 

 . -وستأتي إشارات لذلك   –عن العمل بها، كما نصت على ذلك آيات كثيرة في القرآن الكريم 
التغيير، حيث يشهد لها بالصحة   الكتب السماوية المحفوظة عن  الكريم رقيب على سائر  والقرآن 
انتهاء  ببيان  المنسوخة  أحكامها  ويعين  فروعها،  من  يتأبد  وما  شرائعها  أصول  ويقرر  والثبات، 

 شروعيتها المستفادة من تلك الكتب وانقضاء وقت العمل بها.م

 

 (.  277عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي: اشتقاق الأسماء: )ص:   -122
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ولا ريب في أن تمييز أحكامها الباقية على المشروعية أبداً عما انتهى وقت مشروعيته وخرج عنها  
من أحكام: هو معن من معاني الهيمنة عليها، فالقرآن حاكم على ما في تلك الكتب وقائم عليها  

 (123وقاضٍ عليها بالحق". )
من   نزوله  سبق  ما  على  مهيمن  فهو  لذا  تعالى،  الله  عند  من  المنزلة  الكتب  آخر  الكريم  والقرآن 
الكتب، فيؤيد الله تعالى فيه ما كان في تلك الكتب من حق وصواب، وينفي فيه ما كان فيها من  

ا بحيْنح  وحأحنْ زحلْنحا إلِحيْكح الْكِتحابح بِالححْ ):  -جل في علاه-باطل وتحريف، وفي ذلك يقول الله   قِّ مُصحدِّقاً لِمح
يْمِنًا عحلحيْهِ..  يْهِ مِنح الْكِتحابِ وحمُهح  (. 48من آية: )المائدة (يحدح

 : -رحمه الله  - ه ( 310)ت: يقول الطبري 
قبله.) على كل كتاب  أمين  القرآن  الأمين،   : المهيمن  "و 124"  من  (،  قبله  ما  على  مؤتمن  القرآن 

يْمِنًا)(. 125الكتب". )  . (126"أمينًا وشاهدًا على الكتب التي خلت قبله". )(: أي: وحمُهح
يْمِنًا)  .(127ي: حاكمًا على ما قبله من الكتب". )( "أوحمُهح

   : -رحمه الله  -  ه (1354)ت: يقول محمد رشيد رضا 
بينه من   أنه رقيب عليها وشهيد بما  يْمِنًا عحلحيْهِ{ فمعناه  حقيقة حالها في أصل  " وأما قوله: }وحمُهح

إنزالها، وما كان من شأن من خوطبوا بها من نسيان حظ عظيم منها وإضاعته، وتحريف كثير مما  
 (128بقي منها وتأويله والإعراض عن الحكم والعمل بها، فهو يَكم عليها؛ لأنه جاء بعدها". ) 

 سابقة الذكر معانيها متقاربة. وجميع الأقوال 
 : -رحمه الله -  ه (774)ت: وفي ذلك يقول ابن كثير 

فالقرآن أمين وحاكم   المهيمن يتضمن هذا كله،  فإن اسم  المعن،  الأقوال كلها متقاربة  "…وهذه 
وشاهد على كل كتاب قبله، وجعل الله هذا الكتاب العظيم آخر الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمها  

 

  ، 4/97أحكام القرآن للجصاص    ،2/66ابن كثير    ، 268  –  6/266تفسير الطبري    :في   تنُظر هذه المعاني   -123
البغوي   السعود    ، 2/49تفسير  أبي  الألوسي    ، 2/67تفسير  المنار    ، 6/152تفسير    ، 411  –  410/ 6تفسير 

للخطابي    ،10/1401 الحديث  دروزة.  ،91  –  2/90غريب  عزة  لمحمد  والمتبرون  وعلاقته  455القرآن  الإسلام   ،
 352-311، ص21العدد ، المصدر: مجلة البحوث الإسلامية، عثمان بن جمعة ضميرية لديانات الأخرى، با

 . -رضي الله عنهما -وهذا القول مروي عن ابن عباس  -124
   وهذا القول مروي عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. -125
 (. 346، 6/345تفسير الطبري )  وهذا القول مروي عن قتادة رحمه الله تعالى ينظر:  -126
 (.  2/92فسير ابن كثير). ينُظر ت-رضي الله عنهما -وهذا القول مروي عن ابن عباس  -127
 (. 411-6/410تفسير المنار: )  -128

https://www.alukah.net/authors/view/home/263/
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قبله وزا الكمالات كمالا ليس في غيره، فلهذا جعله  وأحكمها حيث جمع فيه محاسن ما  ده من 
 (129شاهدا وأمينا وحاكما عليها وتكفل بحفظه بنفسه". ) 

فهو أمين، وشاهد،  المهيمن يتضمن هذا كله،  اسم  المعن، فإن  الأقوال كلها متقاربة  "... وهذه 
 (130وحاكم على كل كتاب قبله ". ) 

الكتب، ومصدق لما فيها من الصحيح، مع نفيه لما وقع  فالقرآن مهيمن وشاهد على ما قبله من  
 فيها من تحريف وتغير وتبديل، ومع ذلك يَكم عليها بالنسخ أو التقرير.

 بيان أدلة هيمنة القرآن على الكتب السابقةرابعًا: 
يمكن   ولا  والتحريف،  التبديل  إليه  يتطرق  أن  يستحيل  لكونه  المنزلة  هذه  الكريم  للقرآن  إنما كان 

 نسخه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ختم الله به الكتب المنزلة. 
يتطرق إليه و"إنما كان القرآن مهيمنًا على الكتب لأنه الكتاب الذي لا يصير منسوخًا البتة، ولا  

لحهُ لحححافِظُ  الذكِّْرح وحإِناَّ  ن حزَّلْنحا  (، وإذا  9ونح( )الحجر:  التبديل والتحريف على ما قال تعالى: )إِناَّ نَحْنُ 
 (131كان كذلك كانت شهادة القرآن على أن التوراة والإنجيل والزبور حق؛ صدق باقية أبدًا ". )

في تقرير ما تضمنته هذه الآية من    -رحمه الله  -  ه (728)ت:  يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
  هيمنة القرآن على ما سواه:

" فالسلف كلهم متفقون على أن القرآن هو المهيمن المؤتمن الشاهد على ما بين يديه من الكتب،   
أسماء الله  ومن  مرتبة،  منه  أعلى  الشيء  على  المهيمن  أن  على    ومعلوم  الحاكم  " ويسمَّى  المهيمن 

 ..... ." المهيمن الناس القائم بأمورهم
 وهكذا القرآن، فإنه: 

 قرر ما في الكتب المتقدمة من الخبر عن الله وعن اليوم الآخر وزاد ذلك بيانًا وتفصيلًا.  –أ 
 وبيّن الأدلة والبراهين على ذلك.  -ب 
 وقرر نبوة الأنبياء كلهم ورسالة المرسلين. -ج   
 الرسل. وقرر الشرائع الكلية التي بعُثت بها  -د 
 وجادل المكذبين بالكتب والرسل، جادلهم بأنواع الحجج والبراهين. -ه   
 وبيّن عقوبات الله لهم، ونحصْرحه لأهل الكتب المتبعين لها. -و 

 

 (. 119/  3تفسير ابن كثير: )  - 129
 ( 11(.، )تفسير غريب القرآن( لابن قتيبة: )ص:2/92تفسير ابن كثير: ) -130
 ه (. بتصرف يسير606()ت:11/12التفسير الكبير للفخر الرازي: )  -131
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وبيّن ما حرف منه وبدُّل، وما فعله أهل الكتاب في الكتب المتقدمة، وبين أيضاً ما كتموه مما    -ز
ه النبوات بأحسن الشرائع والمناهج التي نزل بها القرآن، فصارت له  أمر الله ببيانه، وكل ما جاءت ب

 الهيمنة على ما بين يديه من الكتب من وجوه متعددة. 
ما   ونسخ  أقرهّ الله،  ما  بإقراره  حاكم  وهو  منها،  حُرّف  ما  بكذب  وشاهد  بصدقها،  شاهد  فهو 

 نسخه، فهو شاهد في الخبريات، حاكم في الأمريات. 
شهادة(( و ))الحكم(( يتضمن إثبات ما أثبته الله من صدق ومحكم، وإبطال ما  وكذلك معن ))ال

المثابة، بل هي متبعة لشريعة   التوراة ولا الزبور بهذه  الِإنجيل مع  أبطله من كذب ومنسوخ. وليس 
مما نسخه الله بالِإنجيل ، بخلاف القرآن. ثم إنه معجز في نفسه، لا يقدر  (132) التوراة إلا يسيراً 

ه ونبوته وفيه ما جاء  الخلائق أن يأتوا بمثله، ففيه دعوة الرسول، وهو آية الرسول وبرهانه على صدق
 به الرسول، وهو نفسه برهان على ما جاء به... 

  -ولهذا لم تحتج الأمة مع رسولها وكتابها إلى نبي آخر وكتاب آخر، فضلاً عن أن تحتاج إلى شيء  
 .(133)غيرهِ  -لا يستقل بنفسه 

 : -رحمه الله  - ه (774)ت: قال ابن كثير 
"جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمها وأكملها؛ حيث   

، وحاكمً عليها  اجمع فيه محاسن ما قبله من الكمالات ما ليس في غيره، فلهذا جعله شاهدًا، وأمينً 
 :كلها، وتكفل تعالى حفظه بنفسه الكريمة، فقال تعالى

  ((9ن حزَّلْنحا الذكِّْرح وحإِناَّ لحهُ لحححافِظوُنح( )الحجر:  إِناَّ نَحْنُ 
 في محض كلامه عن القرآن في هذه الآية:  -رحمه الله - ه (1376)ت: ويقول ابن سعدي 

".......وهو الكتاب الذي فيه نبأ السابقين واللاحقين، وهو الكتاب الذي فيه الحكم والحكمة،  
الكتب   الذي عرضت عليه  المقبول، وما شهد له  والأحكام  له بالصدق فهو  السابقة، فما شهد 

  (، وإلا فلو كان من عند الله، لم يخالفه......". 134بالرد فهو مردود، قد دخله التحريف والتبديل)
(135 .) 

 

إني لم آت لُأحل، لكن   ،في إنجيل متَ أن المسيح قال لتلاميذه: )) لا تحسبوا أني جئت لأححُلَّ الناموس والأنبياء  -132
 . 18  –  5/17لأتمم الحق أقول لكم أنه إلى أن تزول السماء والأرض لا تزول ياء أو نقطة واحدة من الناموس (( متَ 

 . 45 – 17/43مجموع فتاوى شيخ الِإسلام ابن تيمية  -133
 يعني بذلك " التوراة "  134- 
   . ( ط: ابن الجوزي246تفسير ابن سعدي ) -135

https://www.alukah.net/culture/0/400/#_ftn28
https://www.alukah.net/culture/0/400/#_ftn29
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 مظاهر هيمنة القرآن على الكتب السماوية خامسًا: 
 متعددة من أبينها ما يلي:فوق مظاهر -لهيمنة القرآن على كتب الله المنزلة قبله 

أن الله تعالى أخبر في القرآن الكريم بتحريف هذه الكتب وتبديلها، وأنِا لم تبق على ما كان    -1
بالتحريف   الآثَة  الكتاب  أهل  أيدي  تناولتها  بل  فيها،  ما  وحقية كل  بها  الثقة  من  فيها  مفروضًا 

طبقًا الفاسد،  بالتأويل  منها  بقي  ما  وتناولوا  لذوي    والتبديل،  متابعة  أو  والشهوات،  للأهواء 
السلطان، أو محاولة لكسب الجدل على أعدائهم وخصومهم، بل أخبر كذلك أنِم كتبوا الكتب  
  بأيديهم ونسبوها إلى الله زوراً وبهتانًا: قال تعالى: }ف حوحيْلٌ للَِّذِينح يحكْتُ بُونح الْكِتحابح بأحِيْدِيهِمْ ثُمَّ ي حقُولوُنح 

ا مِنْ عِنْ  مُْ ممَّا يحكْسِبُونح هحذح أحيْدِيهِمْ وحوحيْلٌ لهح ت حبحتْ  مُْ ممَّا كح ف حوحيْلٌ لهح وُا بهِِ ثَححنًا قحلِيلاً  ليِحشْترح { )البقرة  دِ الِلََِّ 
:79.) 
 لقد بين الله في كتابه الكريم المسائل الكبرى التي خالفوا فيها الحق واختلفوا فيها.  -2

نفى ما صرّحت به الأناجيل من قتل عيسى عليه السلام    –العلى سبيل المث-ففي جانب العقائد 
)النساء:   مُْ{  لهح شُبِّهح  وحلحكِنْ  صحلحبُوهُ  وحمحا  ق حت حلُوهُ  }وحمحا  فقال:  النصارى  157وصلبه  على  وحكم   )

الَّذِينح قحالوُا إِنَّ الِلََّح هُوح  الْمحسِيحُ    بالكفر لقولهم بالتثليث وألوهية المسيح فقال سبحانه: }لحقحدْ كحفحرح 
ُ عحلحيْهِ  ابْنُ محرْيمحح وحقحالح الْمحسِيحُ ياح بحنِي إِسْرائيلح اعْبُدُوا الِلََّح رحبيِّ وحرحبَّكُمْ إنَِّهُ محنْ يشُْركِْ بِالِلََِّ ف ح  قحدْ ححرَّمح الِلََّ

لِثُ ثحلاثحةٍ وحمحا مِنْ إلِحهٍ إِلاَّ  لحقحدْ كحفحرح الَّذِ   .الجحْنَّةح وحمحأْوحاهُ النَّارُ وحمحا للِظَّالِمِينح مِنْ أحنْصحارٍ  ينح قحالوُا إِنَّ الِلََّح ثاح
ابٌ أحليِمٌ{ )المائدة:  ت حهُوا عحمَّا ي حقُولوُنح لحيحمحسَّنَّ الَّذِينح كحفحرُوا مِن ْهُمْ عحذح  (. 73-72إلِحهٌ وحاحِدٌ وحإِنْ لمحْ ي حن ْ

ائص التي جاء في القرآن دحضها وإبطالها،  كثيراً من النق  -تعالى-أما التوراة فإنِا تنسِب إلى الله  
وتصوره المراجع الإسرائيلية الحالية كالتوراة والتلمود بصورة بشرية محضة، فهو: "يَب ريح الشواء،  
الإنسان،  ليتبرد بهوائها، ويصارع عباده ويصارعونه، ويندم على خلق  ويتمشى في ظلال الحديقة 

والكلا التعب  يصيبه  حتَ  رجليه  على  سفر  ويمشي  يَدث  شجرة"،  ظل  في  للراحة  فيجلس  ل، 
ثم   أرجلهم  وغسل  وسقاهم  وأطعمهم  فاستضافهم  ملكان  ومعه  الرب  رأى  إبراهيم  "أن  التكوين: 

 ( 136رحلوا من عنده". )
والأرض وكل جندها وفرغ الله في اليوم السابع من عمله    وتقول التوراة الحالية: "فأكملت السموات

الذي عمل فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل، وبارك الله اليوم السابع وقدسه،  
 (137لأنه فيه استراح من جميع عمله". ) 

 

 (. 28 -1: 18ينُظر: سفر التكوين إصحاح: )  -136
 (.  3 -1: 2سفر التكوين إصحاح: ) 137- 
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ن حهُمحا في سِتَّ  مٍ وحمحا محسَّنحا مِنْ لغُُوبٍ{ )ق:  قال تعالى: }وحلحقحدْ خحلحقْنحا السَّمحاوحاتِ وحالأحرْضح وحمحا ب حي ْ ةِ أحياَّ
 !.!( فكيف تصفه كتبهم بالتعب والكلال؟38
بِيراً) انحهُ وحت حعحالىحٰ عحمَّا ي حقُولوُنح عُلُوًّا كح  (.43)الإسراء:  (سُبْحح

يد  ولقد أخبر الله في كتابه أنِم نسبوا إليه الولد، كما وصفه اليهود المعاصرون بالفقر والبخل وغل ال
وحقحالحتِ   الِلََِّ  ابْنُ  عُزحيْ رٌ  الْي حهُودُ  }وحقحالحتِ  تعالى:  قال  والدحض،  بالإبطال  ذلك  عليه  الله  أنكر  ثم 

ُ أحنىَّ النَّصحارحى الْمحسِيحُ ابْنُ الِلََِّ ذحلِكح ق حوْلُهمُْ بأحِفْ وحاهِهِمْ يُضحاهِئُونح ق حوْلح الَّذِينح كحفحرُوا مِنْ ق حبْلُ قحا   ت حلحهُمُ الِلََّ
 ( 30)التوبة:  .يُ ؤْفحكُونح{

ق حوْلح الَّذِينح قحالوُا إِنَّ الِلََّح فحقِيٌر وحنَحْنُ أحغْنِيحاءُ سحنحكْتُبُ محا قحالوُ   ُ عح الِلََّ لحهُمُ  وقال سبحانه: }لحقحدْ سمحِ ا وحق حت ْ
 (181)آل عمران:  .الأحنبِْيحاءح بِغحيْرِ ححقٍّ وحن حقُولُ ذُوقوُا عحذحابح الححْريِقِ{

اهُ محبْسُوطحتحانِ يُ نْ وقال فِقُ كحيْفح  : }وحقحالحتِ الْي حهُودُ يحدُ الِلََِّ محغْلُولحةٌ غُلَّتْ أحيْدِيهِمْ وحلعُِنُوا بمحا قحالوُا بحلْ يحدح
 ( 64)المائدة:  ... {.يحشحاءُ 

كما بين كثيراً من المسائل التي أخفوها، أو حاولوا إخفاءها، فمن ذلك أن الدارس لأسفار    -3
وإذا كانت اليهودية في  -د القديم يرى أنِا )قد خلت من ذكر اليوم الآخر ونعيمه وجحيمه  العه

فإن ذلك يدل على    -أصلها تقرر البعث والنشور والحساب والجنة والنار، كما ينبئ بذلك القرآن
 (138) .أن اليوم الآخر وما فيه وما يتصل به من المسائل التي أخفاها أهل الكتاب(

ذلك   أو  ومن  بالحذف  لها  وتحريفهم  ونعوت  بشائر  من  الرسل  بخاتم  يتصل  ما  إخفاؤهم  أيضًا 
جحاءحكُمْ   قحدْ  الْكِتحابِ  أحهْلح  }ياح  سبحانه:  فقال  ذلك كله  في  بالحق  فجاءهم الله  الفاسد،  بالتأويل 

تُمْ تَُْفُونح مِنح الْكِتحابِ وحي حعْفُ  ثِيراً ممَّا كُن ْ ُ لحكُمْ كح ثِيٍر قحدْ جحاءحكُمْ مِنح الِلََِّ نوُرٌ وحكِتحابٌ  رحسُولنُحا يُ بحينِّ و عحنْ كح
 (.15مُبِيٌن{ )المائدة: 

ولا ينافي ما تقدم من أن الله قد أنِى العمل بما سبق القرآن من كتب، أنه أقر كثير من أحكامها  
الكتب بل  ولم يتناوله بنسخ، لأنه أمر بهذه الأحكام وأقرها من جديد، فعملنا بها ليس متابعة لهذه  

لإقرار الله لها في كتابه وأمره بها )لأن هيمنة القرآن على غيره واستئنافه للتشريع، لا يكون بالتقليد  
لغيره، بل بالإقرار الجديد وإن كان موافقًا أحيانًا لما سبقه، وهذا معن قوله تعالى لرسوله: }فحاحْكُمْ  

ن حهُمْ بمحا أحنْ زحلح الِلََُّ{ )المائدة:   بمعن بما أنزل عليك، وقد أنزل عليه كل ما في شريعة الإسلام    (،48ب حي ْ
 ( 139( ) 48ونسخ به كل ما سبقه }لِكُلٍّ جحعحلْنحا مِنْكُمْ شِرْعحةً وحمِن ْهحاجًا{. )المائدة:

 

   .(29الأسفار المقدسة، علي عبد الواحد وافي: )ص:  ينُظر: -138
   .)90اللطيف السبكي: )ص: ينُظر: )في رياض القرآن( للشيخ عبد 139- 
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وطريق الجمع بين الآيات أن يقال: "إن كل آية دلت على اتحاد الشرائع فهي محمولة على مقاصد  
وأما الآيات الدالة على اختلافها فمحمولة على الفروع وما يتعلق بظواهر  الدين وأصول العبادات،  

 (140العبادات، فجائز أن يتعبد الله عباده في كل وقت بما شاء". )
وبذلك يزول ما قد يبدو من تعارض بين آيات القرآن الكريم الذي لا يختلف ولا يتعارض ولا يأتيه 

يدٍ{ )فصلت:الباطل من بين يديه ولا من خلفه   (.42لأنه: }ت حنْزيِلٌ مِنْ ححكِيمٍ حمحِ
هذه   من  نقبل  لا  أننا  من كتب الله،  يديه  بين  ما  على  القرآن  من هيمنة  تقدم  ما  على  ويترتب 
مقبولة   فهي  القرآن  رواية صدّقها  فكل  له،  مصدقاً  القرآن  جاء  ما  إلا  إلينا  التي وصلت  الكتب 

كذبها الله في القرآن فهي مردودة يقينًا ويجب علينا تكذيبها    ويجب علينا تصديقها يقينًا، وكل رواية
كذلك، وما سُكِتح عن تصديقه أو تكذيبه في القرآن، لا نصدقه ولا نكذبه، بل نسكت عنه، 

هو الحكم والمهيمن على كل الكتب السابقة، وكفى به شاهدًا   -كما أسلفنا-لأن القرآن الكريم  
 (141ودليلًا. )

نحكُمْ، هُوح الْفحصْلُ  :  نهوالقرآن مهيمن لْ لحكُمْ وحخحبرحُ محا ب حعْدحكُمْ وححُكْمُ محا ب حي ْ " كِتحابُ الِلََِّ فِيهِ ن حبحاُ محا ق حب ْ
ُ، وحمحنْ ابْ ت حغحى الْهدُحى في غحيْرهِِ احضحلَّهُ  هُ الِلََّ بَّارٍ قحصحمح هُ مِنْ جح ُ، ف حهُوح لحيْسح بِالْهحزْلِ، هُوح الَّذِي محنْ ت حرحكح    الِلََّ
الَّذِي لاح تحزيِغُ بهِِ الْاح  الْمُسْتحقِيمُ، وحهُوح  رحاطُ  الذكِّْرُ الححْكِيمُ، وحهُوح الصِّ تِيُن، وحهُوح  بْلُ الِلََِّ الْمح هْوحاءُ، وحلاح  حح

ثْ رحةِ الرَّدِّ، وحلاح ت ح  اءُ، وحلاح يخحْلحقُ عحنْ كح ائبُِهُ، وحهُوح الَّذِي  ت حلْتحبِسُ بهِِ الْاحلْسِنحةُ، وحلاح يحشْبحعُ مِنْهُ الْعُلحمح ن ْقحضِي عحجح
بًا( )الجن: عْنحا قُ رْانًا عحجح عحتْهُ أنْ قحالوُا: )اِناَّ سمحِ تحهِ الجِْنُّ اِذْ سمحِ ،  2-1لمحْ ي حن ْ (، هُوح الَّذِي محنْ قحالح بهِِ صحدحقح
، وحمحنْ دحعحا الِحيْهِ هُدِيح  ، وحمحنْ عحمِلح بهِِ اجُِرح  (142اِلىح صِرحاطٍ مُسْتحقِيمٍ". ) وحمحنْ ححكحمح بهِِ عحدحلح

 

 .1/498الفتوحات الإلهية  ينُظر: -140
السماوية وهيمنته عليهاينُظر: تصديق  141-  للكتب  ( نسخة  88-85)ص:   :إبراهيم عبد الحميد سلامة ، القرآن 

 المكتبة الشاملة الحديثة. بتصرف. 
وفي أوله: قال: أما إني سمعت    ، واه الترمذي وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو حديث منكر، ر   142-

يقول  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  قال: كتاب    :رسول  الله؟  رسول  يا  منها  المخرج  ما  فقلت:  فتنة،  ستكون  إنِا  "ألا 
احعْوحرُ"،الله....."،  ياح  الِحيْكح  نِايته".....خُذْهحا  والدارمي)2908الترمذي)   رواه:وفي  شرح  2/435(  في  والبغوي   )

الله  1181السنة) رضي  طالب  أبي  بن  علي  على  موقوف  أنه  والصحيح  توهينه،  على  الجمهور  الأعور  الحارث  (.فيه 
).عنه  الكبير  في  الطبراني  أخرى  من طريق  الشاميين )20/84/160وأخرجه  مسند  الحلية  2206(،وفي  نعيم في  (وأبو 
أبي إدريس الخولاني عن معاذ بن جبل، وفيه عمرو بن واقد وهو متروك، قاله )الهيثمي في المجمع    (من طريق 5/253)
7/165 .) 

https://al-maktaba.org/book/10066
https://al-maktaba.org/author/1953
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  أبرز خصائص حفظ القرآن الكريم الفصل الثاني
 من جهة: " أبرز أوجه إعجازه " 

 وفيه أربعة مباحث: 

 القرآن معجز بلفظه ومتحدى به  المبحث الْول: 
 وفيه مطالب:

 أول ملامح التحدي تعرضًا في القرآن المطلب الْول: 
به، (143)المعجزة   مفعول  إلى  التعدي  الزيادة  وأكسبته  بالهمزة  مزيد  فعل  وهو  أعجز  الفعل  من 

فأصبح الإعجاز واقعًا على فرد أو أفراد أو غير ذلك، فعندما تستخدم الكلمة في سياق إعجاز  
القرآن وقعت على الجن والإنس كافة، ولعل آيات التحدي هي التي رسخت قضية الإعجاز التي  

المكذبون ر  تعالى:  ناقشها  تعرضًا، في قوله  القرآن  التعرض لها في  يرد  أن  قبل  فحكَّرح وحقحدَّرح  )  بما  إنَّهُ 
قحدَّرح )18) ف حقُتِلح كحيْفح  قتُِلح كحيْفح قحدَّرح )19(  ( ثُمَّ  22( ثُمَّ عحبحسح وحبحسحرح )21( ثُمَّ نحظحرح )20( ثُمَّ 

( وحاسْتحكْبرحح  إِلاَّ 23أحدْب حرح  ا  هحذح إِنْ  ف حقحالح   )( يُ ؤْث حرُ  سِحْرٌ   24( الْبحشحرِ  ق حوْلُ  إِلاَّ  ا  هحذح إِنْ   )25 ))
 (، وقد نزلت في الوليد بن المغيرة.  25  -18)المدثر:

السحر لهو اعتراف صريح   الكريم في إطار  القرآن  المذكور هنا إلى تصنيف  الركون في الكلام  فإن 
الذي دعاه   البشر، ولعل هذا هو  المألوف من كلام  الزعم بأنه من كلام  بخروجه على  إلى تأكيد 

والتفوق   الخصوصية  تفنيد  صاحبه  يَاول  الذي  المذكور  القول  بهذا  للائتناس  هذا  نذكر  البشر، 
والرقي والسمو الذي لمسوه واقعًا فعليًا في النص القرآني، ولكننا ننبه أيضًا إلى أننا لا نقبل بحال ما  

 

وهذا الأثر يرُوى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وله عدة طرق، وبمجموع طرقِه يرتقي لدرجة الحسن، والموقوف  
الهمم لا  المرفوع؛ لأن  يتُساهل في  ما لا  فيه  يُ تحسحاهل  المرفوع، ولأن مقامه في  قد  الشأن في  نقله كما هو  تتوافر على   

 .الاحتجاج دون المرفوع 
تعريف    -143 على  الكلام  عند  والاصطلاح  اللغة  في  ودلالاتهما  والمعجزة  الإعجاز  مفهوم  بيان  الباحث  سيؤجل 

 الإعجاز اللغوي والبلاغي والبياني بإذن الله. 
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ا الفهم  أن  المفكرين المحدثين من  إليه بعض  استمراراً لما  ذهب  المعتزلة كان "  قبل  لسائد للإعجاز 
(، فلم يكن هذا هو  144كان سائدًا من قبل، أي منذ، وصفت قريش القرآن بأنه سحر يؤثر". )

بالقرآن، ولكنه كان تصنيف من ترددوا في تصنيفه لأنه غير متوافق مع أي استعمال   تلقي من آمنوا
 لغوي عرفوه. 

 مستويات التحدي بِلقرآن الكريم المطلب الثاني: تعدد 
القرآن   علوم  ومؤلفو كتب  المفسرون  اعتاد  وقد  التحدي،  آيات  في  الإعجاز  قضية  ظهرت  وقد 
الإشارة إلى تعدد مستويات التحدي بالقرآن الكريم، وطيب لهم دائمًا الإشارة إلى تدرج التحدي  

سور من مثله، إلى التحدي بأن   من التحدي بأن يأتوا بمثل القرآن، إلى التحدي بأن يأتوا بعشر
  ، مستشهدين في ذلك بِية سورة الإسراء ثم آية سورة هود ثم آية سورة البقرة  ،يأتوا بسورة واحدة

النزول، والحقيقة أن هذه المستويات   التنازلِ وفق ترتيب  الثلاث يتحقق بها الترتيب  فهذه الآيات 
ما ذهبوا إليه لا تقتصر على هذه الآيات    متداخلة في ترتيب نزولها؛ ذلك لأن آيات التحدي وفق 

الثلاث، بل هناك آيتا سورة الطور وسورة يونس، وإذا نظرنا رؤية استقرائية شاملة للآيات الخمس  
وجدنا أن التدرج من الأعلى إلى الأدنى ليس تدرجًا صارمًا لا تداخل فيه، الأمر الذي جعل بعض  

يتغاض المسلمين  من  التحدي  لآيات  توهم  المتعرضين  ربما  التي  الآيات  بعض  إلى  الإشارة  عن  ون 
بشيء من عدم الاطراد في الترتيب التنازلِ في التحدي من الأعلى إلى الأدنى، فذكر آيات سور:  

بالقرآن كله الإسراء  التحدي  على  الثاني    ،للتدليل  المستوى  على  للتدليل  هود  سورة  آية  ذكر  ثم 
ة التي جاء فيها التحدي بسورة واحدة، وهو المستوى  التحدي بعشر سور، ثم ذكر آية سورة البقر 

(، ولعل الذي دفع إلى هذا هو حساسية التعرض للتداخل في ترتيب النزول بين آيات 145الثالث) 
الترتيب   فكرة  فلعل  تصيب،  وقد  تَطئ  قد  بشري  عقل  رؤية  هذه  أن  الحقيقة  ولكن  التحدي، 

اضي عن الاستقصاء أو إلى التغاضي عن الإشارة إلى  التنازلِ قد راقت لهم، ثم لعلها قادتهم إلى التغ
  التداخل بين هذه المستويات.

 

)ص:    م: 2006بيروت    ، مركز دراسات الوحدة العربية  1ط  ، آن الكريم د. محمد عبد الجابري: مدخل إلى القر  -144
185 .) 
م ص  2007ه   1428الرياض    ،دار النشر الدولِ   1ط  ، د. حلمي محمد القاعود: مدخل إلى البلاغة القرآنية  -145
167 . 
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وهذا الأمر نفسه جعل بعض المعترضين المتشككين يتغاضون   بدورهم   عن الاستقصاء في استقراء  
ترتيب النزول للسور التي جاءت فيها آيات التحدي، فانطلقوا بالمنحى الانتقائي المضاد للمنحى  

ائي الأول، واكتفوا بذكر بعض آيات محاولين إثبات أن الترتيب جاء تصاعديًا وليس تنازليًا، الانتق
أي بدأ بالتحدي بسورة ثم بعشر سور ثم بالقرآن كله، بل اختلقوا ترتيبًا ظنيًا لا نبرؤه من العحمْد،  

ال المضاد لآيات  العرض لبعض أصحاب هذا الاتاه  تحدي  نتبين ذلك بالوقوف عند نموذج من 
انوُا( )الطور:   ( 34جاء فيه: أن آية سور الطور )ف حلْيحأْتوُا بِححدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كح

أن   إلى  مستندًا  مثله  بحديث  يأتوا  أن  إمكان  فيها  رأى  ثم  التحدي،  آيات  من  نزل  ما  أول  هي 
ثم يخلص إلى أن "    ،إطلاق الحديث يترتب عليه إمكان أن يأتوا به؛ لأنه يتحقق في الآية والآيتين 

تحديهم بأن يأتوا بحديث مثله غير صحيح ولا مأمون فيه سوء العاقبة، فلذا عدل عنه محمد متدرجًا  
 في التحدي إلى ما هو أعلى من ذلك، فجاء بالآية  

سور، ثم    (، ولم يقف عند هذا الحد حتَ جعلها عشر38الثانية: )قُلْ فحأْتوُا بِسُورحةٍ مِثْلِهِ( )يونس:  
إليه أحد، وهو ارت أن يجيبه  أو يستحيل عادة  يتعذر  الذي  الصحيح  التحدي  ما يقتضيه  إلى  قى 

لَّئِنِ   )قُل  الآية الأخرى  قال في  أو سورة كما  قيد بحديث  دون  القرآن من  بمثل  تحديهم بأن يأتوا 
نسُ وحالجِْنُّ( )الإسراء:   خائبة خاسرة    (، وهذا هو التحدي الذي ترجع فيه المعارضة 88اجْتحمحعحتِ الْإِ

بلا شك ولا ريب، ولذا نراه يتكلم بجراءة واطمئنان واثقًا بعجزهم عما يريد منهم، حتَ أنه لم يتحد 
  (146الإنس وحدهم بل جعل الجن لهم معاونين تهويلًا عليهم وتأكيدًا لعجزهم)

الم إلى  بالرجوع  اهتم  ولا  النزول،  ترتيب  بالبحث في  يهتم  لم  هنا  المتحدث  أن  التي  والغريب  راجع 
تعرضت له، على الرغم من رجوعه إلى بعض هذه المراجع في كتابه المذكور ومنها كتاب الإتقان  

  (148(،والبرهان للزركشي)147للسيوطي)
الغريب  الغريب  إن  فقط، وهي آيات:  ، ثم  الذي عمد إلى ذكر ثلاث آيات  العرض  أن  )  أيضًا 

وهود ترتيب   (البقرةو   الإسراء  مع  متوافق  بل  السيوطي،  ترتيب  مع  نقول  لا  المستشرقين،    متوافق، 
  (.149وذلك في الترتيب الذي قام به "نولدكة" وأخذ به "بلاشير" في ترجمته لمعاني القرآن)

 

المحمدية   - 146 الشخصية  الرصافي:  المقدس   ،معروف  اللغز  حل  الجمل  1ط   ،أو  م،  2002ألمانيا    ، منشورات 
 (. 608-607ص:)

 15ص   1بدون تًريخ ج    ،بيروت   ، عالم الكتب ،السيوطي ) جلال الدين (: الإتقان في علوم القرآن  -147
 م 1957القاهرة  ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم  ،الزركشي ) بدر الدين (: البرهان في علوم القرآن  -148
 م   1950، 1949، 1947صدر على ثلاثة أجزاء   ،بلاشير: ترجمة معاني القرآن   - 149
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 ولعل في هذا مالا يَوجنا إلى رد أو مناقشة هذا الزعم، فهو محض هراء؛  
لأن الحقيقة التي لا جدال فيها أن الإسراء نزلت أولًا ثم نزلت هود ثم نزلت البقرة، وهذا النزول   

إليه أصحاب الاتاه الأول. ولكننا نود أن   التنازلِ في التحدي، وفقما ذهب  يتحقق به الترتيب 
لاستقراء الناقص في الرؤيتين السابقتين لنعمد إلى تدبر ملمح آخر يتحدد في التداخل في  ندع هذا ا 

ترتيب النزول بين آيات التحدي والترتيب التنازلِ في التحدي نعتمد فيه على رؤية الآيات جميعها  
 ونتجاوز الرؤية الانتقائية،

ريم بحسب كم المطلب الثالث: تفنيد زعم ترتيب مستويات التحدي بِلقرآن الك
 المتحدَّى 

ولعلنا لسنا بحاجة إلى إيضاح أن المقصود بالترتيب التنازلِ هو الترتيب المستند على الكم المتحدَّى   
  به من الأكثر إلى الأقل، وهذا الترتيب التنازلِ كما ذكرنا له ثلاثة مستويات:

القرآنالمستوى الْول:   الم  ،التحدي بأن يأتوا بمثل هذا  ستوى في سورتي: الإسراء  وقد جاء هذا 
   والطور.

 التحدي بأن يأتوا بعشر سور من مثله، وقد جاء في سورة هود.   المستوى الثاني:
 وقد جاء في سورتي يونس والبقرة.  ،التحدي بأن يأتوا بسورة من مثله المستوى الثالث:

الترتيب   لأن  النزول؛  ترتيب  في  تداخلًا  نرى  التنازلِ  للترتيب  يكون ووفقًا  أن  يقتضي  التنازلِ 
المستوى الأول هو الأسبق في زمن النزول، ثم يتلوه المستوى الثاني، ثم يتلوه المستوى الثالث، ولكن  
مستويات   في  ذكرها  السابق  للسور  النزول  فترتيب  ذلك،  غير  يقول  النزول  ترتيب  أن  الحقيقة 

والله قد تحداهم في    ور ثم البقرة.التحدي هي وفق ترتيب النزول: الإسراء ثم يونس ثم هود ثم الط
وتحداهم بعشر    (،38)قُلْ فحأْتوُا بِسُورحةٍ مِثْلِهِ( )يونس:    سورة يونس بسورة واحدة في قوله سبحانه:

تٍ وحادْعُواْ مح سور في سورة هود بقوله سبحانه:   ثْلِهِ مُفْترححياح نِ  )أحمْ ي حقُولوُنح افْترححاهُ قُلْ فحأْتوُاْ بِعحشْرِ سُوحرٍ مِّ
التحدي بسورة واحدة الذي  (، والذي يظهر أن  13اسْتحطحعْتُم مِّن دُونِ الِلَِّ إِن كُنتُمْ صحادِقِينح( )هود:

في يونس متقدم نزولًا، وأن التحدي بعشر سور الذي في هود متأخر نزلًا فهي تلي يونس نزولًا  
عليه بعض الباحثين كذلك يفتقر  وقبلهما الإسراء. فالترتيب الذي قال به بعض المفسرين وتبعهم  

 إلى بينة واضحة وحجة داحضة. 
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التقليد لمن سبق دون   التحدي موقف  الباحثين وقف تاه ترتيب نزول آيات  والبعض الآخر من 
 دليل واضح أو برهان ساطع.

 المطلب الرابع: شمولية إعجاز القرآن 
از القرآن من أهم الأبحاث المتعلقة  "ولما كان القرآن المعجزة الخالدة الكبرى؛ كان الحديث عن إعج

الإعجاز   عن  الحديث  أن  على  وعمدتها،  وأساسها  وجوهرها،  لبها  وهو  وعلومه،  وآدابه  بالقرآن 
ضرب من الإعجاز، لا يصل الباحث فيه إلى سرّ منه، حتَ يجد وراءه جوانب أخرى يكشف عن  

في تركيب    -به القرآن الكريم: وما أشه (1356)ت:    سرّ إعجازها الزمن، فهو كما يقول الرافعي 
تركيبه وإعجاز  العلماء من كل جهة    -إعجازه  اكتنفه  الذي  الكون  نظام هذا  بصورة كلامية من 

وتعاوروه من كل ناحية، وأخلقوا جوانبه بحثاً وتفتيشًا، ثم هو بعد لا يزال عندهم على كل ذلك  
بلغ150خلقًا) وإنما  بعيدًا، وصعبًا شديدًا،  ومرامًا  منه( جديدًا،  بلغوا  -وا  لضعفه    -إذ  تهيأت  نزرا 

عنده   وقفت  الذي  المتعذر  الأمر  من  ذلك  وراء  ما  وبقي  حسابه،  لقلته  عرف  وقليلًا  أسبابه، 
الأقدار.)  به  سمت  مما  لأنه  الإنسان،  قدر  عنده  انَط  الذي  المعجز  والابتغاء   .(151الأعذار، 

لْفِهِ ت حنْزيِلٌ  وإنَِّهُ لحكِتابٌ عحزيِزٌ لا)  وصدق الله العظيم إذ يقول:   يْهِ وحلا مِنْ خح تْيِهِ الْباطِلُ مِنْ بحيْنِ يحدح  يأح
يدٍ( )فصلت:    (. 152(". )42-41مِنْ ححكِيمٍ حمحِ

والقرآن هو المعجزة الخالدة التي أظهرها الله تعالى وأيد بها خاتم أنبيائه ورسله نبينا محمد صلى الله  
عليه وسلم تأييدًا له في دعواه وإثباتًً لنبوته وصدق رسالته، فقد ثبت عند البخاريّ منْ حديث أحبي  

: محا مِنح الْأحنبِْيحاءِ مِنْ نحبيٍّ إِلاَّ قحدِ اعُْطِيح  هُرحيْ رحةح رضي الله عنه، أحنَّ رحسُولح اِلله صحلَّى اللهُ عحلحيْ  هِ وحسحلَّمح قحالح

 

من كلمة "خلقًا" يعني بها أنه متجدد العطاء فهو لا يبلي ولا يخلق عن كثرة الرد،   -رحمه الله -ومقصود الرافعي  -150
 وعلى العموم: فإن أهل السنة على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ونَو ذلك، وعليه جرى التنبيه. الباحث.  

 الله؟  سئل شيخنا الفقيه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: عن حكم قولهم: تدخل القدر؟ وتدخلت عناية151- 
أنه أي   القدر اعتدى بالتدخل وأنه كالمتطفل على الأمر، مع  القدر " لا تصلح لأنِا تعني أن  فأجاب بقوله: تدخل 

 القدر هو الأصل فكيف يقال تدخل؟ 
ولكن نزل القضاء والقدر أو غلب القدر ونَو ذلك، ومثل ذلك " تدخلت عناية الله " الأولى إبدالها  والأصح أن يقال: 

 . بكلمة حصلت عناية الله، أو اقتضت عناية الله 
 . انتهى 1469ص  2-2المصدر: فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين في العقيدة 

  كذا. الباحث. وقضى الله ، والأولى أن يقُال قدر الله كذا
 (. 157إعجاز القرآن للرافعي: )ص:   -152
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تِ محا مِثْ لُهُ آمحنح عحلحيْهِ الْبحشحرُ، وحإِنمَّحا كحانح الَّذِي أوُتيِتُ وححْيًا أحوْححى اللهُ إِلِحَّ، فحأحرْ  جُو أحنْ أحكُونح  مِنح الْآياح
بِعًا ي حوْمح الْقِيح   (153امحةِ". )أحكْث حرحهُمْ تًح

اَ كَانَ الَّذِي أُوتيِتُ وَحْيا أَوْحَى الله إِلَيَّ(،  " اختُلِفَ فيه على أقوال؛   وقوله:)وَإِنمَّ
: أن كل نبي أعطي من المعجزات ما كان مثله لمن كان قبله من الأنبياء، فآمن به البشر، أحدها 

يعُط   لم  الذي  القرآن  فهي  الظاهرة  العظيمة  معجزتّي  أكثرهم  وأما  أنا  قال  فلهذا  مثله،  أحد 
 ...تًبعًا......"

انقرضت بانقراض أعصارهم، ولم يشاهدها إلا  والثاني:   معناه أن معجزات الأنبياء عليهم السلام 
  مع بلوغ من حضرها بحضرتهم، ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن المستمر إلى يوم القيامة،  

أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات، وعجز الجن والإنس عن أن يأتوا بسورة من    كمال الإعجاز في 
مثله، مجتمعين أو متفرقين، في جميع الأعصار مع اعتنائهم بمعارضته فلم يقدروا وهم أفصح القرون،  

 ( 154مع غير ذلك من وجوه إعجازه المعروفة".)
 وهذا المعنى الْخير هو الْظهر

المحتملا  أقوى  الماضية كانت  "....وهذا  المعجزات  أن  المعن:  وقيل  بعده،  الذي  في  وتكميله  ت 
حسية تشاهد بالأبصار كناقة صالح، وعصا موسى، ومعجزة القرآن، تُشاهد بالبصيرة فيكون من  
اتبعه لأجلها أكثر؛ لأن الذي يشاهد بعين الرأس ينقرض بانقراض مشاهده، والذي يشاهد بعين  

 ( 155بعد الأول مستمرًا". )  العقل باق يشاهده كل من جاء
عليه    و لموسى  البحر  وفلق  حية،  العصا  شاهدها، كقلب  لمن  الآيات لإعجازها  بتلك  " صدق 

السلام، وكإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى لعيسى عليه السلام، وكان الذي أعطيته أنا وحيًا  
عاطي له، ومن نزل بلسانِم، فعجزوا عنه، أوحاه الله إلَِّ فكان آية باقية دُعي إلى الإتيان بها أهل الت 

ثم بقي آية ماثلة للعقول إلى من يأتي إلى يوم القيامة، يرون إعجاز الناس عنه رأي العين والآيات  

 

  -و مسلم    .(4981أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل، حديث )-153
 (. 152في كتاب الإيمان حديث )

 (. بتصرف يسير من الباحث. 364/ 2شرح النووي لصحيح مسلم ) -154
 (. 7/ 9الفتح: )-155
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التي أوتيها غيره من الأنبياء قبله رئُي إعجازهم في زمانِم، ثم لم تصحبهم مدة إلا حياتهم، وانقطعت  
 (156وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ) بوفاتهم، وكان القرآن باقيًا بعد

وقد تحدى الله تعالى الخلق قاطبة أن يأتوا بمثله فعجزوا، ثم تحداهم ثانية بعدها أن يأتوا بعشر سور  
مثله فعجزوا، ثم تحداهم ثالثة بعدها أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا، ثم تحداهم رابعة بعدها أن  

لتحدي هنا غير مقصود البتة، وقد مضى معنا الكلام بإيضاح  يأتوا بحديث مثله فعجزوا. وترتيب ا 
 وبيان حول تريب آيات التحدي.

 والقرآن قد نزل على أمة أمية، إلا أن بضاعتها وحرفتها وصنعتها كانت في اللغة التي تتكلم بها،
فكانوا هم أرباب الكلمة وأهل تذوقها، وهم أربابها وأصحابها, فلما بعث الله فيهم رسولًا منهم،  
وجعل معجزته فيما يتقنونه ويَذقون صناعته وسباكته، تحداهم في صناعتهم وحرفتهم تلك، وفيما  

 برزِوا فيه، وما فيما يدركون تمام الإدراك.  
غ من أي كلام بليغ، وأفصح من أي كلام فصيح، ولا  فجاءهم الله تعالى بكلامه، الذي هو أبل

ونِاراً،   ليلًا  عليهم  يتُلى  وهو  لسان،  أفصح  بمثله  النطق  يستطيع  ولا  بيان،  أي  لبلاغته  يرتقي 
 يسمعون آياته التي حوت البلاغة وفنونِا، وحزت الفصاحة كلها.  

إنكاره، ولا قدرة لهم الإتيان  بمثله أو بعض منه، فقد أتًهم    فجاءهم بما لا قبل لهم بتكذيبه ولا 
 بكلام الله العظيم الذي لا يملكون إلا الإذعان والانقياد والتسليم إلى أنه: 

يدٍ( (.42)فصلت:   نْ ححكِيمٍ حمحِ لْفِهِ ۖ تحنزيِلٌ مِّ يْهِ وحلاح مِنْ خح تْيِهِ الْبحاطِلُ مِن بحيْنِ يحدح  (لاَّ يأح
الله صلَّى  نُ بُ وَّته  إثبات  أدلة  أظهر  تلك    ومن  على  بنُِيحتْ  ونبوته  "القرآن"،  معجزة  وسلَّم،  عليه 

ُعجِزة، وهي مُعجِزة عامَّة لعموم الث َّقحلحيْن، وهي معجزة باقية بقاءح الدهر، ولزُُوم الحجَّة بالقرآن باقية  
الم

 مِن أوَّل نزوله إلى قيام الساعة.
دٌ مِنح الْمُشْركِِينح اسْتحجحارحكح فح  مح الِلََِّ ثُمَّ أحبلِْغْهُ( )التوبة:قال تعالى: )وحإِنْ أححح  (.6أحجِرْهُ ححتََّ يحسْمحعح كحلاح

فلولا أنَّ سماع القرآن يُ عحدُّ حجَّةً على سامِعِه لم يوُقف الله تعالى أمْر المشْرك على سماعه، ولا يمكن  
 أن يكون القرآن حجَّةً إلاَّ إذا كان معجزة كذلك. 

الكريم   القرآن  كثيرة، ولها مؤلفات خاصة يطول ذكرها...، وهي في الجملة  "ونواحي الإعجاز في 
ترجع إلى فصاحة ألفاظه، وبلاغة أساليبه، وخفَّته على اللسان، وحسن وقعه على السمع، وأخذه  

القلوب، وإخباره بأمور غيبية   واشتماله على الأخلاق السامية،    -ماضية أو مستقبلة    -بمجامع 
 

صحيح   -156 )   شرح  بطال:  لابن   (. 330/  10البخاري 
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ة لكل زمان ومكان، وسلامته من التعارض والتناقض، قال تعالى:  والشريعة الكاملة العادلة الصالح
ثِيراً( )النساء: فاً كح ب َّرُونح الْقُرْآنح وحلحوْ كحانح مِنْ عِنْدِ غحيْرِ الِلََِّ لحوحجحدُوا فِيهِ اخْتِلاح (، وإذا كان  82)أحفحلاح ي حتحدح

 !بالنسبة لغير العرب؟القرآن معجزًا للعرب باعتبار أنه نزل بلغتِهم، فكيف يكون إعجازه 
 نقول: إنه مُعجِز للبشر جميعًا بنواحٍ مختلفة، كما سبق، فهو معجز بما تضمَّنه من   

بالأمور   والإخبار  النبيلة،  والمقاصد  السامية،  والأغراض  السديدة،  والتوجيهات  الثابتة،  الحقائق 
 (157الغيبية التي لا تستقل العقول بإدراكها....". ) 

الكلام عن إعجاز القرآن قد ينصرف الذهن إلى بعض جوانب إعجازه فحسب، دون أن  وعند  
يولِ جميع أوجه الإعجاز العناية من البحث والتنقيب والاطلاع، والمتأمل في هذا الجانب العظيم  

وه  وأملاه أعلام الإسلام السابقين، يرى عنايتهم بهذا الجانب أيما عناية، وأنِم أول  والمتبصر بما أولاه
خصوصية في البحث والتصنيف، وذلك لعظم شأنه ولكونه يبرز أهم أوجه إعجاز القرآن ويبرهن  
لْفِ..... خح مِنْ  وحلاح  يْهِ  يحدح بحيْنِ  مِن  الْبحاطِلُ  تْيِهِ  يأح )لا  الذي:  الله  أنه كلام  الأجيال  عبر    ( للأجيال 

نْ ححكِيمٍ 42)فصلت: من آية:   يدٍ( )فصلت: من آية: ( وذلك أيضًا لأنه: )....تحنزيِلٌ مِّ  (  42 حمحِ
كلمات موجزات    ه (728)ت:  وحول شمولية إعجاز القرآن يسطر شيخ الإسلام ابن تيمية  

 : -رحمه الله  -واضحات بينات فيقول  
"وكون القرآن أنه معجزة ليس هو من جهة فصاحته وبلاغته فقط، أو نظمه وأسلوبه فقط، ولا من  

جهة صرف الدواعي عن معارضته فقط، ولا من جهة سلب  جهة إخباره بالغيب فقط، ولا من  
(، بل هو آية بينة معجزة من وجوه متعددة: من جهة اللفظ، ومن  158قدرتهم على معارضته فقط ) 

 

 (.  82ينُظر: أصول الفقه الميسر، للدكتور شعبان محمد إسماعيل: )ص: -157
إلى أن شيخ الإسلام لا يقول بالصَّرْفحةِ، وبل هو ممن يقول ببطلانِا، وكلامه هنا بمثابة    تنبيه من الْهمية بمكان:   158-

 حكاية الحال، والله أعلم.  
   "الجواب الصحيح": يقول رحمه الله في  

قول من يقول من أهل الكلام: إنه معجز بصرف الدواعي مع تمام    -أي في إعجاز القرآن    -"ومن أضعف الأقوالِ  
.. آيتك ألا  . الموجب لها، أو بسلب القدرة التامة، أو بسلبهم القدرة المعتادة في مثله سلبًا عامًا، مثل قوله تعالى لزكريا: )

( وهو أن الله صرف قلوب الأمم عن معارضته مع قيام المقتضي التام فإن هذا  10 سويًا( )مريم:  تكلم الناس ثلاث ليالٍ 
 (. 5/429يقال على سبيل التقدير والتنزيل". ينُظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ) 

عتبره من أضعف ما قيل في بيان  وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية آنفًا يدل على أنه يرد القول بالصَّرْفحة ولا يقبله، بل وي
 أوجه الإعجاز، وهو في ضوء كلامه آنفًا لا يقبله إلا على سبيل التنزل مع المخالف.  
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جهة النظم، ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعن، ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الله  
 . ذلكتعالى وأسمائه وصفاته وملائكته، وغير

ومن جهة معانيه، التي أخبر بها عن الغيب الماضي، وعن الغيب المستقبل، ومن جهة ما أخبر به  
عن المعاد، ومن جهة ما بين فيه من الدلائل اليقينية، والأقيسة العقلية التي هي الأمثال المضروبة،  

 :كما قال تعالى
مِ  الْقُرْآنِ  ا  هحذح في  للِنَّاسِ  صحرَّفْ نحا  )الإسراء:  )وحلحقحدْ  إِلاَّ كُفُوراً(  النَّاسِ  أحكْث حرُ  فحأحبِح  محثحلٍ   (. 89نْ كُلِّ 

لًا  أحكْث حرح شحيْءٍ جحدح نْسحانُ  الْإِ للِنَّاسِ مِنْ كُلِّ محثحلٍ وحكحانح  الْقُرْآنِ  ا  {  وقال تعالى: }وحلحقحدْ صحرَّفْ نحا في هحذح
 .(54)الكهف: 

ا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ محثحلٍ لحعحلَّهُمْ ي حتحذحكَّرُونح  وقال:}وحلحقحدْ ضحرحبْ نحا للِنَّاسِ في هح  قُ رْءحانًا عحرحبيًِّا غحيْرح ذِي عِوحجٍ    -ذح
[. وكل ما ذكره الناس من الوجوه في إعجاز القرآن، هو حجة  28  -  27لحعحلَّهُمْ ي حت َّقُونح{ ]الزمر:  

 ( 159". )على إعجازه، ولا تناقض في ذلك، بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له
"أما ألفاظ هذا الكتاب الكريم، فهي كيفما أدرتها وكيفما تأملتحها وأين اعترضتها من مصادرها أو  
اللذة الحاضرة، والحلاوة   ما دون  فإنك لا تصيب لها في نفسك  وافقتها؛  مواردها ومن أي جهة 

العذب؛ وتراها تتساير إلى غاية واحدة، وتسنحح في معرض واحد، ولا   يمنعها  البادية، والانسجام 
اختلاف حروفها وتباين معانيها وتعدد مواقعها من أن تكون جوهرًا واحدًا في الطبع والصقل، وفي  
الماء والرونق؛ كأنما تتلامح بروح حية ما هو إلا أن تتصل بها حتَ تمتزج بروحك وتَالِطح إحساسك  

 فلن تكون معها إلا على حالة واحدة. 
وتفترق ولا تراها إلا مجتمعة، وتذهب في طبقات البيان وتنتقل  تَتلف الألفاظ ولا تراها إلا متفقة،  

وتُشرِب   ومعاني،  بلاغة  بما حوته من  تداخلُك  إلا روحًا  منها  البلاغة، وأنت لا تعرف  منازل  في 
قلبكح الروعة، وتنتزع من نفسك حس الاختلاف الذي طالما تدبرت به سائر الكلام، وتصحفت  

 

التنزل، وإلا فالصواب المقطوع به أن الخلق كلهم عاجزون عن معارضته، لا  ولذا قال في محض كلامه:   ) فهذا غاية 
يقدر محمد صلى الله عليه و  القرآن، بل  يقدرون على ذلك، ولا  يبدل سورة من  أن  نفسه على  تلقاء  نفسه من  سلم 

 (. 5/429..(. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ) .يظهر الفرق بين القرآن وسائر كلامه لكل من له أدنى تدبر 
بم  منشور  بالصَّرْفةِ، بحث  القولِ  إبطالِ  في  الخرُْفحةِ  "جحنح   ، طحنْطحاوِيِّ بْنُ  عحرحفة  أيضًا:  البحوث  وينظر  مجلة  جلة محكمة، 

 (. الباحث. 49ه ": )1442/ 15/2ه ، بتاريخ:1442الإسلامية العدد الستون، صفر
   
 

 (. 430-429/ 5الجواب الصحيح: ) -159
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م وأساليب كلامهم وطبقات نظامهم، مما يعلو ويسفلُ، أو يستمر  به على البلغاء في ألوان خطابه
أو   نقص  من  يعتريها  فيما  الإنسانية  الطباع  آثار  من  غيرها  إلى  ويختلف...  يأتلف  أو  وينتقض، 
كلال أو غفلة، ومما هو صورة في الكلام لوجوه اختلافها بالقوة والضعف في أصل الخلقةِ وطريقةِ  

 (160النشأة.......". ) 
الرسالة الخاتمة، وأنِا رسالة    ولا القرآن، وبقاء إعجازه دليلٌ على بقاء تلك  شك في بقاء إعجاز 

  لعموم البشحر، وبقاء تلك الرسالة الخاتمة بقاءٌ لتلك الشريعة الخالدة، فهي إذًا شريعة خاتمة خالدة. 
 والحمد لله رب العالميْ. 

 : الإعجاز اللغوي والبلاغي والبياني المبحث الثاني
 وفيه خمسة مطالب: 

 التجاوز والتوسع في أوجه إعجاز القرآن  
  -وإن كان أهمها -ذهب أكثر العلماء إلى أن وجوه إعجاز القرآن غير محصورة في الإعجاز البياني  

( والإعجاز  161والإعجاز العلمي،)  ،بل هناك وجوه أخرى للإعجاز وذلك : كالإعجاز التشريعي
وإن اتفقوا    –لاء اختلفت آراءهم وتباينت في عدد وجوه الإعجاز  الغيبي، والإعجاز التأثيري، وهؤ 

فالخطابي مثلاً يرى أن الإعجاز يقع في وجهين، والباقلاني في ثلاثة    ،-على وجه الإعجاز البياني  
( أوجه  سبعة  والرماني في  أن  162أوجه،  وذكر  وجهًا،  وثلاثين  إلى خمسة  أوصلها  والسيوطي   ،)

(، والزرقاني  163وجهًا، ورجح أنه لا نِاية لوجوه إعجاز القرآن الكريم )بعضهم أوصلها إلى ثَانين  

 

 (. بتصرف يسير  166إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعي: )ص: 160-
 وأقوال العلماء فيه بشيء من التحقيق. سيأتي معنا في طيات البحث الكلام عما يسمى ب "الإعجاز العلمي"   - 161

مباحث في علوم القرآن المؤلف: مناع بن خليل القطان    .268للقطان ص/    . ( ينُظر: مباحث في علوم القرآن162) 
 . 1م عدد الأجزاء: 2000 -ه 1421ه ( الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الطبعة: الطبعة الثالثة 1420)المتوفى: 

معتر 163)  ينُظر:  للسيوطي  (  القرآن،  إعجاز  الأقران في  )إعجاز    .1/5ك  ويسُمَّى  القرآن،  إعجاز  الأقران في  معترك 
)المتوفى:   السيوطي  الدين  بكر، جلال  أبي  بن  الرحمن  عبد  المؤلف:  الأقران(  ومعترك  دار  911القرآن  النشر:  دار  ه ( 

 . 3د الأجزاء: م عد 1988 -ه   1408لبنان الطبعة: الأولى  -بيروت  -الكتب العلمية 
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معجزة بحد   فهي  الكوثر  سورة  بمقدار  أكثر  أو  آية  أن كل  باعتبار  المعجزات  آلاف  إلى  أوصلها 
 (. 164ذاتها، إضافة إلى وجوه الإعجاز الأخرى ) 

ولاسيما في الزمن الحاضر في    وهذا الكلام فيه توسع بين، ولا يؤخذ على إطلاقه، فقد توسع الكثير 
بالتفسير   لها  علاقة  لا  أشياء  وزادوا  العلمي،  بالإعجاز  يسُمى  ما  باب  ولاسيما  الإعجاز  أنواع 

كالإعجاز المسمى بالإعجاز الرقمي، وكل إعجاز ليس على طريقة تناول السلف للتفسير    كذلك
 لتجارب البشر بحجة أن هذا إعجاز  لا يعُد تفسيراً أبدًا، كما أنه لا يَق لأحد أن يُخضع كلام لله

أنه قد يتراجع عنها أصحابُها، والخطأ حين   البشر قد تصيب وقد تَطيء، كما  علمي، فتجارب 
 ذلك سينُسب للقرآن غالبًا.

 في اللغة   بيان مفهوم الإعجاز: الْولالمطلب 
 الإعجاز لغة:

والزاء   العين والجيم  الضعف، والآخر على مؤخر    "أعجز:  أصلان صحيحان، يدل أحدهما على 
  وهذا اللفظ يأتِ في اللغة بعدة معانٍ: ( والإعجاز مصدر للفعل )أعجز( 165الشيء " ) 

فاته، وذلك كقوله تعالى: ]وحمحا كحانح اللهُ ليُِ عْجِزحهُ    أي:الفوت والسبق، تقول: أعجزه الشيء،    منها:
{، " أي: ما كان ليسبقه ويفوته من شيء من  44اتِ وحلاح في الأحرْضِ[ }فاطر:مِنْ شحيْءٍ في السَّمحاوح 

 . (166الأشياء كائنًا ما كان فيهما " )
الأفعال،    ومنها: أو  الأقوال  في  س واء  الخص م  إضعاف  أي:  والتوهين،  الرازي:التضعيف  "    قال 

الضُّعف" ) ا  167والعجزُ  مِثْلح هحذح أحكُونح  أحنْ  زْتُ  (، وذلك كقوله تعالى في خبر ندم قابيل: ]أحعحجح

 

العرفان  164)  ينُظر: مناهل  العظيم    .وما بعدها   235  ، 2/232(  القرآن المؤلف: محمد عبد  العرفان في علوم  مناهل 
 . 2ه ( الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه الطبعة: الطبعة الثالثة عدد الأجزاء: 1367الزُّرْقاني )المتوفى:  

, ص/  165)  فارس  لابن  اللغة،  مقاييس  معجم  زكرياء    . 738(  بن  فارس  بن  أحمد  المؤلف:  اللغة  مقاييس  معجم 
ه   1399ه ( المحقق: عبد السلام محمد هارون الناشر: دار الفكر عام النشر: 395لقزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى: ا
 . 6م. عدد الأجزاء:  1979 -
 . 4/356( فتح القدير، للشوكاني  166) 
عبد القادر  مختار الصحاح، المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن    . 413( مختار الصحاح, ص/167) 

النموذجية، بيروت    -الناشر: المكتبة العصرية    ه (، المحقق: يوسف الشيخ محمد666الحنفي الرازي )المتوفى:     –الدار 
 . 1م، عدد الأجزاء:  1999ه  / 1420صيدا، الطبعة: الخامسة، 
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(، )قلت(:  168{، أي: أضعفت أن أستر جثة أخي ) 31الغُرحابِ فحأوُحاريِح سحوْأحةح أحخِي[ }المائدة:
المرأة المسنة الهرمة لفظ:)عجوز( لعجزه ا وضعفها عن الحمل والإنجاب وعن    ،ولذلك أطلق على 

وحأحناح عحجُوزٌ[    كثير أحأحلِدُ  وحيْ لحتَح  ]قحالحتْ ياح  تعالى:  قال  تقوم بها في شبابها،  التي كانت  الأعمال  من 
 .{72}هود:
التثبيط والنسبة إلى العجز، تقول: عجَّزه تعجيزًا إذا ثبطه أو نسبه إلى العجز، وذلك كقوله    ومنها:

تنِحا مُعحاجِ   {، أي:51زيِنح[ }الحج:تعالى: ]وحالَّذِينح سحعحوْا في آحياح
( )قلت(: بمعن،  169ظانين ومقدرين أن يعجزوا الله سبحانه ويفوتوه فلا يعذبهم، قاله الزجاج" ) 

  أنِم نسبوا إليه سبحانه العجز في بعثهم وحسابهم وعذابهم يوم القيامة.

 اللغة في المعجزة   المطلب الثاني: بيان مفهوم 
لغة: أحعجزت    المعجزة  ما  وهي:  )المعجزات(  مفرد  وهي  )الإعجاز(،  من  فاعل  اسم  لغة  المعجزة 

الخصمح، أو: أعُجز بها الخصمُ عند التحدي، والهاء للمبالغة، وسميت بذلك: لعجز الناس وقصورهم  
عن الإتيان بمثلها، وهي خاصة بالأنبياء، تقول عجز فلان عن قول أو فعل معين، إذا حاوله ولم  

 .(170و لم يَاوله لاعتقاده عدم استطاعته له.) يستطعه، أ
 تنبيه هام جدًا: 

الأشاعرة ومن نَى نَوهم في   وأنه من كلام  المعجزة،  تعريف  التحدي في  بيان شرط  معنا  سيأتي 
 تعريفها، وهذا الشرط خارج عن تعريف أهل السنة.  

  

 

 . 1/339( ينُظر: صفوة التفاسير، للصابوني 168) 
 . 3/460( فتح القدير، للشوكاني  169) 
منظور  (  170)  لابن  العرب  لسان  المحيط  ،98  ،6/97انظر:  آبادي    ،والقاموس  ومختار  81،  2/180للفيروز   ،

 . 739، 738، ومعجم مقاييس اللغة، لابن فارس، ص/ 413،414للرازي ص/  الصحاح 
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 الإعجاز والمعجزة اصطلاحًا  المطلب الثالث: بيان مفهوم
المقتضب، ومنها ما هو أكثر منه،  للعلماء تعريفات عديدة للمعجزة، منها   المعجزة اصطلاحًا:   -أ

 وما يعنينا هو تعريفها عند أهل هي السنة. 
 مفهوم المعجزة عند أهل هي السنة: 

 : -رحمه الله -  ه (728)ت: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
" الدلائل والأعلام التي تدل على صدق النبي وأنه مرسل من عند الله تعالى، وصفتها التي  هي:  

ومن خلال التعريف (  171)  جز الإنس والجن عنها لأنِما المخاطبان بالرسالة ".تمتاز بها هي ع
 نبيْ ما يلي: 

-1 الْولَ في تسمية المعجزة:  
 : -رحمه الله -  ه (728)ت: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

الإيمان   حقائق  عن  التعبير  لأن  خارقاً،  أمرًا  أو  معجزة  تسميتها  من  أولى  وبرهانًا  آية  "وتسميتها 
بعبارات القرآن أولى من غيرها، ولأن التعبير بالاصطلاحات الحادثة قد أوجب غلطاً كثيراً وإيهامًا  

 (172حيث يدخل فيها الحق والباطل ".) 
تسمىوالمعجزة:   "  قد  ذكره  لما مضى  ب "آية" إضافة  تسميتها:  وأما  وبينة"،  المسمى    سلطانًا  فهو 

  .-الكتاب والسنة -في وحيي التنزيل الغالب استعماله
- 2 الإحداث في تسمية المعجزة:  

وأما تسمية "المعجزة" بهذا اللفظ عوضًا عن المسمى الصحيح الثابت في وحيي التنزيل فإنما الذي  
الكلام والجدل، وهو   كما أخبر شيخ الإسلام بأنه تعريف حادث، وهو  أحدثه هم مبتدعة أهل 

المتقدم عليه  ما  حق  ونبخلاف  فهو  استعماله  وانتشر  شاع  ما  ليس كل  إنه  نقول:  والحقيقة   ،
 وصواب. 

  

 

(. النبوات المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام  2/778،864،984النبوات: )  171-
ه ( المحقق: عبد العزيز بن صالح  728بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى:  

ال  المملكة  الرياض،  السلف،  أضواء  الناشر:  الأولى،  الطويان  الطبعة:  السعودية  الأجزاء:  2000ه /1420عربية  م عدد 
2 . 

 (.  2/828،867) المرجع السابق: 172-
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 الآيات من أجل مقاصدها تصديق وتأييد من أتى بّا في دعواه -3
ظهرت على يديه تلك الآيات  والتحدي ليس بمقصود في تلك الآيات، وإنما المقصود هو تأييد من  

 تصديقًا له في دعواه وهو النبي أو الرسول. 
 خاصية قصد التحدي بِلقرآن  -4

،  -صلى الله عليه وسلم  -  وأما القرآن الذي هو الآية العظمى الدالة على صدق نبوة النبي الخاتم
 وسلم. فهي آية قصد بها التحدي المقرون بالدلالة على صدق نبوته صلى الله عليه 

 دلَئل إعجاز القرآن   -5
من   وليست  القرآن،  عليه  نزل  من  نبوة  على صدق  دالة كذلك  فهي  القرآن  إعجاز  دلائل  وأما 

 قُصِد بها التحدي، كآيات وسور القرآن، كما هو معلوم. الدلائل والآيات التي 
شامل لكل ما  " قد أطلقنا عليها اسم )الآية( كما جاء بذلك القرآن الكريم، وهو اسم  والمعجزة:  

( يقصد".  لم  أم  التحدي  به  أقصد  سواءً  صدقهم  على  للدلالة  لأنبيائه  الله    (،وهذا 173أعطاه 
المعجزة   الذين يشترطون في  الأشاعرة  لتعريف  المغاير  والجماعة  السنة  أهل  لتعريف  موافق  التعريف 

 التحدي.
 : -رحمه الله - ه (728)ت:  وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

اللغة،   في  للعادة  يعم كل خارق  المعجزة  اسم  وإن كان  والكرامات  المعجزات  في  شريفة  قاعدة   "
لمتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره ويسمونِا: الآيات لكن كثير من المتأخرين  وعرف الأئمة ا

 (174)   .يفرق في اللفظ بينهما، فيجعل المعجزة للنبي، والكرامة للولِ، وجماعهما الأمر الخارق للعادة "
 تسمية المعجزة: 

 أما عند أهل هي السنة فهي:  
 والبينة، وتسميتها آية أكثر استعمالًا في وحيي التنزيل.الآية والدليل والبرهان والسلطان 

 المعجزة  :وأما عند المعتزلة وأهل الكلام فهي
فقد انطلقوا من مصطلح » المعجزة « المفسر عنهم بخرق العادة، وزادوا قيودًا على  وأما الْشاعرة  

 فاً واسعًا. هذا التفسير قصدوا بها تمييز المعجزة عن غيرها، وقد اختلفوا في ذلك اختلا
  

 

 (. 121ينُظر: الرسل والرسالات لعمر الأشقر: ) 173-
 مجموع الفتاوى/المجلد الحادي عشر/قاعدة شريفة في المعجزات والكرامات  -174
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  -  ه ( 728)ت:  وفي محض الكلام عن أقوال متقدمي الْشاعرة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
 : -رحمه الله

" هي الفعل الخارق للعادة المقترن بدعوى النبوة والاستدلال به وتحدي النبي من دعاهم أن يأتي   
بمثله وشرط بعضهم أن يكون مما ينفرد الرب بالقدرة عليه، هذه الأربعة هي التي شرط القاضي أبو  

 (175بكر)الباقلاني( ومن سلك مسلكه ". ) 
هي ما يدل على تصديق الله تعالى للمدعي في  " المعجزة في الاصطلاح    وقال د. فضل عباس:

 (. 176دعواه الرسالة، أو هي تأييد الله مدعي النبوة بما يؤيد دعواه ليصدقه المرسل إليهم") 
وهذا التعريف في نظر الباحث القاصر من أسلم التعاريف، وهو موافق كذلك لتعريف أهل السنة  

 المعجزة التحدي، غير إنه قد سمَّاها معجزة. في  والجماعة المغاير لتعريف الأشاعرة الذين يشترطون
 : -رحمه الله  – ه (1367)ت: وقال الزرقاني

للعادة،    خارق  أمرٌ  أوهي  بمثله،  الإتيان  عن  ومجتمعين  متفرقين  البشر  يعجز  أمر  هي  "المعجزة: 
خارج عن حدود الأسباب المعروفة، يخلقهُ الله تعالى على يد مدعى النبوة عند دعواه إياها شاهدًا  

 (. 177على صدقه")
وصفته، ومن الأولى أن      )قلت(: غير أن معجزة القرآن ليست مخلوقة فالقرآن الكريم كلام الله 

 يقُال)يظُهره( بدلًا عن قوله: )يخلقهُ(. 
قد أحسن في تعريفه هذا، وهو لم يذكر فيه التحدي صراحة، ولكن لوح به ولمح وأشار    الزرقانيو

إليه، وذكر العجز عن الإتيان بمثله وكونه خارقاً للعادة، والمقصود الأول من المعجزة هو تصديق من  
 عجزة على يديه في دعواه. أظهر الله الم

 وشرط كون الآية خارقة للعادة شرط لا نعلم دليلًا يدل عليه، أو أنه نقل عن أحد من السلف.  
 : -رحمهُ اللهُ  -  ه (1421)ت:  قال العلامة الفقيه شيخنا ابن عثيميْ

الرسول تأييدًا له  "المعجزة عند أهل العلم هي أمر خارق للعادة يظهره الله سبحانه وتعالى على يد  
وقد سماها أكثر أهل العلم بالمعجزات، والأولى أن تسمى بالآيات التي هي العلامات على صدق  
الرسول وصحة ما جاء به كما سماها الله عز وجل بذلك، وهي أبين وأظهر من المعجزات أي من  

  هذا اللفظ،
 

 . )1/600النبوات ) 175 -
 . 21ص/  ، ( إعجاز القرآن الكريم176) 
 . 1/72( مناهل العرفان 177) 
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التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم  فالأحولىح أن تسمي معجزات الأنبياء بِيات الأنبياء، والآيات 
آيات كثيرة حسية ومعنوية أرضية وأفقية أخلاقية وعملية فهي متنوعة وأعظمها وأبينها كتاب الله  

تٌ مِنْ رحبهِِّ قُلْ إِنمَّحا الْآياتُ عِنْدح الِلََِّ وحإِنمَّح  عز وجل كما قال الله تعالى: ا أحناح  )وحقحالوُا لحوْلا أنُْزلِح عحلحيْهِ آياح
يُ ؤْمِنُونح(  أحوحلمحْ يحكْفِهِمْ أحناَّ أحنْ زحلْنحا عحلحيْكح الْكِتحابح يُ ت ْلحى عحلحيْهِمْ إِنَّ في ذحلِكح لحرححْمحةً وحذكِْرحى لقِحوْمٍ    نحذِيرٌ مُبِينٌ 
 (. 178(. ) 51-50)العنكبوي:

تيمية   ابن  الإسلام  يقول شيخ  للعادة  الآية خارقة  رحمه    -  ه (728)ت:  وحول شرط كون 
 : -الله

"وكون الآية خارقة للعادة أو غير خارقة هو وصف لم يصفه القرآن ولا الحديث ولا السلف وقد  
بينا في غير هذا الموضع أن هذا وصف لا ينضبط وهو عديم التأثير فإن نفس النبوة معتادة للأنبياء  

 ( 179خارقة للعادة بالنسبة لغيرهم...." ) 
هل السنة يقصد معناه من "جهة اللغة " كما مر معنا قول شيخ الإسلام،  ولربما من قال به من أ

 والتعريف المعني والمقصود إنما هو التعريف الاصطلاحي كما لا يخفى.  
 الإعجاز اصطلاحًا  -ب

 على أيديهم.  الإعجاز هو: إعجاز الخصوم عن معارضة الْنبياء في معجزاتهم التي أظهرها الله
 : -رحمه الله  - ه (1367)ت:  قال الزرقاني

" إعجاز القرآن مركب إضافي، معناه بحسب أصل اللغة: إثبات القرآن عجز الخلق عن الإتيان بما  
 (. 180تحداهم به")

"إعجاز القرآن: فهو كونه أمرًا خارقاً للعادة لم يستطع أحذٌ معارضته    :-رحمه الله  -وقال الحمصي 
 (.181برغم تصدي الناس لها")

   :-رحمه الله -ه (1420)ت: انوقال مناع القط
في دعوى الرسالة بإظهار عجز العرب عن معارضته    "والمراد بالإعجاز هنا: إظهار صدق النبي   

 (.182في معجزته الخالدة وهي القرآن وعجز الأجيال بعدهم")

 

   .الوجه الثاني  - 084شريط  -المسجلة -سلسلة لقاء الباب المفتوح 178-
 .( 1/163النبوات )  179-

 . 2/331( مناهل العرفان 180) 
 . 9ص/ ، إعجاز القرآن ( فكرة181) 

 . 265مباحث في علوم القرآن، ص/ -182
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، أعجز الإنس  )قلت(: وإعجاز القرآن: كونه خارقاً للعادة والمألوف، أظهره الله على يد نبيه  
والجن عن أن يأتوا ولو بمثل سورة قصيرة من سوره، وقد تصدى البعض لذلك كمسيلمة الكذاب  

 ففشلوا فشلاً ذريعًا. 
فلا  للعادة،  خارقة  الآية  شرط كون  حول  الإسلام  شيخ  معنا كلام  مضى  لإعادته   وقد  حاجة 

 وتكراره.
اهات المفسرين في أوجه إعجاز القرآن   المطلب الرابع: تعدد اتجَّ

   :-رحمه الله  -ه (1377)ت: يقول محمد الخضر حسيْ
ه إليها المفسرون وعلماء البيان بتفصيل، فكشفوا الغطاء   "وللبحث في إعجاز القرآن نواحٍ كثيرة اتَّ

التي سنحدثك  عن كثير من أسرارها، ووضعوا   والناحية  أيديهم على جانب عظيم من حقائقها، 
 عنها في هذا المقال هي ناحية بلاغته وحسن بيانه.

 بلاغة القول:
 أن تكون ألفاظه فصيحة، ونظمُه مُحكمًا، ودلالته على المعن منتظمة وافية.  

 أمَّا فصاحة ألفاظه:
على السمع، ويألفها الذوق غير ناب عنها، وهي فبِأحنْ يسهل جريانُِا على اللسان، ويخف وقعها   

  مع ذلك جاريةٌ على ما يحنطق به العحرحبُ أو يجحْريِ على قياس لغتهم.
  وأمَّا إحْكامُ نَظْمِه: 

فبِأحنْ تقع كلُّ كلمةٍ منه موقعها اللائق بِها، بحيثُ تكونُ كلماتهُ مُتناسبةً يأخذ بعضها برقاب بعض،  
يدك   تضع  أن  يُمكنك  أو  فلا  الكلمة  تلك  عن  تقدَّمحتْ  الكلمة  هذه  ليت  وتقول:  على كلمة 

  تأخَّرتْ عنها.
  وأمَّا انتظام دلَلته:

القلب بسرعة أو بعد مهلة   المعن في  عحك فيخطر معناهُ في قلبك، وحصول  فبأن يطرق اللفظ سمح
ةِ ظهُورِ  ه وقُ رْبِ مأخذِه، أو  يرجع إلى حال السامع من الذكاء أو بُطْءِ الفهم، وحال المعن من جِهح

  دقته وغرابته.
ترُيِكها طرقٍ  في  المعاني  بإخراج  الكلام  دلالة  انتظامُ  بالنفس،    ويتحقَّقُ  وأعلقها  صورة  أقوم  في 

كالتشابيهِ وضرب الأمثال، والاستعارات والكنايات المصحوبة بقرائن تعل قصد المتكلم قريبًا من  
  فهم السامعين.
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  وأمَّا كون الدلَلة على المعنى وافية:
ا للمخاطحبين على وجه  أكمل، بحيث  فبأن يؤدي اللفظ صور المعاني التي يقصد المتكلم البليغ إفادتهح

يفوت   لا  المعاني،  من  أودعْتح  ما  عليْكح  تعرِضُ  الصافية  وأسلوبِها كالمرآة  بمفُرادتِها  العبارة  تكون 
ذهنحكح منها شحيْءٌ، ونريد من المعاني الَّتِي يُ ؤحدِّيها الكلام غحيْرح محن ْقُوصةٍ ما يشمل المعاني التي يراعيها  

صد كُلُّ متكلِّم إلى إفادته، وهي المعاني الَّتِي يُ بْححثُ عنْها  البليغ زائدة على المعن الأصلي الذي يق
 في علم البيان، وتُسمَّى: "مستتبعات التراكيب"، وكثيراً ما نُ ن حبِّهُ لهحا فيما نكتب من التفسير. 

ويتفاضلون   والشعراء  الكتاب  من  البلغاء  فيها  يتنافس  البيان  إليها حسنُ  يرجع  التي  الوجوه  هذه 
فيما هي أرفع منها، ولا تزال تصعِّد نظرك في  فيها، درج ات، فترى كلامًا في أدنى درجة، وآخر 

وانتظام  تأليفه،  ومتانة  مفرداته،  بفصاحة  يبهرك  إلى كلام  تصل  أن  إلى  المتفاوتة  الدرجات  هذه 
 دلالته، وبهجة معانيه المالئة ما بين جوانبه. 

البحث عنها من هذه الوجوه التي وضعناها بين    فإذا أردنا أن نتحدث عن بلاغة القرآن، أتينا إلى 
يديك، فننظر في ألفاظه من جهة فصاحتها، وفي نظمه من جهة أخذ كل كلمة الموضع اللائق بها،  
وفي دلالته من جهة تصوير المعاني، وإيصالها إلى الأذهان من غير تعسف ولا التواء، ثم في جمله من  

  لمقام مراعاتها.جهة ما تحمل من المعاني التي يستدعي ا
 ، أمَّا فصاحة مفرداته

ا محكمة الوضع، خفيفة الوقع على السمع.  رُّ بك كلمة منه إلا وجدتهح   فلا تمح
 ،وأمَّا متانة نظمه

في    الناظر  البيان،  بقوانين  العارف  وأنت  يمكنك  فلا  مطلع،  وراءها  ليس  التي  الغاية  بلغت  فقد 
ليتها جاءت على غير هذا الوضع، أو  وتقول:  من جمله  منشآت البلغاء بإمعان، أن تشير إلى جملة  

من كلمها   إلى كلمة  انسجامًا،  وتقول:  تشير  أشد  الجملة  لكانت  أخرى  بها كلمة  استبدل  لو 
  وأصفى ديباجة.

الكلمتين   يناسبها، ويضع الجملة معترضة بين  ما  الكلمة بما يلائمها، ويعطف الجملة على  يصل 
تناسبتين، فترى الكلمتين أو الجملتين مع الجملة المعترضة بينهما كالبناء  المتلائمتين، أو الجملتين الم

المحكم المتلائم الأجزاء، فلا يكاد الفكر يشعر بأنه انقطع بالجملة المعترضة عن الكلمة الأولى أو  
  الجملة، ثم عاد إلى كلمة أو جملة مرتبطة بها ارتباطاً وثيقًا.
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 ، يقصد إفادته وإحضاره في الْذهانوأمَّا انتظام دلَلته على ما 
اللَّطيفة،   جازات 

ح
والم الطريفة،  والاستِعارات  البارعة،  والأمثال  الرائعة،  التشابيه  فيه  ترى  فإنك 

ُنقحطِعة النَّظير، والتعريض الذي يقتضيه المقام، فيكون أقرب إلى حسن البيان من القول  
والكنايات الم

  الصريح.
ال أن في  أنْ لا  وقد يخطر على بالك  فيه  مرية  الذي لا  والحق  أو متشابهة،  قرآن آيات مشكلة، 

العرب،   لغة  بقوانين  تزود  وقد  فيه  التفقه  إلى  ويأتي  بروية،  يتدبره  محن  عند  القرآن  في  إشكال 
  واستضاء بمعرفة فنون بيانِا.

يتلونه   بحيث  للناس،  تأويله  يظهر  لا  ما  الآيات  في  أن  معن  على  متشابه  القرآن  في  أو  وليس 
  يستمعون إليه ولا يعودون بفائدة علمية أو أدبية.

 وأمَّا استيفاؤه للمعاني التي يستدعي الحال الإفصاح عنها أو الإيماء إليها، 
لوءة من الفوائد    فإنك تنظر في الآية، وتتدبَّر المعن الذي سيقت من أجله، فتعود منها ويدُكح ممح

ريعة، أو تقُِيمُ حُجَّة، أو تلقي موعظة، أو ترسل حكمة، إلى نَو  التي ت حقحعُ إليْها، من حيثُ تُ قحرّرُِ ش
درجات   أعلى  إلى  النفوس  به  وترتفع  الحياة،  شؤون  به  وتنتظم  الرشد،  سبيلُ  به  تحستبيُن  ممَّا  هذا 

 الفلاح في دُنيْاها وآخِرحتِها.
و عرضت لكلام  بلغ القُرآن الطرف الأعلى من حسن البيان، على الرغم من أشياء اجتمعت له، ول 

 مخلوق لنزلت به عن المكانة العالية إلى ما هو أدنى.
ترى البليغ من البشر يَسن البيان، ويأخذك لبَّك بالمنشآت الرائقة، حتََّ إذا طال به مجال القول  
وقطع فيه أشواطاً واسعة، رأيت في جمله أو أبياته تفاوتًً في البراعة، وأمكنك أن تبصر فيها ضعفًا،  

أوائلها.  وتستخرج من  تستخرج  مما  أكثر  مآخذ  كلامه  أواخر  من  الصحيح    بنقدك 
  ُ ولكن القرآن الكريم على طول أمده، وكثرة سوره، نزل متناسبًا في حسن بيانه كما قال تعالى: }الِلََّ

غحيْرِ الِلََِّ لحوحجحدُوا فِيهِ  [، ثم قال: }وحلحوْ كحانح مِنْ عِنْدِ  23ن حزَّلح أححْسحنح الححْدِيثِ كِتحابًا مُتحشحابِهاً{ ]الزمر:  
فاً كحثِيراً{ )النساء:   .( 82اخْتِلاح

  وترى البليغ من البشر يخوض في فنون من الكلام متعددة، فإذا هو يرتفع في فن وينحط في آخر. 
الكريم  القرآن  بلاغة  بتصرَّفُ   ولكنَّ  وشرع    جاءت  الحجج،  وإقامة  الوعظ،  مثل  فنون كثيرة؛  في 

والوصف تتَّصل  الأحكام،  الَّتِي  الوُجوه  منح  ذلك  وغير  والإنذار،  والقصص،  والوعيد،  والوعد   ،
  بِالهداية العامَّة، فلا تتفاوت فيها ألفاظه الرشيقة، وأساليبه البديعة.
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فيه   أحتحت  القرآن  أنَّ  هذه    حقائق والمعروف  شأن  من  وليس  النطاق،  واسعةح  شريعة  بِها  تأسَّست 
براعةُ  فيها  تظهر  أن  والغزل  المعاني  والتهنئة  والرثاء  المديح  نَو  من  ألفوه  فيما  تظهر  البلُغاء كما   

ووصف المشاهد، إلى غير ذلك ممَّا يطلقون لأفكارهم فيه العنان، فتذهب مع الخيال كل مذهب،  
المعاني   الكريم عن تلك  القرآن  التعبير في  وترتكب من المبالغات ما استطاعت أن ترتكب، وجاء 

تحسْتحدْعِ  ضاربةً  التي  الفصاحةح  ى  فحترح الحقائق،  تلِْكح  أقدارِ  على  الأقوال  وصوغ  اللهجة  صِدْقح  ي 
ا، والبلاغة مرسلة أشعتها.   أطنابهح

في بلغاء البشر من تحس من شعره أو خطبته أو رسالته أنه لم يكن يتصنع فيما يقوله؛ ذلك أنك  
تحُِسُّ فيما يقولهُ التَّصحنُّع وهذا هو الذي ي حغْلِبُ  تد في كلامه الجيد، والوسط، والرديء، وفيهم محنْ  

، والتعبير عنه بكلام موزون، أو غير موزون.   على كلامِه المنظوم أوِ المنثور الجودةُ في تحصوير المعنح
نْشآتِ 

ُ
دُ فيه الرَّاسِخُ في ن حقْدِ الم   ولكنَّ بلوغ الغاية من حسن البيان وردت في القُرآن الكريم، فلا يجحِ

وم عليها شحيْءٌ منح التَّصحنُّع ساريةً   ةِ العُليا؛ بحلْ يَُِسُّ رُوحح البلاغة التي لا يَح البليغة ما ي حنْزلُِ عنِ الدَّرحجح
 في آياته وسوره، سواء في ذلك تصويره للمعاني، أو نظم الألفاظ الناطقة بها.
أوفى درجة من حسن   القصة فيه في  ترد  أن  القرآن،  تعاد في سورة  ومن مظاهر بلاغة  البيان، ثم 

أخرى على حسب ما يقتضيه مقام الوعظ، حتَ إذا عقدت موازنة بين ذكرها هنا وذكرها هناك، 
اهُما عن الأخرى بحال، أمَّا البليغ من البشر، فقد   وجدتهما في مرتبة واحدة من البلاغة لا تحنزلُِ إحْدح

مرة أخرى فإذا هي في درجة من البراعة  يسوق إليك القصة في عبارات أنيقة، ثم يريد أن يعيدها  
 ( 183منحطة عن درجتها الأولى. )

كتاب بهححرح بالإعجاز، ولقي عدوه    -صلَّى الله عليه وسلم    -و"هذا الكتاب الذي جاء به محمد  
بالإرجاز، ما حذي على مثال، ولا أشبه غريب الأمثال، ما هو من القصيد الموزون، ولا في الرجز  

 ( 185(.)184ولا شاكل خطابة العرب، ولا سجع الكهنة ذوي الأرب". ) من سهل ولا حزون،
 

   . الألفاظ(. بتصرف في بعض 2/6بلاغة القرآن ل  محمد الخضر حسين ) -183
تحقيق: د. عائشة عبد الرحمن    –تأليف: أبي العلاء المعري    –(. رسالة الغفران  473  -  472رسالة الغفران )  -184

   .م1977ه /1397 –  7ط  –مصر   –دار المعارف  –)بنت الشاطئ( 
حعحرّيِ  -185

الم العحلاء  بن سليمان  1057-  973)  ه (   449  -ه     363)  -أحبوُ  القضاعي  م( هو أحمد بن عبد الله 
السوري   الشمال  النعمان في  ولد وتوفي في معرة  العباسي،  العصر  وفيلسوف وأديب عربي من  المعري، شاعر  التنوخي 

أي محبس العمى ومحبس البيت وذلك لأنه قد اعتزل الناس بعد عودته من بغداد    وإليها ينُسب، لقُب )رهين المحبسين(
 حتَ وفاته.  

 عقيدته وآراؤه في الدين:  
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 بديع نظمه: 
 : -رحمه الله -  ه (403)ت:   وحول بديع نظمه يقول الباقلاني

 (186)  ." إنه بديع النظم عجيب التأليف متناهٍ في البلاغة إلى الحدّ الذي يعلم عجز الخلق عنه "
 : -رحمه الله - ه (542)ت:   ويقول ابن عطية الْندلسي

 (187)  ." التحدي وقع بنظمه وصحة معانيه وتوالِ فصاحة ألفاظه " 
 : -رحمه الله - ه (455)ت: ويقول القاضي عياض

" إعجازه صورة نظمه العجيب والأسلوب الغريب المخالف لأساليب كلام العرب ومناهج نظمها  
ونثرها الذى جاء عليه، ووقفت مقاطع آيهِِ وانتهت فواصل كلمات إليه، ولم يوجد قبله ولا بعده  
ولم   أحلامهم،  دونه  وتدانت  عقولهم،  فيه  بل حارت  منه،  مماثلة شئ  أحد  استطاع  ولا  له،  نظير 

 ( 188تدوا إلى مثله في جنس كلامهم من نثر أو نظم أو سجع أو رجز أو شعر" ) يه
 

لمعري من المشككين في معتقداته، وندد بالخرافات في الأديان، وبالتالِ فقد وصف بأنه مفكر متشائم، وقد يكون  كان ا
أفضل وصف له هو كونه يؤمن بالربوبية، حيث كان يؤمن بأن الدين ”خرافة ابتدعها القدماء“ لا قيمة لها إلا لأولئك  

 ادعاءات الإسلام وغيره من الأديان الأخرى مصرحًا:  الذين يستغلون السذج من الجماهير.، وقد رفض المعري 
 دياناتكم مكرٌ من القدماء    أفيقوا أفيقوا يا غواة فإنما

 ولكن قول زور سطرّوه فلا تحسب مقال الرسل حقًا
 فجاءوا بالمحال فكدروه  وكان الناس في يمنٍ رغيدٍ 

 قان يُ نحصُّ وتوراة وإنجيل.  دين وكفر وأنباء تقص وفر
،  66. ص.  2011، ينُظر، نرجس توحيدي فر: أبو العلاء دراسة في معتقداته الدينية. دار صادر بيروت  وللاستزادة 

المعارف. ص.   دار  حياته.  رحلة  العلاء في  أبي  مع  عبدالرحمن:  العلاء في  265-264عائشة  أبي  مع  طه حسين:   ،
الرابعة عشرة. ص.   الطبعة  المعارف.  دار  النبلاء، 45-44سجنه.  العلاء،    ، سير أعلام  أبو  الرابعة والعشرون،  الطبقة 

 وينُظر الموسوعة الحرة، سير أعلام النبلاء، الطبقة الرابعة والعشرون، أبو العلاء. 
الباخرزي)ت:   به  ما وصفه  قيل في وصفه،  ما  ليس له في الأدب ضريب،  467ومن أشهر  يقول: "ضرير  ه ( حيث 
آناؤه ولكن ربما رشح بالإلحاد إناؤه. وعندنا خبر بصره والله   مكفوف في قميص الفضل ملفوف، طال في دوحة الإسلام 

ببصيرته العصر أعلم  أهل  وعصرة  القصر  دمية  ينُظر:  الطيب    – ".  أبي  بن  علي  بن  الحسن  بن  علي  الحسن  لأبي 
  ه   1414الطبعة: الأولى، -الناشر: دار الجيل، بيروت ه ( 467الباخرزي، )المتوفى: 

تحقيق: السيد أحمد    ،5م( ط  1997  ، بكر محمد بن الطيب الباقلاني )القاهرة، دار المعارفإعجاز القرآن، أبو  -186
 .17صقر، ص 

 (. 52/ 2المحرر الوجيز، )  -187
القاضي أبي الفضل عياض اليحصبي )ت:    -188 بيروت، دار الفكر،    ه  (  544الشفا بتعريف حقوق المصطفى، 
   ).264/  1م ) 1988 -ه   1409



 

 

98 

   المطلب الخامس: وجوه إعجاز القرآن عند الطاهر بن عاشور
 إلَ ثلاث جهات أساسية، وهي:  ترجع ه (1393)ت: ووجوه الإعجاز عند الطاهر بن عاشور

يبلغه الكلام العربي البليغ من حصول  ( أن  189بلوغه الغاية القصوى مما لا يمكن )الجهة الْولَ:  
كيفيّاتٍ في نظمه مفيدةٍ معاني دقيقةً ونكتًا من أغراض الخاصة من بلغاء العرب مما لا يفيده أصلُ  
  وضع اللغة، بحيث يكثر فيه ذلك كثرةً لا يدانيها شيءٌ من كلام البلغاء من شعرائهم وخطبائهم. 

نين التصرف في نظم الكلام مما لم يكن معهودًا في أساليب  ما أبدع في القرآن من أفاالجهة الثانية:  
 العرب، ولكنه غير خارج عما تسمح به اللغة.

ما أودع فيه من المعاني الحكمية والإشارات إلى الحقائق العقلية والعلمية مما لم تبلغ  الجهة الثالثة:  
 (190) .إليه عقول البشر في عصر نزول القرآن وفي عصور بعده متفاوتة "

 معنى الإعجاز البياني  
"القرآن الكريم هو كلام الله المعجِر في ألفاظه وتراكيبه ونظمه ومضمونه، وقد ثبت عجز أهل اللغة  
البيانّي   عن الإتيان بمثل آياته، وينقسم الإعجاز في القرآن الكريم إلى عدّة أنواعٍ، منها: والإعجاز 

بحيث   القرآنيّة،  الكلمات  نظم  جمال  يظُهر  تعبيٍر  الذي  أبدع  بأدقّ  المعن  الكلمات  هذه  توُصل 
ووصف؛ بحيث لو وضعت كلمةٌ عربيّةٌ أخرى لتؤدّي ذات المعن في التركيب القرآني لم يوجد أفصح  
وأدقّ من اللفظ القرآنّي المختار، وقد أدرك العرب القدامى دقّة الكلمات القرآنية في سياقها، وأقرّوا  

، حتَ أنّ منهم من قال عند سماعه: "والله إنّ لقوله الذي يقول  بفصاحته التي عجزوا عن بلوغها
لحلاوة، وإنّ عليه لطلاوة، وإنّ أعلاه لمثمر، وإنّ أسفله لمغدق، وإنهّ يعلو ولا يعُلى عليه، وما هو 

ورفضوا دعوته    -صلّى الله عليه وسلّم-(، وفي ذلك شهادةٌ من الذين عادوا النبّي  191بقول بشر") 
هذا  عظمة  فصاحةٍ    على  أهل  وهم  عليهم،  والبيان  والبلاغة  الفصاحة  في  وتفوّقه  الكتاب 

 (192وبيانٍ.) 

 

 الأصل هكذا في المطبوع " يمكن "، ولعل الصواب "لا يمكن" بالنفي، ليستقيم الكلام وينتظم والله أعلم.  -189
 (. 1/104التحرير والتنوير ) 190-
مدح كلام الله من لسان   - تفسير سورة المدثر - كتاب التفسير - للنيسابوري المستدرك على الصحيحينينُظر:    191

ولم يخرجاه.،   البخاري (، قال النيسابوري: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط3926(، )1506الكافر: مسألة:) 
)ص:   بالصَّرْفةِ:  القولِ  إبطالِ  في  الخرُْفحةِ  "جحنح   : طحنْطحاوِيِّ بْنُ  عحرحفة  البحوث  43وينُظر:  مجلة  منشور،  بحث   .)

 ه .  15/2/1442ه ، بتاريخ:1442مة( العدد الستون، صفرالإسلامية)مجلة محك
 .ص( بتصرّف من أسرار الكلمات في القرآن الكريم، د. طارق طبل. )د.  -192

https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=8670&lang=&bk_no=74&ID=1
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2752&idto=3860&lang=&bk_no=74&ID=1211
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3738&idto=3747&lang=&bk_no=74&ID=1603
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
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 المبحث الثالث: إعجاز القرآن في الإخبار عن المغيَّبات
 وفيه خمسة مطالب: 

   إجُالًَ أنواع الْمُغَيَّبات الواردة في القرآن المطلب الْول: 
الإخبار عن الأمور الغيبية، وتلك الأمور الغيبية منها  مِن أبرز وجوه الإعجاز في القرآن إعجازهُ في  

ما هو متعلق بالماضي، ومنها ما هو متعلق بالوقت والزمن الحاضر الْمُعاصِر لنزول القرآن، ومنها ما 
 هو متعلق بالمستقبل. 

 ف  "مِن وجوه إعجاز القرآن إعجازهُ في الإخبار بالْمُغحيَّبات، 
الْمُوغِل في القِدحم ممَّا لم يشهحدْه رسول الله صلَّى الله  ق بِلماضي السَّحِيق  وهذه الْمُغَيَّبات قد تَـتَعلَّ 

يْهِمْ إِذْ   عليه وسلَّم، الذي خاطحبحه ربُّه سبحانه فقال:)ذحلِكح مِنْ أحنْ بحاءِ الْغحيْبِ نوُحِيهِ إلِحيْكح وحمحا كُنْتح لحدح
محهُمْ أحي ُّهُمْ يحكْفُلُ   يْهِمْ إِذْ يخحْتحصِمُونح( )آل عمران:  يُ لْقُونح أحقْلاح وذلك تعقيبًا على    ،(.44وحمحا كُنْتح لحدح

 قصة امرأة عمران، وتمهيدًا للحديث عن مريم عليها السلام.
لِمحن هم في عصْر  ومنها:   مُت حعحلِّقة بغيُُوبٍ  القرآن عن أمور  يتعلَّق بالحاضر الواقع في زمنِ نزول  ما 
 الرسالة. 
 لَّق بغيُُوبٍ مستقبلِيَّة لم تكن وقعحت في عهده صلَّى الله عليه وسلَّم، وممَّا  ما ي حتحع ومنها:

  (193يكُون في يوم القيامة ". )
والله سبحانه قد جعل للحق علامات وآيات باهرات متعددات ومتنوعات تدل على الحق الذي  

صدق المرسحل الذي    أرسل به رسله الكرام عليهم السلام، وهذه العلامات وتلك الآيات تدل على
هو "الرسول" وصدق المرسحل به وهو "الرسالة" لتقوم به الحجة على كل معاند وجاحد ومنكر لها،  

 قلب كل مؤمن ومصدق ومتبع لها.  ويطمئن بها
إلى   أوحاه  الذي  وحيه  القرآن  أن  على  علامة  تعالى  جعلها الله  التي  الباهرات  الآيات  تلك  ومن 

وأنه لا يمكن أن يكون لبشر قدرة على أن يقول بمثلها أبدًا، الأخبار    رسوله صلى الله عليه وسلم، 
 سبحانه وتعالى. المستقبلية التي ذكرها الله في كتابه، وقد قعت كما أخبر بها

  

 

 ه . 5/1431/-2بتاريخ:  -عن موقع الألوكة-أ. طاهر العتباني -ينُظر: إعجاز القرآن -193

https://www.alukah.net/authors/view/home/1359/
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 في الإعجاز الغيبي: -رحمه الله  -ه ( 403)ت: يقول الباقلاني
"وذلك مما لا يقدر عليه البشر ولا سبيل لهم إليه، فمن ذلك ما وعد الله تعالى نبيه عليه الصلاة  
والسلام أنه سيُظهر دينه على الأديان بقوله عز وجل: )هُوح الَّذِي أحرْسحلح رحسُولحهُ بِالْهدُحى وحدِينِ الححْقِّ  

 (194(، ففعل ذلك". )33شْركُِونح()التوبة:ليُِظْهِرحهُ عحلحى الدِّينِ كُلِّهِ وحلحوْ كحرهِح الْمُ 
 الْمور الغيبية التي تتعلق بغيُُوبٍ في الماضي المطلب الثاني: 

 في الماضي:  الغيُُوب تضمُن القرآن بعض
الماضي ) لَ شك:   الغيب  أنباء  القرآن معجز بتضمنه بعض  أن  أتى بمجمل ما  195"  (، حيث 

عليه السلام إلى حين    السير، من حين خلق الله آدموقع وحدث من عظيمات الأمور، ومهمات  
مبعثه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أميًا لا يقرأ ولا يكتب ولم يتتلمذ على يد أحد، ولم يكن  
لُو مِنْ ق حبْلِهِ مِنْ كِتحابٍ وحلاح تَحُطُّهُ بيِحمِينِكح   يعرف عن ذلك شيئًا قبل نبوته، قال تعالى: ]وحمحا كُنْتح ت حت ْ

ُبْطِلُونح[ }العنكبوت:إِ 
رْتًحبح الم  (. 196{" ) 48ذًا لاح

المرسلين قصصًا لم    نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من أخبار من سبقه من  ولقد قص الله على 
يكن يعرفها من قبل، فقال الله تعالى مخاطبًا له صلى الله عليه وسلم في الإخبار عن نبأ نوح عليه  

ا( )هود:  السلام: )تلِْكح مِنْ أحنْ بح  ا أحنْتح وحلاح ق حوْمُكح مِنْ ق حبْلِ هحذح ا إلِحيْكح محا كُنْتح ت حعْلحمُهح اءِ الغحيْبِ نوُحِيهح
49.) 

مُوسحى   إِلىح  قحضحي ْنحا  إِذْ  الْغحرْبيِّ  بِجحانِبِ  السلام: )وحمحا كُنتح  نبأ الإخبار عن موسى عليه  له في  وقال 
 ( 46-44. وحمحا كُنتح بِجحانِبِ الطُّورِ( )هود: الأحمْرح وحمحا كُنتح مِنح الشَّاهِدِينح..

وقال له في نبأ الإخبار عن كفالة مريم عليها السلام ورعايتها: )ذحلِكح مِنْ أحنْ بحاءِ الغحيْبِ نوُحِيهِ إلِحيْكح  
يْ  لحدح وحمحا كُنْتح  محرْيمحح  يحكْفُلُ  أحي ُّهُمْ  محهُمْ  أحقْلاح يُ لْقُونح  إِذْ  يْهِمْ  لحدح )آل  وحمحا كُنْتح  يخحْتحصِمُونح(  إِذْ  هِمْ 

 ( 44عمران:
محا   الرُّسُلِ  أحنبحاءِ  مِنْ  عحلحيْكح  ن َّقُصُّ  )وحكُلاًّ  السلام:  عليهم  الرسل  أنباء  الإخبار عن  نبأ  له في  وقال 

 (.120نُ ث حبِّتُ بهِِ فُ ؤحادحكح ۚ( )هود: من آية:
  أخبر الله تعالى وأنبأ عنها. ونسوق أمثلة عن بعض ما ورد في القرآن من المغيبات الماضية التي  

 

 .(33إعجاز القرآن للباقلاني )ص: 194-
]ذحلِكح مِنْ أحنْ بحاءِ الغحيْبِ    :( ما غاب عنك في الماضي يعتبر غيًبا بدليل قوله تعالى عقب قصة يوسف عليه السلام 195) 

 {  102..[ }يوسف:. نوُحِيهِ إلِحيْكح 
 . 65  ،64ص /  ، للباقلاني  ،( ينُظر: إعجاز القرآن 196) 
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، وما قصه الله من خبر خلقه ونشأته، وخبره مع  عليه السلام   أولًَ: ذكر نبأ أبينا آدم أبي البشر
 وخروجه من الجن ة بسببها ثم هبوطه إلَ الْرض.  الملائكة، وخبره مع إبليس، وخبر معصيته

 عليه السلام مبدأ قص ة خلق آدم -1
وإنما كان مبدأ ذلك عندما أخبر الله تعالى ملائكة الكرام عليهم السّلام، بأنهّ سيخلق في الأرض   

لِيفحةً ۖ   اعِلٌ في الْأحرْضِ خح ةِ إِنيّ جح ئِكح بشرًا يخلف بعضُهم بعضًا، كما قال تعالى: )وحإِذْ قحالح رحبُّكح للِْمحلاح
سُ لحكح ۖ قحالح إِنيّ أحعْلحمُ محا    قحالوُا أحتحْعحلُ فِيهحا محن يُ فْسِدُ فِيهحا محاءح وحنَحْنُ نسُحبِّحُ بِححمْدِكح وحنُ قحدِّ وحيحسْفِكُ الدِّ

 (30لاح ت حعْلحمُونح(،)البقرة:
 إِبْلِيس   تقدير خلق آدم من طيْ وأمره سبحانه الملائكة بِلسجود له، ثم بيان عصيان وتمرد-2

  وقدر خلق آدم من طين؛ كما قال تعالى:وقد أخبر سبحانه وتعالى ملائكته أنه قضى 
رًا مِنْ طِيٍن ) الِقٌ بحشح ةِ إِنّيِ خح ئِكح ( فحإِذحا سحوَّيْ تُهُ وحن حفحخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ف حقحعُوا لحهُ  71)إِذْ قحالح رحبُّكح للِْمحلاح

ةُ كُلُّهُمْ أحجْمحعُونح )72سحاجِدِينح ) ئِكح افِريِنح )( إِلاَّ إبِلِْي73( فحسحجحدح الْمحلاح (  74سح اسْتحكْبرحح وحكحانح مِنح الْكح
لحقْتُ بيِحدحيَّ أحسْتحكْبرحْتح أحمْ كُنْتح مِنح الْعحالِينح )  ( قحالح أحناح  75قحالح ياح إبِلِْيسُ محا محن حعحكح أحنْ تحسْجُدح لِمحا خح

لحقْتحهُ مِنْ طِيٍن ) رٍ وحخح لحقْتحنِي مِنْ ناح يْرٌ مِنْهُ خح ا فحإِنَّكح رحجِيمٌ )( قحالح فحاخْ 76خح -71)ص:    ((77رجُْ مِن ْهح
77.) 

له الله   فقال  واستكبر،  أبِ  إبليس  إلا  م،  ربهُّ أمرهم  لآدم كما  أجمعون  الملائكة كلّهم  سجد  ولقد 
الْعح  مِنح  أحمْ كُنتح  أحسْتحكْبرحْتح  بيِحدحيَّ ۖ  لحقْتُ  خح لِمحا  تحسْجُدح  أحن  محن حعحكح  محا  إبِلِْيسُ  ياح  الِينح(،  تعالى:)قحالح 

لحقْتحهُ مِن طِيٍن(، فحلّت   رٍ وحخح لحقْتحنِي مِن ناَّ فكان ردّ إبليس بكلّ كبرياء وحسدٍ: )قحالح أحناح خحيْرٌ مِّنْهُ ۖ خح
ا فحإِنَّكح رحجِيمٌ(، ثمّ   عليه لعنة الله تعالى، وطرُدِح من رحمته إلى الأبد، كما قال ربنا: )قحالح فحاخْرجُْ مِن ْهح

ٰ ي حوْمِ يُ ب ْعحثوُنح قحالح فحإِنَّكح مِنح    ر بعد ذلك كماجاء طلبه بالإنظا في قوله تعالى: )قحالح رحبِّ فحأحنظِرْني إِلىح
عْلُومِ  ٰ ي حوْمِ الْوحقْتِ الْمح هُمُ الْمُخْلحصِينح( الْمُنظحريِنح إِلىح غُْويِ حن َّهُمْ أحجْمحعِينح إِلاَّ عِبحادحكح مِن ْ ص: )  قحالح فحبِعِزَّتِكح لأح

79-83.) 
 وزوجه الجنة، وأكلهما من الشجرة، وهبوطهما إلَ الْرض عليه السلام  إسكان آدم -3
الشَّجحرحةح   ذِهِ  هح ت حقْرحباح  وحلاح  تُمحا  شِئ ْ يْثُ  مِنْ حح فحكُلاح  الجحْنَّةح  أحنْتح وحزحوْجُكح  اسْكُنْ  آدحمُ  )وحياح  تعالى:    قال 

الظَّالِمِينح  مِنح  الشَّ   ف حتحكُوناح  ا  مُح لهح محا  ف حوحسْوحسح  وحقحالح  سحوْآتِهِمحا  مِنْ  ا  عحن ْهُمح وُوريِح  محا  لهحمُحا  ليُِ بْدِيح  يْطحانُ 
ا  الخحْالِدِينح وحقحاسمححهُمح مِنح  تحكُوناح  أحوْ  محلحكحيْنِ  تحكُوناح  أحنْ  إِلاَّ  الشَّجحرحةِ  ذِهِ  هح عحنْ  رحبُّكُمحا  لحكُمحا    نِححاكُمحا  إِنّيِ 

همحُا فحدحلاَّ النَّاصِحِينح  مِنْ    لحمِنح  ا  مُحا سحوْآتُهمُحا وحطحفِقحا يخحْصِفحانِ عحلحيْهِمح بحدحتْ لهح الشَّجحرحةح  ذحاقحا  ف حلحمَّا  بِغُرُورٍ 
الشَّيْطحانح   ا إِنَّ  الشَّجحرحةِ وحأحقُلْ لحكُمح ا  تلِْكُمح أحنِْحكُمحا عحنْ  أحلمحْ  ا  مُح دحاهمحُا رحبهُّ مُبِينٌ وحرحقِ الجحْنَّةِ وحناح   لحكُمحا عحدُوٌّ 
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لحنحكُونحنَّ مِنح الخحْاسِريِنح  ت حغْفِرْ لحنحا وحت حرْحمحْنحا  أحنْ فُسحنحا وحإِنْ لمحْ  لبِ حعْضٍ    قحالاح رحب َّنحا ظحلحمْنحا  ب حعْضُكُمْ  قحالح اهْبِطوُا 
حِينٍ  إِلىح  وحمحتحاعٌ  مُسْت حقحرٌّ  الْأحرْضِ  في  وحلحكُمْ  وُتوُنح    عحدُوٌّ  تمح وحفِيهحا  تححْي حوْنح  فِيهحا  تَُْرحجُونح( قحالح    وحمِن ْهحا 

 [ 25  –  19الأعراف: ]
 كما أخبر عن قص ة و نَـبَأَ ابنَ آدم    -4

دِهِمحا  نًا ف حتُ قُبِّلح مِنْ أححح وحلمحْ يُ ت حقحبَّلْ مِنح    كما في قوله تعالى: )وحاتْلُ عحلحيْهِمْ ن حبحأح ابْنيحْ آحدحمح بِالححْقِّ إِذْ ق حرَّباح قُ رْباح
حقْ ت ُ   ( 27لحنَّكح قحالح إِنمَّحا ي حت حقحبَّلُ اللهُ مِنح الْمُتَّقِينح( )المائدة:الْآحخحرِ قحالح لأح

 ،  عليه السلام ثانيًا: ذكر نبأ نوح 
 وعن دعوته  عليه السلام الإخبار نوح  -1

لْنحا نوُحًا إِلىحٰ  هُمُ الطُّوفحانُ وحهُمْ ظحالِمُونح(   )وحلحقحدْ أحرْسح ق حوْمِهِ ف حلحبِثح فِيهِمْ أحلْفح سحنحةٍ إِلاَّ خمحْسِينح عحامًا فحأحخحذح
  (، وتأمل أيضًا سورة نوح بأكملها14)العنكبوت: 

 عن طوفان نوح عليه السلام   الإخبار -2
قحوْمِهِ ياح ق حوْمِ إِنْ كحانح كحبُرح عحلحيْكُمْ محقحامِي وحتحذْكِيِري  )وحاتْلُ عحلحيْهِمْ ن حبحأح نوُحٍ إِذْ قحالح لِ وفي ذلك يقول ربنا: 

عُوا أحمْرحكُمْ وحشُرحكحاءحكُمْ ثُمَّ لاح يحكُنْ أحمْركُُمْ عحلحيْكُمْ   تِ الِلََِّ ف حعحلحى الِلََِّ ت حوحكَّلْتُ فحأحجمِْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلِحَّ وحلاح  بِحِياح
( فحإِنْ 71تُ نْظِرُونِ  مِنح    (  أحكُونح  أحنْ  وحأمُِرْتُ  الِلََِّ  عحلحى  إِلاَّ  أحجْريِح  إِنْ  أحجْرٍ  مِنْ  سحأحلْتُكُمْ  فحمحا  تُمْ  ت حوحلَّي ْ

( الَّذِينح كحذَّبوُا  72الْمُسْلِمِينح  وحأحغْرحقْ نحا  ئِفح  خحلاح وحجحعحلْنحاهُمْ  الْفُلْكِ  في  محعحهُ  وحمحنْ  نحاهُ  ف حنحجَّي ْ فحكحذَّبوُهُ   )
تنِح  (، ثم تأمل ما ورد من خبره مع  73-71)يونس:    ((73ا فحانْظرُْ كحيْفح كحانح عحاقِبحةُ الْمُنْذحريِنح )بِحِياح

 قومه وولده في سورة هود كذلك. 
 إبراهيم عليه السلام  عن أبي الْنبياء ثالثاُ: الإخبار

 الإخبار عن إعلامِ اِلله لإبراهيم عليه السلام مكان البيت -1
رْ ب حيْتِيح للِطَّائفِِينح   ئًا وحطحهِّ ي ْ بْ رحاهِيمح محكحانح الْب حيْتِ أحنْ لاح تُشْركِْ بي شح إِذْ ب حوَّأْناح لإِِ  وحالْقحائِمِينح  قال تعالى: )وح

 (. 26وحالرُّكَّعِ السُّجُودِ( )الحج: 
 الإخبار عن بناء إبراهيم وابنه إسْاعيل عليهما السلام للبيت العتيق   -2

إِذْ ي حرْفحعُ إبِْ رحاهِيمُ الْقحوحاعِدح مِنح الْب حيْتِ وحإِسْمحاعِيلُ رحب َّنحا ت حقحبَّلْ مِنَّا ۖ إنَِّكح أحنتح السَّ قال تع مِيعُ الْعحلِيمُ(  الى: )وح
 (، ثم تأمل فيما تلاها من آيات. 127)البقرة: 

 تأمل في نبأ ابتلاءِ اِلله لإبراهيم عليه السلام  -3
اعِلُكح للِنَّاسِ إِمحامًا ۖ قحالح وحمِن ذُريَِّّتِي قال تعالى: )وحإِذِ   لِمحاتٍ فحأحتمحَّهُنَّ ۖ قحالح إِنّيِ جح  ۖ  ابْ ت حلحىٰ إبِْ رحاهِيمح رحبُّهُ بِكح

 (، ثم تأمل فيما تلاها من آيات كذلك. 124قحالح لاح ي حنحالُ عحهْدِي الظَّالِمِينح( )البقر’: 
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 م للنمرود بن كنعان الإخبار عن محاجة إبراهيم عليه السلا  -4
إبِْ رحاهِيمُ    قحالح  إِذْ  الْمُلْكح   ُ الِلََّ هُ  أحنْ آحتًح رحبهِِّ  إبِْ رحاهِيمح في  الَّذِي ححاجَّ  إِلىح  ت حرح   ْ )أحلمح تعالى:  الَّذِي  قال  ح  رحبيِّ

باِ  الِلََّح يأحْتي  فحإِنَّ  إبِْ رحاهِيمُ  قحالح  وحأمُِيتُ  أحُْيِي  أحناح  قحالح  وحيُميِتُ  مِنح  يَُْيِي  بِهحا  فحأْتِ  الْمحشْرقِِ  مِنح  لشَّمْسِ 
ُ لاح ي حهْدِي الْقحوْمح الظَّالِمِينح( )البقرة:   غْرِبِ ف حبُهِتح الَّذِي كحفحرح وحالِلََّ  ((.258الْمح

 الإخبار عن طلب إبراهيم عليه السلام اليقيْ من ربه  -5
ئِنَّ ق حلْبي قحالح فحخُذْ  )وحإِذْ قحالح إبِْ رحاهِيمُ رحبِّ أحرِني كحيْفح  وْتحى قحالح أحوحلمحْ تُ ؤْمِنْ قحالح ب حلحى وحلحكِنْ ليِحطْمح تُحْيِي الْمح

تْيِنحكح  بحلٍ مِن ْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يأح عْيًا وحاعْلحمْ أحنَّ  أحرْب حعحةً مِنح الطَّيْرِ فحصُرْهُنَّ إلِحيْكح ثُمَّ اجْعحلْ عحلحى كُلِّ جح  سح
 ( 260)البقرة: ((260 عحزيِزٌ ححكِيمٌ )الِلََّح 
الإخبار عن ضَيْفِ إبراهيم عليه السلام من الملائكة وبشراهم له بغلام عليم، وبعذاب    -6

 قوم لوط 
هُمْ عحنْ ضحيْفِ إبِْ رحاهِيمح )قال تعالَ:    مًا قحالح إِناَّ مِنْكُمْ وحجِلُ 51)وحن حبِّئ ْ لُوا عحلحيْهِ ف حقحالوُا سحلاح ونح  ( إِذْ دحخح
مٍ عحلِيمٍ )52) رُكح بِغُلاح لْ إِناَّ نُ بحشِّ رُونح 53( قحالوُا لاح ت حوْجح ( قحالح أحبحشَّرْتُموُني عحلحى أحنْ محسَّنِيح الْكِبرحُ فحبِمح تُ بحشِّ
كح بِالححْقِّ فحلاح تحكُنْ مِنح الْقحانِطِينح )54) رحبهِِّ إِلاَّ الضَّالُّونح    ( قحالح وحمحنْ ي حقْنحطُ مِنْ رححْمحةِ 55( قحالوُا بحشَّرْناح
ا الْمُرْسحلُونح )56) طْبُكُمْ أحي ُّهح ( إِلاَّ آحلح لوُطٍ إِناَّ  58( قحالوُا إِناَّ أرُْسِلْنحا إِلىح ق حوْمٍ مُجْرمِِينح )57( قحالح فحمحا خح

   (.60-51)الحجر: ((60ينح )( إِلاَّ امْرحأحتحهُ قحدَّرْناح إِنَِّحا لحمِنح الْغحابِرِ 59لحمُنحجُّوهُمْ أحجْمحعِينح )
إبِْ رحاهِيمح عليه السلام في إسكان ذريته بواد غير ذي زرع عن   ابتلاء  إن شئت خبر  وتأمل كذلك 
البيت المحرم، وابتلائه كذلك في ذبح ولده وفلذة كبده، ثم ابتلائه بإلقائه حيًا في النار، وغير ذلك  

 م. مما أكثر الله ذكره من الغيبيات في حقه عليه السلا
أحاط بالعنق.   ما  القلادة  من  ويكفي  يطول جدًا،  القرآن  السلام في  عليه  إبِْ رحاهِيمح  والحديث عن 

(197 ) 
  

 

لح والنوادر) -197
ُ
 (. 1/46ينُسب هذا المثل ل "عقيل بن علفة"، ينُظر: مع الجواهر في الم
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 رابعًا: الإخبار عن موسى عليه السلام في القرآن فهو أكثر من أن يُحصى، 
 (198)حتى قال بعض السلف: "كاد القرآن أن يكون كله لموسى:

 وثنَّاها في القرآن تكراراً ومراراً قصة موسى عليه السلام. ومن الغيبيات التي أعادها الله 
 في كثير من سور القرآن الكريم. وخبره ولقد جاء ذكر موسى عليه السلام وقصته

أربع وثلاثين سورة من سور القرآن الكريم،  في  فقد ذكر اسمه قرابة مائة وست وثلاثين مرة. وذلك
  وها هى مرتبة على الترتيب العددي التنازلِ على النحو التالِ:

 مرة 21  سورة الأعراف: -1
 مرة  18القصص:   سورة  -2
 مرة   17   سورة طه: -3
 مرة  13   سورة البقرة: -4
 مرات  8  سورة يونس: -5
 مرات  8 سورة الشعراء:-6
 مرات  3   سورة غافر:-7
 مرات 3   سورة النساء: -8
 مرات  3   سورة المائدة: -9
 مرات  3 سورة الأنعام: -10
 مرات  3 سورة إبراهيم: -11
 مرات  3  سورة النمل: -12
 مرات  3   سورة هود: -13
 مرات 3  سورة الإسراء: -14
 مرتًن   سورة الكهف: -15
 مرتًن سورة المؤمنون: -16
 مرتًن سورة الأحزاب: -17
 مرتًن  الصافات:سورة  -18

 

كثرة ذكره في القرآن حتَ قال بعضهم كاد  ومع هذا كله لم يفرد لموسى سورة تسمى به مع   قال السيوطي: "   -198
 القرآن أن يكون كله موسى".  

 (.  1/157ينُظر: الإتقان: ) 
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 مرتًن سورة الأحقاف: -19
 مرة واحدة  سورة آل عمران: -20
 مرة واحدة  سورة مريم: -21
 مرة واحدة   سورة الأنبياء: -22
 مرة واحدة   سورة الحج: -23
 مرة واحدة  سورة الفرقان: -24
 مرة واحدة  سورة العنكبوت: -25
 مرة واحدة    سورة السجدة: -27
 مرة واحدة   سورة فصلت: -27
 مرة واحدة  سورة الشورى: -28
 مرة واحدة  سورة الزخرف: -29
 مرة واحدة  سورة الذاريات: -30
 مرة واحدة   سورة النجم: -31
 مرة واحدة  سورة الصف: -32
 مرة واحدة  سورة النازعات: -33
 مرة واحدة   سورة الأعلى: -34

خبر  ذكر  فيها  ورد  التي  القرآن  آي  من  المواضع  بعض  النحو    ولنتخير  على  السلام  عليه  موسى 
 التالِ:

 قال تعالَ في سورة البقرة:  
 (.67)البقرة  ()وحإِذْ قحالح مُوسحىٰ لِقحوْمِهِ إِنَّ الِلََّح يأحْمُركُُمْ أحن تحذْبححُوا ب حقحرحةً 

  وقال تعالَ في سورة النساء: 
رُسُلًا  لَّمح  عحلحيْكح  ن حقْصُصْهُمْ  لمحْ  وحرُسُلًا  ق حبْلُ  مِنْ  عحلحيْكح  قحصحصْنحاهُمْ  قحدْ  حَ  164} تحكْلِيمًا( مُوسحى الِلََُّ  وحكح
   {النساء

 وقال تعالَ في سورة الْعراف: 
ثِينح  مُوسحى )وحوحاعحدْناح  لحةً  ثحلاح ا لحي ْ لحةً(  أحرْبحعِينح  رحبهِِّ  مِيقحاتُ  ف حتحمَّ  بِعحشْرٍ  وحأحتْمحمْنحاهح  لحي ْ

 الأعراف﴾  :142﴿ 
  

https://www.almaany.com/quran-b/4/164/
https://www.almaany.com/quran-b/4/164/
https://www.almaany.com/quran-b/4/164/
https://www.almaany.com/quran-b/4/164/
https://www.almaany.com/quran-b/7/142/
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 وقال تعالَ في سورة الْعراف أيضًا:
هُ  لِمِيقحاتنِحا مُوسحى  جحاءح  )وحلحمَّا   لَّمح (  أحنْظرُْ  أحرِني  رحبِّ  قحالح  رحبُّهُ  وحكح  : الأعراف﴾ 143﴿ إلِحيْكح

 وقال تعالَ في سورة الْعراف أيضًا:
دًا عِجْلًا  حُلِيِّهِمْ  مِنْ  ب حعْدِهِ  مِنْ  مُوسحى  ق حوْمُ  )وحاتََّحذح   . الأعراف﴾ :148﴿ خُوحارٌ(  لحهُ  جحسح

   : إبراهيم قال تعالَ في سورة 
مِ الِلََِّ  رْهُمْ بأحِياَّ تنِحا أحنْ أحخْرجِْ ق حوْمحكح مِنح الظُّلُمحاتِ إِلىح النُّورِ وحذحكِّ لْنحا مُوسحى بِِياح  إِنَّ في ذحلِكح  )وحلحقحدْ أحرْسح

تٍ لِكُلِّ صحبَّارٍ شحكُورٍ( )إبراهيم: ياح  (.5لآح
 وقال تعالَ في سورة الكهف: 

  الكهف﴾  :60﴿  (حُقُبًا أحمْضِيح  أحوْ  الْبححْرحيْنِ  مجحْمحعح  أحبْ لُغح  ححتََّ  أحبْ رححُ  لاح  تحاهُ لِفح  مُوسحى قحالح  )وحإِذْ 
 وقال تعالَ في سورة الإسراء: 

نحا مُوسحى الْكِتحابح وحجحعحلْنحاهُ هُدًى لبِحنِي إِسْرحائيِلح أحلاَّ ت حتَّخِذُوا مِنْ دُوني وحكِيلًا )   (. 2)الإسراء: (وحآت حي ْ
 وقال سبحانه في سورة الإسراء أيضًا: 

نحا )وحلحقحدْ  تٍ  تِسْعح  مُوسحى آت حي ْ حظنُُّكح ياح   إِذْ  إِسْرحائيِلح  بحنِي  فحاسْأحلْ  ب حيِّنحاتٍ  آياح جحاءحهُمْ ف حقحالح لحهُ فِرْعحوْنُ إِنيّ لأح
 الإسراء﴾  101﴿مُوسحىٰ محسْحُوراً(  

 وقال عز وجل في سورة الدخان:
لحهُمْ ق حوْمح فِرْعحوْنح وحجحاءحهُمْ رحسُولٌ كحريٌِم( )الدخان:)   .(17وحلحقحدْ ف حت حنَّا ق حب ْ

 وقال سبحانه في سورة والنازعات:
دِيثُ مُوسحى( )النازعات: هحلْ )    .(15أحتًحكح حح

 هذا كله غيض من فيض عن بعض ما ورد ذكره من قصة موسى وخبره في القرآن الكريم. 
ومثالًا عن تلك الغيبيات التي أعادها الله وكررها وثنَّاها في القرآن الكريم وذكرها تكراراً ومراراً ذكر  

هي من الغيبيات المشتملة على العبر المؤثرات العظام،  قصته عليه السلام وخبره مع فرعون وقومه، و 
قرابة   القرآن  في  القصة  تلك  ذكرت  ولقد  الكبار،  النافعات  والمواعظ  الجسام،  البالغات  والحكم 

  عشرين مرة.
  ولنتأمل ذلك كمثال في صدر سورة القصص وما تبعها من آيات 

تُ الْكِتحابِ الْمُبِيِن )1) طسمقال تعالى: ) لُو عحلحيْكح مِنْ ن حبحإِ مُوسحى وحفِرْعحوْنح باِ 2( تلِْكح آياح لححْقِّ  ( ن حت ْ
 ( يُ ؤْمِنُونح  بِّحُ  3لِقحوْمٍ  يذُح هُمْ  مِن ْ طحائفِحةً  يحسْتحضْعِفُ  شِي حعًا  ا  أحهْلحهح وحجحعحلح  الْأحرْضِ  في  عحلاح  فِرْعحوْنح  إِنَّ   )

 (. 4-2(( )القصص: 4أحبْ نحاءحهُمْ وحيحسْتححْيِي نِسحاءحهُمْ إنَِّهُ كحانح مِنح الْمُفْسِدِينح) 

https://www.almaany.com/quran-b/7/143/
https://www.almaany.com/quran-b/7/148/
https://www.almaany.com/quran-b/18/60/
https://www.almaany.com/quran-b/17/101/
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura28-aya1.html
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في    وذلك  .القرآن الكريم في مائة وست وثلاثين مرةفي    وسى عليه السلام وقد ذكر الله تعالى خبر م 
أربع وثلاثين سورة من سور القران الكريم كما مر بنا ذلك آنفًا، وأغلب السور المكيه تناولت قصته  

  -عليه السلام -عليه السلام قبل خروجه من مصر، أما السور المدنية؛ فأبرز ما ورد فيها من قصته  
 ....ع بن إسرائيل بعد خروجه من مصر وغرق فرعون وقومهمعاناته م

و موسى ألُقِى في اليم طفلًا رضيعًا، و نشأ وترعرع في قصر فرعون، وخرج خائفًا يترقب حتَ وصل  
أرض مدين وعاش فيها وتزوج ابنة الرجل الصالح، ثم عاد قافلًا إلى مصر، وفي الواد المقدس كلمه  

يفًا وتكريماً، ثم عالج صراعًا مع فرعون وقومه سنين عدة، ثم كان بعد ربه تكليمًا وأوحي إليه تكل
وقومه، ثم تأمل جيدًا   السلام  عليه  وقومه، ونجاة موسى  لفرعون  إغراقه  به من  ما أخبر الله  ذلك 
التأمل فيما دار بينهما من حوار في خبر أصحاب   قصته وخبره مع الخضر عليه السلام، ثم أعد 

ثم خبر الجدار الذي أقامه، هل كان ذلك    ،غلام الذي قتله الخضر عليه السلامالسفينة، ثم خبر ال
أن   يمكن  فلا  قط،  قبله  يتلق كتابًا  لم  أمي  نبي  بذلك  يتنبأ  الخيال، وكيف  من  كله تَمينًا وضربًا 

 يكون ذلك أبدًا إلا وحيًا أوحاه الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
 : -رحمه الله -  ه (241)ت:  قال الإمام أحمد بن حنبل 

  (199"أحسن أحاديث الأنبياء حديث تكليم الله لموسى عليه السلام ". )  
 : -رحمه الله -ه (  728)ت: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

القرآن، وهي أكبر من غيرها،  السلام هي أعظم قصص الأنبياء المذكورين في  "قصة موسى عليه 
 (200وتبسط أكثر من غيرها". )

 : -أيضًا  -رحمه الله  -وقال
" وثن قصة موسى مع فرعون؛ لأنِما في طرفي نقيض في الحق والباطل فإن فرعون في غاية الكفر  
والباطل حيث كفر بالربوبية وبالرسالة، وموسى في غاية الحق والإيمان من جهة أن الله كلمه تكليمًا  

وبينه واسطة من خلقه، فهو مثبت لكما بينه  التكلم، ومثبت لرب  لم يجعل الله  الرسالة وكمال  ل 
أكثرهم لا   الكفار  فإن  الكفار،  مع  الأنبياء  أكثر  النعوت، وهذا بخلاف  استحقه من  بما  العالمين 
يجحدون وجود الله ولم يكن أيضًا للرسل من التكليم ما لموسى؛ فصارت قصة موسى وفرعون أعظم  

 

 (. 32/17مجموع الفتاوى: ) -199
 (. 209شرح العقيدة الأصفهانية: )ص:  -200
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  -صلى الله عليه وسلم    –لهذا كان النبي  القصص وأعظمها اعتبارا لأهل الإيمان ولأهل الكفر؛ و 
 (201يقص على أمته عامة ليله عن بني إسرائيل وكان يتأسى بموسى في أمور كثيرة". )

 : -رحمه الله - ه (751)ت: وقال ابن القيم 
" يذكر سبحانه وتعالى قصة موسى عليه السلام ويعيدها ويبديها ويسلي رسوله صلى الله عليه   

 (202) وسلم."
 :   -رحمه الله   – ه (774)ت: وقال الحافظ ابن كثير 

موسى   قصة  تعالى  يذكر الله  ما  وكثيراً  السلام    -"  من    -عليه  العزيز لأنِا  فرعون في كتابه  مع 
  (203أعجب القصص". )

 : -رحمه الله  - ه (1376)ت: سعديوقال ابن 
" وليس في قصص القرآن أعظم من قصة موسى عليه السلام ؛ لأنه عالج فرعون وجنوده، وعالج  
بني إسرائيل أشد المعالجة، وهو أعظم أنبياء بني إسرائيل، وشريعته وكتابه التوراة هو مرجع أنبياء بني  

وله من القوة  ،-صلى الله عليه وسلم  –لأنبياء غير أمة محمد إسرائيل وعلمائهم وأتباعه أكثر أتباع ا 
 (. 204العظيمة في إقامة دين الله والدعوة إليه والغيرة العظيمة ما ليس لغيره". ) 

 : -أيضًا  –رحمه الله  - وقال
يثن غيرها، لكونِا مشتملة على حكم   القرآن ما لم  الباري تعالى، قصة موسى وثناها في  أعاد   "

التوراة  عظيمة   وصاحب  الكبرى،  الشريعة  وهو صاحب  والمؤمنين،  الظالمين  مع  نبأه  وفيها  وعبر، 
 ( 205أفضل الكتب بعد القرآن". )

 : -رحمه الله - ه (910)ت: وقال السيوطي 
بعضهم كاد   "  قال  القرآن حتَ  ذكره في  مع كثرة  به  تسمى  لموسى سورة  يفرد  لم  هذا كله  ومع 

 ( 206)القرآن أن يكون كله لموسى". 

 

  (. 12/9مجموع الفتاوى: ) -201
 (. 199جلاء الأفهام: )ص: -202

 .  )4/285تفسير ابن كثير: )  203-
 (. 223: )ص:  تفسير ابن سعدي -204

 ( 589تفسير ابن سعدي: )ص:   205-
 (. وقد سبق ذكره آنفًا. 1/157ينُظر: الإتقان: ) 206-
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ولما كانت قصة موسى عليه السلام في القرآن أكثر من نَيط بها في بحث أو مقال، فاكتفينا بمثال  
 ليوضح الحال، ولعل في الإشارة ما يغني عن العبارة. 

   خامسًا: الإخبار عن عيسى عليه السلام 
 بشرى الملائكة لمريم عليها السلام بِصطفاء الله لها  -1

 ذكر الله تعالى من خبر بشرى الملائكة لمريم باصطفائه تعالى لها فقال سبحانه:  
ةُ ياح محرْيمحُ إِنَّ الِلََّح اصْطحفحاكِ وحطحهَّرحكِ وحاصْطحفحاكِ عحلحىٰ نِسحاءِ الْعحالحمِينح    ئِكح  )وحإِذْ قحالحتِ الْمحلاح
 ياح محرْيمحُ اقْ نُتِي لِرحبِّكِ وحاسْجُدِي وحاركْحعِي محعح الرَّاكِعِينح ) (.43-42آل عمران:  ) 

   بشرى الملائكة لمريم بـ "عيسى" عليهما السلام -2
كما قال تعالى: )إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم  

 (.47-45:وجيهًا في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلًا( )آل عمران 
 لمريم بميلاد عيسى عليه السلام بشرى جبريل عليه السلام -3 
انتبذت من أهلها مكانًا شرقيًا  واذكر)  قال سبحانه:    إذ  الكتاب مريم  فاتَذت من دونِم    -في 

  -قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيًا  -حجابًا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرًا سويًا  
قالت أنّى يكون لِ غلام ولم يمسسني بشر ولم أك    -قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلامًا زكيًا  

مقضيًاق  -بغيًا   أمرًا  وكان  منا  ورحمة  للناس  آية  ولنجعله  هين  عليّ  هو  ربك  قال    ( ال كذلك 
 (.21  -  16)مريم:

  عليه السلام  إخبار الله تعالَ عن حمل مريم بعيسى -4
ونفخ فجاءها  بقدره،  لقضاء الله ورضيت  استسلمت  الجلل  الأمر  بذلك  أخبرها جبريل  في    فلما 

فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا    -فانتبذت به مكانًا قصيًا    فحملته)  .  .جيب درعها
  (.23 - 22)مريم: (ليتني مت قبل هذا وكنت نسيًا منسيًا

 إخبار الله تعالَ عن بعث الطمأنينة في نفس مريم، وسوق رزقها إليها  -5 
وهزي إليك بجذع النخلة    -من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريًا    فناداها)  قال تعالى:  

فكلي واشربي وقرّيِ عينًا فإما ترين من البشر أحدًا فقولِ إني نذرت    -تساقط عليك رطبًا جنيًا  
 (.26  -  24للرحمن صومًا فلن أكلم اليوم إنسيًا( )مريم :

  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura3-aya43.html
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 ستنكارهم لشأنها إخبار الله تعالَ عن ريبة قوم مريم منها وا -6 
يا أخت هارون ما كان    -فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئًا فريًا  )  قال تعالى:  

بغيًا   أمك  وما كانت  امرأ سوء  المهد صبيًا(    -أبوك  من كان في  نكلم  قالوا كيف  إليه  فأشارت 
 (.29  -  27)مريم:

 في المهد تبرأة لْمه  إخبار الله تعالَ عن معجزة نطق عيسى عليه السلام -7
المهد بقول سبحانه:   أنطقه في  تعالى عن شأن عيسى حينما  قال إني عبد الله آتًني )  أخبر الله 

وبرًا    -وجعلني مباركًا أين ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيًا    -الكتاب وجعلني نبيًا  
  30)مريم:  (وم أموت ويوم أبعث حيًاوالسلام علي يوم ولدت وي  -بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقيًا  

-33.)  
   عليه السلام  بن إسرائيل في عيسى عن امتراءإخبار الله تعالَ  -8

ما كان لله أن يتخذ من ولد    -عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون    ذلك )  .  .قال تعالى
  وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم   -سبحانه إذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون  

 (.37- 34)مريم: (فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم -
ببش  -9 تعالَ  وتأييده  إخبار الله  والرسالة,  بِلنبوة  السلام  عليه  لعيسى  تشريفه سبحانه  رى 

 بِلمعجزات  
ورسولًا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم    -ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل  )  قال تعالى:  

بِية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله وأبرئ الأكمه  
والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم  

ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم    -إن كنتم مؤمنين  
  48ران:  )آل عم  (بِية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم

-51.)  
 حق عيسى عليه السلام كثيرة ومعلومة.  وما أخبر الله في كتابه عن الغيبيات الواردة في

 سادسًا: الإخبار عن الكثير من قصص الْوليْ وأخبار السابقيْ،
نبأ  عن  الإخبار  عاد    ومنه:  وصواعق    (208)  وثمود  (207)قوم  ونكال  بلاء  من  أصابّما  وما 

 وعذاب شديد، تأمل ذلك في مواضع شتى من كتاب الله 
 

يعبدونِا  207- أوثان  أصحاب  عادًا كانوا  أن  الضحاك...  عن  مقاتل  من طريق  وابن عساكر  بشر  بن  إسحاق  عن 
فبعث الله لهم هودًا... فدعاهم إلى عبادة الله وأمرهم أن يوحدوه، وان يكفوا عن ظلم الناس فأبوا ذلك وكذبوه.. وكانت  
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 ومن ذلك ما ورد في قوله الله تعالَ في سورة فصلت:    -1
وُدح )  رْتُكُمْ صحاعِقحةً مِثْلح صحاعِقحةِ عحادٍ وحثَح الرُّسُلُ مِنْ بحيْنِ أحيْدِيهِمْ  ( إِذْ جحاءحتْهمُُ  13)فحإِنْ أحعْرحضُوا ف حقُلْ أحنْذح

أرُْسِلْ  فحإِناَّ بمحا  ةً  ئِكح حنْ زحلح محلاح قحالوُا لحوْ شحاءح رحب ُّنحا لأح إِلاَّ الِلََّح  ت حعْبُدُوا  أحلاَّ  لْفِهِمْ  افِرُونح )وحمِنْ خح بهِِ كح (  14تُمْ 
وُا في الْأحرْضِ بِغحيْرِ الححْقِّ وحقحالوُ  لحقحهُمْ هُوح  فحأحمَّا عحادٌ فحاسْتحكْبرح ا محنْ أحشحدُّ مِنَّا قُ وَّةً أحوحلمحْ ي حرحوْا أحنَّ الِلََّح الَّذِي خح

تنِحا يجحْححدُونح ) انوُا بِحِياح هُمْ قُ وَّةً وحكح سحاتٍ لنُِذِيقحهُمْ  15أحشحدُّ مِن ْ مٍ نَحِ ( فحأحرْسحلْنحا عحلحيْهِمْ ريًَِا صحرْصحرًا في أحياَّ
يُ نْصحرُونح )عحذحابح الخِْزْيِ في الححْ  الْآحخِرحةِ أحخْزحى وحهُمْ لاح  ابُ  نْ يحا وحلحعحذح الدُّ يْ نحاهُمْ  16يحاةِ  ف حهحدح وُدُ  ( وحأحمَّا ثَح

انوُا يحكْسِبُونح ) ابِ الْهوُنِ بمحا كح تْهمُْ صحاعِقحةُ الْعحذح بُّوا الْعحمحى عحلحى الْهدُحى فحأحخحذح نحا الَّذِينح  17فحاسْتححح ( وحنجحَّي ْ
انوُا ي حت َّقُونح ) آحمحنُوا  (.18-13()فصلت:18وحكح

   في قوله تعالَ في سورة الحاقة:  وما ورد عن نوعي العذاب الذي أصابّما أيضًا، وذلك  -2
وُدُ وحعحادٌ بِالْقحارعِحةِ ) وُدُ فحأهُْلِكُوا بِالطَّاغِيحةِ )4)كحذَّبحتْ ثَح صحرٍ  ( وحأحمَّا عحادٌ فحأهُْلِكُوا بِريِحٍ صحرْ 5( فحأحمَّا ثَح

مُْ أحعْجحازُ 6عحاتيِحةٍ ) مٍ حُسُومًا فحترححى الْقحوْمح فِيهحا صحرْعحى كحأحنَِّ نخحْلٍ    ( سحخَّرحهحا عحلحيْهِمْ سحبْعح لحيحالٍ وحثَححانيِحةح أحياَّ
اوِيحةٍ )  قِيحةٍ ) 7خح مُْ مِنْ باح لْ ت حرحى لهح  (.8-4)الحاقة:   ((8( ف حهح

 في سورة النجم أيضًا:ويقول الله تعالَ عن نبأ إهلاكهما   -3
ا أحبْ قحى )50)وحأحنَّهُ أحهْلحكح عحادًا الْأوُلىح )  . وُدح فحمح  ( 51-50)النجم: ((51( وحثَح

مُْ تمححت َّعُوا ححتََّ حِيٍن   - وُدح إِذْ قِيلح لهح ويقول الله تعالى عن نبأ ثَود في سورة الذاريات أيضًا: )...وحفي ثَح
تْهمُُ الصَّاعِقحةُ وحهُمْ ي حنْظرُُونح )( ف حعحت حوْا عحنْ أحمْرِ رحبهِِّ 43) انوُا  44مْ فحأحخحذح ا اسْتحطحاعُوا مِنْ قِيحامٍ وحمحا كح ( فحمح

 (. 45-43()الذاريات:45مُن ْتحصِريِنح ) 
 ويقول الله تعالَ عن نبأ عاد وثمود وفرعون وما أصابّم من العذاب في سورة الفجر أيضًا:    -4

بِعحادٍ ) ف حعحلح رحبُّكح  ت حرح كحيْفح  ادِ ) 6)أحلمحْ  الْعِمح إِرحمح ذحاتِ  دِ ) 7(  الْبِلاح مِثْ لُهحا في  يُخْلحقْ  لمحْ  الَّتِي  وُدح  8(  ( وحثَح
بِالْ  الصَّخْرح  ابوُا  )الَّذِينح جح دِ )9وحادِ  الْأحوْتًح ذِي  وحفِرْعحوْنح  دِ ) 10(  الْبِلاح الَّذِينح طحغحوْا في  فحأحكْث حرُوا  11(   )

 

إلى حضرم عمان  بين  فيما  الرمل  والأحقاف  الأرض  منازلهم بالأحقاف،  أفسدوا في  قد  ذلك  مع  وكانوا  باليمن،  وت 
 (. بتصرف 497/  8كلها، وقهروا أهلها بفضل قوتهم التي آتًهم الله. )اه (. ينُظر: تفسير المنار ) 

ثَود قبيلة من العرب سميت باسم جدهم ثَود ابن عاد بن إرم بن سام بن نوح... وعن عمر بن العلاء: أنِم    208-
ينُظر:    ...فالثمد: الماء القليل... وكانت مساكنهم الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرىسموا بذلك لقلة مائهم،  

 (. 503/ 8تفسير المنار ) 
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 ( الْفحسحادح  ا  )12فِيهح ابٍ  عحذح سحوْطح  رحبُّكح  عحلحيْهِمْ  فحصحبَّ   )13( لحبِالْمِرْصحادِ  رحبَّكح  إِنَّ   )14) )  
 (14-6)الفجر:

 ومنه: الإخبار عن العزير  -5
ُ ب حعْدح  لَ:  تأمل قوله تعا  ذِهِ الِلََّ اوِيحةٌ عحلحى عُرُوشِهحا قحالح أحنىَّ يَُْيِي هح الَّذِي محرَّ عحلحى ق حرْيحةٍ وحهِيح خح )أحوْ كح

مْ لحبِثْتح قحالح لحبِثْتُ ي حوْمًا أحوْ ب حعْضح ي حوْمٍ قحا  مِائْحةح عحامٍ ثُمَّ ب حعحثحهُ قحالح كح  ُ تح مِائْحةح  لح بحلْ لحبِثْ محوْتِهحا فحأحمحاتحهُ الِلََّ
رْ إِلىح الْعِظحامِ  عحامٍ فحانْظرُْ إِلىح طحعحامِكح وحشحرحابِكح لمحْ ي حتحسحنَّهْ وحانْظرُْ إِلىح حِمحاركِح وحلنِحجْعحلحكح آحيحةً للِنَّاسِ وحانْظُ 

الِلََّح   أحنَّ  أحعْلحمُ  قحالح  لحهُ  ح  ت حبحينَّ ف حلحمَّا  مًا  لححْ نحكْسُوهحا  ثُمَّ  ا  نُ نْشِزهُح )البقرة:  كحيْفح  قحدِيرٌ(  شحيْءٍ  عحلحى كُلِّ 
259.) 

 ومنه: الإخبار عن أبرهة الْشرم وحادثة الفيل، ثم تأمل ذلك في سورة الفيل.   -6
واعلم أن الإخبار عن تلك الغيبيات الماضية منذ مبدأ الخلق إلى مولده عليه الصلام والسلام يدل  

لام الله حقًا، ووحيه صدقاً، وأن الله تعالى دلالة واضحة لا تدع أي مدخل أو ريبة في أن القرآن ك 
قد أوحاه لنبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولم يتلق أي علم من بشر، وقد قال الله عن افتراء الكفار في  

اءُوا   ا إِلا إِفْكٌ )افْترححاهُ وحأحعحانحهُ عحلحيْهِ ق حوْمٌ آخحرُونح ف حقحدْ جح ظلُْمًا وحزُوراً(  ذلك: )وحقحالح الَّذِينح كحفحرُوا إِنْ هحذح
  (4)الفرقان:

(. وقال  5)الفرقان:  ( وقال سبحانه: )وحقحالوُا أحسحاطِيُر الْأحوَّلِينح اكْت حت حب حهحا فحهِيح تُملْحى عحلحيْهِ بكُْرحةً وحأحصِيلاً  
رٌ لِسحانُ الَّذِي  )  سبحانه أيضًا:   مُْ ي حقُولوُنح إِنمَّحا يُ عحلِّمُهُ بحشح ا  وحلحقحدْ ن حعْلحمُ أحنَِّ يُ لْحِدُونح إلِحيْهِ أحعْجحمِيٌّ وحهحذح
(، فرد الله جل في علاه عليهم شبهاتهم وأبطل مزاعمهم ودحض  103)النحل:    (لِسحانٌ عحرحبيٌّ مُبِينٌ 

سبحانه: بقوله  رْتًحبح    أباطيلهم  لاَّ إِذًا  بيِحمِينِكح  تَحُطُّهُ  وحلاح  مِن كِتحابٍ  ق حبْلِهِ  مِن  لُو  ت حت ْ )وحمحا كُنتح 
 ( 48طِلُونح( )العنكبوت: الْمُبْ 

لْفِهِ ت حنْ  يْهِ وحلاح مِنْ خح تْيِهِ الْبحاطِلُ مِنْ بحيْنِ يحدح زيِلٌ  بل هو كما وصفه ربنا بقوله: )وحإنَِّهُ لحكِتحابٌ عحزيِزٌ لاح يأح
يد(   (.42-41فصلت:  )  مِنْ ححكِيمٍ حمحِ
الزمن الحاضر الْمُعاصِر والواقع في زمنِ  الْمور الغيبية التي تتعلق بغيُُوبٍ في  المطلب الثالث:  

 نزول القرآن عن أمور مُتـَعَلِ قة بغيُُوبٍ لِمَن هم في عصْر الرسالة 
بينات فضحت أهل النفاق من خلال مواقف وأحداث لم يَضرها رسول صلى    لقد أنزل الله آيات

 الله عليه وسلم فجاء الوحي بإخباره وإعلامه بها.
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 ومن ذلك: 
نْ يحا وحيشُْهِدُ اللهح عحلحى محا في    في قوله تعالَ: ما ورد    -1  )وحمِنح النَّاسِ محنْ يُ عْجِبُكح ق حوْلهُُ في الححيحاةِ الدُّ

 ( 204ق حلْبِهِ وحهُوح أحلحدُّ الِخصحامِ( )البقرة:
   :-رحمه الله - :-رحمه الله -ه (127)ت: السدي السدي قال

قفي، جاء إلى رسول الله صلى الله  الأخنس بن شريق الث "هذه الآية وثلاث آيات بعدها نزلت في 
 عليه وسلم، وأظهر الإسلام، وفي باطنه خلاف ذلك.  

 : -رضي الله عنهما  - ه (68)ت:  -ابن عباس وعن 
فأنزل الله    وعابوهم  ، بالرجيع وأصحابه الذين قتلوا  خبيب أنِا نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في

 وأصحابه.  خبيبًا ومدح ذم المنافقين،
، وغير واحد،  والربيع بن أنس ومجاهد،  قتادة، ذلك عام في المنافقين كلهم، وهذا قول  بل   وقيل: 

 (209وهو الصحيح". )
رُ الْمُنحافِقُونح أحن   قُلِ اسْت حهْزئِوُا إِنَّ الِلََّح  وفي قوله تعالى: )يَحْذح تُ ن حزَّلح عحلحيْهِمْ سُورحةٌ تُ ن حبِّئُ هُم بمحا في قُ لُوبِهِمْ ۚ 

 (64مُخْرجٌِ مَّا تححْذحرُونح( )التوبة:
 : -رحمه الله  -ه (310)ت: قال الطبري

يقول: تظهر  )   سورة تنبئهم بما في قلوبهم  (: يخشى المنافقون أن تنزل فيهم  -تعالى ذكره    -يقول   
  .المؤمنين على ما في قلوبهم

؛ لأن المنافقين كانوا إذا    -صلى الله عليه وسلم    -: إن الله أنزل هذه الآية على رسول الله  وقيل
وذكروا شيئًا من أمره وأمر المسلمين، قالوا: " لعل الله    ، -صلى الله عليه وسلم    -عابوا رسول الله  
لنبيه    !لا يفشي سرنا فقال الله  متهددًا لهم    (استهزئوا )  : قل لهم:    -صلى الله عليه وسلم    -" 

  .(210) ( إن الله مخرج ما تحذرون (متوعدًا
 ومن ذلك أيضًا:  

مِهِمْ وحهمحُّوا    تعالَ:ماورد في قوله  -2 ةح الكُفْرِ وحكحفحرُوا ب حعْدح إِسْلاح لِمح )يَحْلِفُونح بِالِله محا قحالوُا وحلحقحدْ قحالوُا كح
 ( 74بمحا لمحْ ي حنحالوُا( )التوبة:

الْقحوْلِ(   مِنح  ي حرْضحىٰ  لاح  محا  يُ ب حيِّتُونح  )إِذْ  جميعًا:  هؤلاء  معهم  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  فهل كان 
 (.108النساء: من آية:  )

 

 . (2325باب قول الله تعالى وهو ألد الخصام ) ، كتاب المظالم والغصب ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري-209
 (.  14/332تفسير الطبري ) -210

http://fatwa.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468
http://fatwa.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468
http://fatwa.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468
http://fatwa.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468
http://fatwa.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://fatwa.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://fatwa.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=290
http://fatwa.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=290
http://fatwa.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=290
http://fatwa.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16815
http://fatwa.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16815
http://fatwa.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16815
http://fatwa.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16879
http://fatwa.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16879
http://fatwa.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16879
http://fatwa.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14354
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2339&idto=2339&bk_no=50&ID=2351#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2339&idto=2339&bk_no=50&ID=2351#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2339&idto=2339&bk_no=50&ID=2351#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2339&idto=2339&bk_no=50&ID=2351#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2339&idto=2339&bk_no=50&ID=2351#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2339&idto=2339&bk_no=50&ID=2351#docu
http://fatwa.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=31596&lang=&bk_no=303&ID=1
http://fatwa.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=10105&idto=10308&lang=&bk_no=303&ID=1559
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 ومن ذلك أيضًا:  
فضْحُ مَكايد المنُافِقيْ ومُؤامراتهم؛ كما حدَث في اتخاذهم لمسجد الضرار؛ الذي قال تعالَ -3

رحسُولحهُ  )وحالَّذِينح اتََّحذُوا محسْجِدًا ضِرحاراً وحكُفْراً وحت حفْريِقًا بحيْنح الْمُؤْمِنِينح وحإِرْصحادًا لِمحنْ ححارحبح الِلََّح وح في شأنه: 
اذِبوُنح ) مُْ لحكح دُ إِنَِّ ُ يحشْهح فِيهِ أحبحدًا لحمحسْجِدٌ  ( لاح ت حقُمْ  107مِنْ ق حبْلُ وحلحيححْلِفُنَّ إِنْ أحرحدْناح إِلاَّ الْحسُْنح وحالِلََّ

سح عحلحى الت َّقْوحى مِنْ أحوَّلِ ي حوْمٍ أحححقُّ أحنْ ت حقُومح فِيهِ فِيهِ رجِحالٌ يَُِبُّونح أحنْ ي حتحطحهَّرُوا وحالِلََُّ  ريِنح    أسُِّ يَُِبُّ الْمُطَّهِّ
 (.108  - 107)التوبة:  ((108)

 :-حمه الله ر  - ه ( 774)ت: يقول ابن كثير
نزول   قبل محقدحم رسول الله صلى الله عليه وسلم  "سبب  أنه كان بالمدينة  الكريمات:  هذه الآيات 

إليها رجل من الخزرج يقال له: " أبو عامر الراهبُ "، وكان قد ت حنحصَّر في الجاهلية وقرأ علْم أهل  
قحدم رسولُ الله صلى  فلما  الجاهلية، وله شرف في الخزرج كبير،  فيه عبادة في  الله    الكتاب، وكان 

عليه وسلم مهاجرًا إلى المدينة، واجتمع المسلمون عليه، وصارت للإسلام كلمة عالية، وأظهرهم الله  
يوم بدر، شحرقِ اللعين أبو عامر بريقه، وبارز بالعداوة، وظاهر بها، وخرج فارًّا إلى كفار مكة من  

وا بمن وافقهم من أحياء  مشركي قريش، فألَّبهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمع
  وكانت العاقبة للمتقين. ،العرب، وقدموا عام أحد، فكان من أمر المسلمين ما كان، وامتحنهم الله

وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين الصفين، فوقع في إحداهن رسول الله صلى الله عليه  
عِيتُه ا ليمن السفلى، وشُجَّ رأسه، صلوات  وسلم، وأصيب ذلك اليوم، فجرح في وجهه، وكُسِرت رباح

وتقدم أبو عامر في أول المبارزة إلى قومه من الأنصار، فخاطبهم واستمالهم إلى    .الله وسلامه عليه
منه   ونالوا  عدو الله،  يا  فاسق  يا  عينًا  بك  الله  أنعم  لا  قالوا:  عرفوا كلامه  فلما  وموافقته،  نصره 

  قومي بعدي شحر.  فرجع وهو يقول: والله لقد أصاب .وسبُّوه
أن   فأبِ  القرآن،  فراره، وقرأ عليه من  قبل  قد دعاه إلى الله  وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
  يسلم وتمرَّد، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يموت بعيدًا طريدًا، فنالته هذه الدعوة.

ت الله وسلامه عليه في ارتفاع وظهور،  وذلك أنه لما فرغ الناس من أحد، ورأى أمرح الرسول صلوا
ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على النبي صلى الله عليه وسلم، فوعده ومحنَّاه، وأقام عنده،  
النفاق والريب يعدهم ويُمنَّيهم أنه سيقدمُ بجيش   وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل 

له محعقلا  يقاتل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغلب ه ويرده عما هو فيه، وأمرهم أن يتخذوا 
يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لأداء كُتبُه، ويكونح مرصدًا له إذا قدم عليهم بعد ذلك، فشرعوا  

فبنوه وأحكموه قباء،  بناء مسجد مجاور لمسجد  النبي صلى الله عليه   ،في  قبل خروج  منه  وفرغوا 
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ول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليهم فيصلي في مسجدهم، وسلم إلى تبوك، وجاءوا فسألوا رس
وأهل   منهم  للضعفاء  بنوه  إنما  أنِم  وذكروا  وإثباته،  تقريره  على  فيه  السلام  عليه  بصلاته  ليحتجوا 

إنا على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء  )  العلة في الليلة الشاتية، فعصمه الله من الصلاة فيه فقال:  
ا قفل عليه الصلاة والسلام راجعًا إلى المدينة من تبوك، ولم يبق بينه وبينها إلا يوم  (، فلم211) (الله

بين   والتفريق  الكفر  من  بانوه  اعتمده  وما  رار،  الضِّ مسجد  بخبر  الوحي  عليه  نزل  يوم،  بعض  أو 
جماعة المؤمنين في مسجدهم مسجد قباء الذي أسس من أول يوم على التقوى، فبعث رسول الله  

   عليه وسلم إلى ذلك المسجد من هحدحمه قبل مقدمه المدينة.صلى الله
وحالَّذِينح اتََّحذُوا محسْجِدًا  )  في قوله:    -رضي الله عنهم-كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس  

وهم أناس من الأنصار، ابتنوا مسجدًا، فقال لهم أبو عامر: ابنوا    (ضِرحاراً وحكُفْرًا وحت حفْريِقًا بحيْنح الْمُؤْمِنِينح 
مسجدًا واستعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح، فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم، فآتي بجند  

فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا:    .من الروم وأخرج محمدًا وأصحابه
لا ت حقُمْ  )  فأنزل الله عز وجل:    .جدنا، فنحب أن تصلي فيه وتدعو لنا بالبركةقد فرغنا من بناء مس

سح عحلحى الت َّقْوحى مِنْ أحوَّلِ ي حوْمٍ  ُ لا ي حهْدِي الْقحوْمح الظَّالِمِينح()  إلى  (فِيهِ أحبحدًا لحمحسْجِدٌ أسُِّ  ( وحالِلََّ
  وغير واحد من العلماء. وكذا رُوي عن سعيد بن جُبير، ومجاهد، وعروة بن الزبير، وقتاد، 

وقال محمد بن إسحاق بن يحسحار، عن الزهري، ويزيد بن رومان، وعبد الله بن أبي بكر، وعاصم بن  
حتَ نزل    -يعني من تبوك    –عُمحر بن قتادة، وغيرهم، قالوا: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم  

ان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا  وك  -(  212بلد بينه وبين المدينة ساعة من نِار)  -بذي أوان  
والليلة   العلة والحاجة  لذي  بنينا مسجدًا  قد  إنا  فقالوا: يا رسول الله،  تبوك،  إلى  يتجهز  أتوه وهو 

فيه لنا  فتصلي  تأتينا  أن  وإنا نَب  الشاتية،  والليلة  وحال  )  فقال:    .المطيرة  سحفر  على جناح  إني 
أتيناكم    -سلم  أو كما قال رسول الله صلى الله عليه و   -شُغل   ولو قد قدمنا إن شاء الله تعالى 

فيه فدعا رسول الله صلى الله عليه  213)   (فصلينا لكم  المسجد،  أتًه خبُر  أوان  فلما نزل بذي   ،)
 

 سيأتي بطوله مع تَريجه بعد قليل.   -211
 (. 156-4/155ينُظر: السير والمغازي لابن إسحاق: ) -212

قلت هكذا أورده الحافظ ابن كثير عن طريق ابن إسحاق عن الزهري عن الجماعة المذكورين مرسلًا، وهو في  213- 
-3/276)  : السياق بدون إسناد، وأما السيوطي فأورده في "الدر المنثور"( بهذا  176-4/175السيرة لابن هشام: )

الصحابة  277 الغفاري وكان من  بن الحصين  أبي رهم كلثوم  مردويه عن  إسحاق وابن  ابن  السياق من تَريج  ( بهذا 
 لم. الذين بايعوا تحت الشجرة قال فذكره، ومن تَريجهما عن ابن عباس رضي الله عنهما مختصراً. والله أع

   (.371-5/370ينُظر: إرواء الغليل تَريج أحاديث منار السبيل: ) 
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  -أو: أخاه عامر بن عدي    –وسلم مالك بن الدُّخْشُم أخا بني سالم بن عوف، ومعن بن عدي  
فخرجا سريعين    (.سجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاهانطلقا إلى هذا الم)  أخا بني العجلان فقال:  

وهم رهط مالك بن الدّخشم، فقال مالك لمعن: أنظرني حتَ أخرج    ،حتَ أتيا بني سالم بن عوف
فدخل أهله فأخذ سحعحفا من النخل، فأشعل فيه ناراً، ثم خرجا يحشتدَّان حتَ    .إليك بنار من أهلي

وهدماه   فحرقاه  أهله،  وفيه  المسجد  عنهدخلا  نزل:    .وتفرقوا  ما  القرآن  فيهم من  وحالَّذِينح  )  ونزل 
  إلى آخر القصة. (اتََّحذُوا محسْجِدًا ضِرحاراً وحكُفْراً

  وكان الذين بنوه اثن عشر رجلا، وهم: 
أخرج مسجد  -1 داره  ومن  بن عوف،  بني عمرو  أحد  زيد،  بن  عُبحيد  بني  من  خالد،  بن  خذام 

  الشقاق.
ني عبيد وهو إلى بني أمية بن زيد.وثعلبة بن حاطب، من ب  2-  

-3 ومعتِّب بن قُشي، من بني ضُبحيعة بن زيد.  
-4 وأبو حبيبة بن الأذعر، من بني ضُبحيعة بن زيد.  

-5 وعحبَّاد بن حُنحيف، أخو سهل بن حنيف، من بني عمرو بن عوف.  
-6 وجارية بن عامر.  

-7 وابناه: مجحُمِّع بن جارية.  
-8 وزيد بن جارية.  

ون حب ْتحل بن الحارث، من بني ضبيعة.  -9  
-10 وبحزج وهو من بني ضبيعة.  

-11 وبجاد بن عُثمان وهو من بني ضُبحيعة.  
-12 ووديعة بن ثابت وهو إلى بني أمية رهط أبي لبابة بن عبد المنذر.  

أي: ما أردناه ببنيانه إلا خيراً    (الْحسُْنح إِنْ أحرحدْناح إِلا  )  أي: الذين بنوه:    (وحلحيححْلِفُنَّ )  وقوله تعالى:  
  .ورفقًا بالناس

اذِبوُنح )  قال الله تعالى:   مُْ لحكح دُ إِنَِّ ُ يحشْهح أي: فيما قصدوا وفيما نوحوا، وإنما بنوه ضِرارا لمسجد    (وحالِلََّ
أبو ع وهو  لمن حارب الله ورسوله،  وإرصادًا  المؤمنين،  بين  وتفريقًا  وكفرا بالله،  الفاسق،  قبُاء،  امر 

  الذي يقال له: " الراهب " لعنه الله.
نِي من الله لرسوله صلوات الله وسلامه عليه، والأمة ت حبحع له في ذلك،    (لا ت حقُمْ فِيهِ أحبحدًا)  وقوله:  

  عن أن يقوم فيه، أي: يصلي فيه أبدًا.
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وهي طاعة الله    ثم حثه على الصلاة في مسجد قبُاء الذي أسس من أول يوم بنائه على التقوى،
لحمحسْجِدٌ  )  وطاعة رسوله، وجمعًا لكلمة المؤمنين، ومحعقلًا وموئلًا للإسلام وأهله؛ ولهذا قال تعالى:  

سح عحلحى الت َّقْوحى مِنْ أحوَّلِ ي حوْمٍ أحححقُّ أحنْ ت حقُومح فِيهِ  والسياق إنما هو في معرض مسجد قباء؛ وقد    (أسُِّ
الس من  قباء جماعة  مسجد  بأنه  عباسصرح  ابن  عن  طلح،  أبي  بن  علي  رواه  عبد    .لف،  ورواه 

الزبير بن  عُرْوحة  الزهر، عن  محعْمحر، عن  بن    .الرزاق، عن  زيد  بن  الرحمن  العوفي، وعبد  وقاله عطية 
، وقتادة.   أسلم، والشعبي، والحسن البصري، ونقله البغوي عن سعيد بن جُبيح

أن مسجد رسول الله ص الصحيح:  الحديث  الذي هو في جوف  وقد ورد في  لى الله عليه وسلم 
 المدينة 

وهذا صحيح، ولا منافاة بين الآية وبين هذا؛ لأنه إذا كان   هو المسجد الذي أسس على التقوى.
مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق  

 ( 214الأولى والأحرى ". )
  : -رحمه الله  -اقتضاء الصراط المستقيم  ه (728)ت: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

وكان قد    ،"وكان مسجد الضرار قد بني لأبي عامر الفاسق الذي كان يقال له أبو عامر الراهب
أوجب   ما  الحسد  له من  الإسلام حصل  فلما جاء  يعظمونه،  المشركون  الجاهلية، وكان  تنصر في 

صل للنبي  هذا  مخالفته  يبنون  المنافقين  من  طائفة  فقام  الكافرين،  إلى  وفراره  وسلم،  عليه  الله  ى 
المسجد، وقصدوا أن يبنوه لأبي عامر هذا، والقصة مشهورة في ذلك، فلم يبنوه لأجل فعل ما أمر  

 ( 215الله به ورسوله، بل لغير ذلك ". )
 : -في مجموع فتاويه -اللهرحمه - ه ( 1421)ت:  ويقول شيخنا الفقيه العلامة ابن عثيميْ

وحالَّذِينح اتََّحذُوا محسْجِدًا ضِرحاراً وحكُفْراً وحت حفْريِقًا بحيْنح  )  "مسجد الضرار بني على نية فاسدة، قال تعالى:  
  والمتخذون هم المنافقون، وغرضهم من ذلك: (الْمُؤْمِنِينح وحإِرْصحادًا لِمحنْ ححارحبح الِلََّح وحرحسُولحهُ 

 -1 قباء: ولهذا يسمى مسجد الضرارمضارة مسجد 
 ؛ لأن الذين اتَذوه هم المنافقون.  -والعياذ بالله   -الكفر بالله: لأنه يقرر فيه الكفر -2
فيه نصف  -3 أو صفان يصلي  قباء صف  أن يصلي في مسجد  فبدلًا من  المؤمنين:  التفريق بين 

  نين.صف، والباقون في المسجد الآخر، والشرع له نظر في اجتماع المؤم
 

 (. 214-4/210تفسير ابن كثير: ) -214
(. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، أحمد بن عبد الحليم  431اقتضاء الصراط المستقيم: )ص:-215

 م. 1999 -ه  1419، 7دار عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط ،بن تيمية 
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الإرصاد لمن حارب الله ورسوله يقال: إن رجلا ذهب إلى الشام، وهو أبو عامر الفاسق، وكان -4
بينه وبين المنافقين الذين اتَذوا المسجد مراسلات، فاتَذوا هذا المسجد بتوجيهات منه، فيجتمعون  

ُ عحلحيْهِ وح  )  سحلَّمح وأصحابه، قال الله تعالى:  فيه لتقرير ما يريدونه من المكر والخديعة للرسول صحلَّى الِلََّ
 (216، فهذه سنة المنافقين: الأيمان الكاذبة ". )(وحلحيححْلِفُنَّ إِنْ أحرحدْناح إِلاَّ الْحسُْنح 

وليُِعلحمح أن القصة مروية في عدد من التفاسير المسندة بأسانيد صحيحة من طرق عدة، فلتراجع في  
 (217مظانِا.) 

براءة  سورة  في  بيانٌ -المبعثرة  -المدمرة  -وبة""الت -وكذلك  فيها  المنافقين،  فضحت  التي  الفاضحة 
ُغحيَّبات التي كانت حاضرة وقتح نزول القرآن، وقد أخُبرح بها النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم،  

لكثيٍر مِن الم
 ولم يكُن يحعلم بها حتَ نزحل القرآنُ بها

 وب حيِّنها وجلاها؛  
 ومِن ذلك أيضًا: 

هُمْ محنْ    مواقف المنافقيْ التي بينها الله تعالَ في كتابه الكريم؛ والتي منها قوله تعالَ:  -4  )وحمِن ْ
ناح مِنْ فحضْلِهِ لحنحصَّدَّقحنَّ وحلحنحكُونحنَّ مِنح الصَّالحِِينح ) لُوا بهِِ 75عحاهحدح الِلََّح لحئِنْ آحتًح هُمْ مِنْ فحضْلِهِ بخحِ ( ف حلحمَّا آحتًح

( فحأحعْقحب حهُمْ نفِحاقاً في قُ لُوبِهِمْ إِلىح ي حوْمِ ي حلْقحوْنحهُ بمحا أحخْلحفُوا الِلََّح محا وحعحدُوهُ وحبمحا  76وحهُمْ مُعْرِضُونح ) وحت حوحلَّوْا  
انوُا يحكْذِبوُنح ) مُ الْغُ 77كح )التوبة:    ((78يُوبِ ) ( أحلمحْ ي حعْلحمُوا أحنَّ الِلََّح ي حعْلحمُ سِرَّهُمْ وحنجحْوحاهُمْ وحأحنَّ الِلََّح عحلاَّ

75-78.)) 
  

 

216-  ( عثيمين  ابن  ورسائل  فتاوى  صالح  227-9/226مجموع  بن  محمد  الشيخ  فضيلة  ورسائل  فتاوى  مجموع   .)
المؤلف  )المتوفى  : العثيمين  العثيمين  محمد  بن  صالح  بن  وترتيب1421  : محمد  جمع  إبراهيم    : ه (  بن  ناصر  بن  فهد 
 .  26 :ه  عدد الأجزاء  1413 -الأخيرة  : دار الثريا الطبعة -دار الوطن   :السليمان الناشر 

وقصة مسجد الضرار قد وردت تفاصيلها في كتب التفسير المسندة من طرق عدة، منها: طريق علي بن أبي    -217
( بسند صحيح، ومن طرق صحيحة أخرى إلى  10060كما في تفسير ابن أبي حاتم )رقم/  –طلحة عن ابن عباس  

اعة من التابعين، ولما كان أصل تفسير القصة ثابتًا عن ابن عباس رضي الله عنهما بالسند الصحيح، كان ذلك كافيًا  جم
في توضيح الحادثة، والآثار الأخرى الواردة عن تلاميذ ابن عباس من التابعين وغيرهم تزيد القصة وضوحًا وبيانًا، والحمد  

ال للزيلعي )لله. وينُظر تَريج الأحاديث والآثار   " الكشاف  المنثور 102-99/ 2واقعة في كتاب  الدر  للسيوطي"    (، " 
 ( وغيرها. 5/211(، " السيرة النبوية " لابن هشام )3/549(، " زاد المعاد " ) 4/284-288)
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 : -رحمه الله  - ه (774)ت: قال ابن كثير 
"يقول تعالى: ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه: لئن أغناه من فضله ليصدقن من ماله، 

فما وفى بما قال، ولا صدق فيما ادعى، فأعقبهم هذا الصنيع نفاقاً سكن    .وليكونن من الصالحين 
 يوم القيامة   -عز وجل   -في قلوبهم إلى يوم يلقون الله  

  (218عياذًا بالله من ذلك." ) 
 ومِن ذلك أيضًا: 

 ما ذكر الله تعالَ وأَخبَر به في كتابه مِن شأن المنافقيْ:   -5
وزعيم المنافقين عبدِ الله بن أُبيحِّ بن سحلُول الأزدي الخزرجي والذي ترأس النفاق    موقف رأس النفاق 

له   ولكن الله كان  الأنظار"،  تراقبه  لا  الدار  لص   " قيل:  نفسه كما  يظن  وهو  الهجرة،  أرض  في 
 في عقر داره، فقال عنه سبحانه:  بالمرصاد ففضحه

لِلََِِّ خحزحائِنُ السَّمحوحا تِ وحالْأحرْضِ  )هُمُ الَّذِينح ي حقُولوُنح لاح تُ نْفِقُوا عحلحى محنْ عِنْدح رحسُولِ الِلََِّ ححتََّ ي حن ْفحضُّوا وح
( ي حفْقحهُونح  لاح  الْمُنحافِقِينح  الْمح 7وحلحكِنَّ  إِلىح  عْنحا  رحجح لحئِنْ  ي حقُولوُنح  لِلََِِّ  (  وح الْأحذحلَّ  مِن ْهحا  الْأحعحزُّ  لحيُخْرجِحنَّ  دِينحةِ 

( ي حعْلحمُونح  لاح  الْمُنحافِقِينح  وحلحكِنَّ  وحللِْمُؤْمِنِينح  وحلِرحسُولهِِ  مطلع  8-7)المنافقون:    ((8الْعِزَّةُ  تأمل  ثم   ،)
 السورة كذلك، وما تلاها وتبعها من آيات في وصف النفاق والمنافقين.

 (219): -قال   -رضي الله عنه -ه (66)ت:  أرقم  عن زيد بن 
في غزاة، فسمعت عبد الله بن أُبّي ابن سلول يقول: لا    -صلى الله عليه وسلم    -كنت مع النبي  

تنفقوا على من عند رسول الله حتَ ينفضوا من عنده، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها  
النبي   فأتى  عمِّي،  به  فحدَّثتُ   . وسلم    -الأذلَّ عليه  الله  رسو   -صلى  فدعاني  الله،  فأخبره،  ل 

  -فأخبرته، فبعث إلى عبد الله بن أبّي وأصحابه، فجاؤوا، فحلفوا بالله ما قالوا، فصدَّقه رسول الله  
وكذَّبني، فدخلني من ذلك همٌّ، وقال لِ عمِّي: ما أردتح إلى أن كذحبك    -صلى الله عليه وسلم  

فدعاهم رسول الله، فقرأها عليهم، ثم قال:  رسول الله، ومقتحك، فأنزل الله : )إِذحا جحاءحكح الْمُنحافِقُونح(، 
 (. 220"إن الله قد صدقحكح يا زيد". )

 

 (.  184/ 4تفسير ابن كثير ) -218
  : شاهده الخندق، )تصحابي مشهور، أول م  زحيْد بْن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان الأنصاري الخزرجي،  -219
 (. 222، التقريب 2/109ه (، الاستيعاب )66
 . )2772( برقم ) 2140/  4(، مسلم )4900( برقم )327/   1متفق عليه، البخاري )  -220
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أبو بكر عمر فأقسم عمر ألا يبادره بعدها إلى   ليبشراه فسبق  أبو بكر وعمر إلى زيد  تبادر  وقد 
 ( 221شيء، وجاء النبي فأخذ بأذن زيد وقال: "وفت أذنك يا غلام". )

، فأسرع زيدُ  -صلَّى الله عليه وسلَّم -خير خلق الله    في حقِّ وابن سلول قال تلك الكلمة الشنيعة  
أرقم  ابن سلول عن    -رضي الله عنه  -بنُ  سُئِل  فلمَّا  فأحخبرح بها رسولح الله صلَّى الله عليه وسلَّم، 

أرقم بنِ  لزيدِ  تعالى تلك الآيات تصْديقًا  فأنزل الله  الإنكار،  أحنكحر أشد   ،-رضي الله عنه  -ذلك 
 في حال المنافقين في القرآن كثير.  وهذا وشبهه

 الْمور الغيبية التي تتعلق بغيُُوبٍ مستقبلِيَّة المطلب الرابع: 
 تضمُن القرآن بعض الغيُُوب المستقبلية: 

ولا  أي:    إلا الله  عليه  يقدر  لا  وهذا  المستقبلي،  الغيب  أخبار  بعض  بتضمنه  معجز  القرآن  إن 
يستطيعه البشر، ولا سبيل لهم إليه، ومن ذلك وعد الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه بإظهار دينه 

الححقِّ ليُِظْهِرحهُ عحلحى الدِّينِ  على كل الأديان، وذلك قوله تعالى: ]هُوح الَّذِي أحرْسحلح رحسُولحهُ بِالهدُحى وحدِينِ  
ُشْركُِونح[ }التوبة:

الم رهِح  وحلحوْ كح الراشدين    {33كُلِّهِ  الخلفاء  الوعد في عهد  هذا  من  وقد تحقق كثير 
 (222رضي الله عنهم وفي العهود اللاحقة. )

  وهي كثيرة نذكر منها على سبيل المثال لَ الحصر:
م من قبَلهم أول الْمرانتصار الروم على الفرس بعد هزيمته   1-  

تعالى:   الرُّومُ )  قال  ي حغْلِبُونح   .غُلِبحتِ  سح غحلحبِهِمْ  ب حعْدِ  مِّن  وحهُم  الْأحرْضِ  أحدْنىح  سِنِينح   .في  بِضْعِ    (...في 
هُ وحلحكِنَّ أحكْث حرح النَّاسِ لاح ي حعْلحمُونح   وحعْدح )  ( إلى قوله سبحانه:  4  –  2)الروم:   ُ وحعْدح   (الِلََِّ لا يُخْلِفُ الِلََّ
 (.6)الروم: 

وكلمة " بِضع " في اللغة تدل على ما بين ثلاث وتسع، وقد جاء انتصار الروم على الفرس بعد  
  سبع سنين من نزول الآية.

  

 

مِْذِيّ ) 190/   6، والبخاري:  370و  368/   4وقصة عحبد الله بن أحبي بن سلول أخرجها أحمد:  221- (  3314، والترِّ
،  191و 189/    6والبخاري:   ،(262، وعحبدُ بن حُميد )373/   4عب عن زيد. وأخرجها أحمد: من رواية مُححمَّد بْن ك

مِْذِيّ ) ، (2772ومسلم )  .( من رواية أحبي إِسْححاق عحنْ زحيْد بْن أرقم 3312والترِّ
 . وما بعدها  62ص /  ، ( ينُظر: إعجاز القرآن، للباقلاني222) 
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  : -رحمه الله  - ه (774)ت: قال ابن كثير 
هُ )  "وقوله:   ُ وحعْدح مِن أنا سننصر    -يا محمد    -أي: هذا الذي أخبرناك به    (وحعْدح الِلََِّ لا يُخْلِفُ الِلََّ

 ( ووقوعه".  من كونه  بد  ولا  يُخلف،  وخحبرح صدق لا  من الله حق،  وعد  فارس  على    (223الروم 
 : -رحمه الله   -  ه (1376)ت:  ويقول ابن سعدي

تي أخبر بها الِّلَ قبل وقوعها ووجدت في زمان من أخبرهم الِّلَ بها من  " وهذا من الأمور الغيبية ال  
أن ما وعد الِّلَ به حق فلذلك يوجد فريق    (وحلحكِنَّ أحكْث حرح النَّاسِ لا ي حعْلحمُونح )  المسلمين والمشركين،  

 ( 224منهم يكذبون بوعد الله، ويكذبون آياته ".) 
   ق ذلك النصربدر وتحقُ  الإخبار عن انتصار المسلميْ في غزوة -2

يُ هْزحمُ ) قال تعالى:  (. )القمر: سح   . (45الجحْمْعُ وحيُ وحلُّونح الدُّبُ رح
 : -رحمه الله -  ه (671)ت: قال القرطبي

 ( 225"وهذا مِن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه أخبر عن غيب فكان كما أخبر ". )
 : -رحمه الله  -  ه (1393)ت: وقال الطاهر بن عاشور

" وهذا بشارة لرسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو يعلم أن الله منجز وعده، ولا يحزيد ذلك   
 (226وأخذ العدة لمقاومته ". )  الكافرين إلا غروراً فلا يعيروه جانب اهتمامهم.

قالت: نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة   البخاري عن عائشة رضي الله عنها  وقد روى 
(الآية، ومعن هذا أنِا نزلت والمسلمون لا زالوا  227ألعب :"بل الساعة موعدهم "...) وإني لجارية  

بمكة مستضعفين قليلين رمتهم العرب عن قوس واحد، ولم تكن حينئذ أية فكرة قتال لدى المؤمنين  
ن  ولو كان القتال فلم يكن متوقعًا في ميزا  –إذ الجهاد لم يشرع إلا في السنة الثانية من الهجرة    –

القوة أن يتغلب المسلمون فيه، ولذلك روى ابن مردويه عن عكرمة رضي الله عنه أن عمر رضي الله  
 (228( ") !عنه قال لما نزلت الآية: " أي جمع يهزم أي جمع يغلب؟ 

 

 ( 305/  6تفسير ابن كثير )  223-
  ( 636تفسير ابن سعدي ) ص: -224

  (.146/  17)   تفسير القرطبي  225 -
  (.231/   27التحرير والتنوير ) 226- 
 (. 4707، باب تأليف القرآن)القرآنكتاب فضائل  ، صحيح البخاري -227
 (. 3412/413مختصر تفسير: ابن كثير) -228

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=13851&lang=&bk_no=52&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9099&idto=9254&lang=&bk_no=52&ID=2770
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9099&idto=9254&lang=&bk_no=52&ID=2770
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9099&idto=9254&lang=&bk_no=52&ID=2770
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: قحالح النَّبيُّ صحلَّى اللهُ عحلح  ُ عحن ْهُمحا، قحالح يْهِ وحسحلَّمح،  ثبت عند البخاري منِ حديث ابْنِ عحبَّاسٍ رحضِيح الِلََّ
ْ تُ عْبحدْ ب حعْ  ، اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتح لمح دح الي حوْمِ" فحأحخحذح  وحهُوح في قُ بَّةٍ ي حوْمح بحدْر: "اللَّهُمَّ إِنّيِ أحنْشُدُكح عحهْدحكح وحوحعْدحكح

: ححسْبُكح ياح رحسُولح الِلََّ  فحخحرحجح وحهُوح    -وحهُوح في الدِّرعِْ  -ف حقحدْ أحلححْحْتح عحلحى رحبِّكح  ،أحبوُ بحكْرٍ بيِحدِهِ، ف حقحالح
الجحمْعُ )  ي حقُولُ:   يُ هْزحمُ  الدُّبُ رح   سح وحأحمحرُّ   وحيُ وحلُّونح  أحدْهحى  وحالسَّاعحةُ  محوْعِدُهُمْ،  السَّاعحةُ  )القمر:(بحلِ   .45-  

46(.)229) 
رُ بْنُ  ثم تأمل ما ثبت عند مسلم من حديث ابن عحبَّاسٍ رح  : ححدَّثحنِي عُمح ا أيضًا، قحالح ُ عحن ْهُمح ضِيح الِلََّ

: لحمَّا كحانح ي حوْمُ بحدْرٍ نحظحرح رحسُولُ اِلله صحلَّى اللهُ عحلحيْهِ وحسحلَّمح إِلىح  ُ عحنْهُ، قحالح  الْمُشْركِِينح  الخحْطَّابِ رحضِيح الِلََّ
ثُ مِائحةٍ وحتِسْعح  ابهُُ ثحلاح لحةح،  وحهُمْ أحلْف، وحأحصْحح ةح عحشحرح رحجُلً، فحاسْت حقْبحلح نحبيُّ اِلله صحلَّى اللهُ عحلحيْهِ وحسحلَّمح الْقِب ْ

يْهِ، فحجحعحلح ي حهْتِفُ بِرحبهِِّ:   ثُمَّ محدَّ يحدح
ذِهِ الْعِصحابحةح مِ  زْ لِ محا وحعحدْتحنِي، اللهُمَّ آتِ محا وحعحدْتحنِي، اللهُمَّ إِنْ تُهلِْكْ هح مِ،  "اللهُمَّ أحنجِْ نْ أحهْلِ الْإِسْلاح

لحةِ، ححتََّ سحقحطح ردِحاؤُ  يْهِ مُسْت حقْبِلح الْقِب ْ هُ عحنْ محنْكِب حيْهِ،  لاح تُ عْبحدْ في الْأحرْضِ"، فحمحا زحالح ي حهْتِفُ بِرحبهِِّ، محادًّا يحدح
فحأحخحذح ردِحاءحهُ، فحأحلْقحاهُ عحلحى مح  عحنْهُ   ُ بحكْرٍ رحضِيح الِلََّ أحبوُ  هُ  : ياح نحبيَّ  فحأحتًح مِنْ وحرحائهِِ، وحقحالح الْت حزحمحهُ  ثُمَّ  نْكِب حيْهِ، 

، فحأحنْ زحلح اللهُ عحزَّ وحجحلّ:   يُ نْجِزُ لحكح محا وحعحدحكح ، فحإِنَّهُ سح إِذْ تحسْتحغِيثوُنح رحبَّكُمْ  )  اِلله، كحفحاكح مُنحاشحدحتُكح رحبَّكح
بأحِلْفٍ  ممُِدُّكُمْ  أحنّيِ  لحكُمْ  مُرْدِفِينح   فحاسْتحجحابح  ةِ  ئِكح الْمحلاح ئِكحةِ.  9)الأنفال:    (مِنح  بِالْمحلاح اللهُ  فحأحمحدَّهُ   ،)

(230)  
"وتمر الأيام ويتميز معسكر الكافرين عن معسكر المؤمنين وتقع غزوة بدر فيعرف رسول الله صلى  

ُ عحنْهُ :" فلما   كان يوم بدر رأيت رسول  الله عليه وسلم أنه قد جاء اليوم الموعود، قال عمر رحضِيح الِلََّ
 (231الله صلى الله عليه وسلم يتب في الدرع ويقول:" سيهزم الجمع.." فعرفت تأويها يومئذ".) 

  ق ذلك وتحقُ  وامرأته على الكفر الإخبارٌ عن موت أبي لهب -3
وحتحبَّ  لهححبٍ  أحبي  ا  يحدح )ت حبَّتْ  تعالى:  وحمحا   .قال  محالهُُ  عحنْهُ  أحغْنح  لهححبٍ  .كحسحبح محا  ذحاتح  راً  ناح  .سحيحصْلحى 
بْلٌ   (.3-1مَّسحدٍ( )المسد:  مِّن  وحامْرحأحتهُُ حمحَّالحةح الححْطحبِ. في جِيدِهحا حح

أي: وقد تب  )وتب (أي: خسرت وخابت، وضل عمله وسعيه  تبت يدا أبي لهب( ("فقوله تعالى:
  .قق خسارته وهلاكهتح

 

 (. 2915رواه البخاري ) -229
 (.  1763رواه مسلم ) -230
 (.بتصرف. 3412/413مختصر تفسير: ابن كثير) - 231

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1984&idto=1984&bk_no=49&ID=2080#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1984&idto=1984&bk_no=49&ID=2080#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1984&idto=1984&bk_no=49&ID=2080#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1984&idto=1984&bk_no=49&ID=2080#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1984&idto=1984&bk_no=49&ID=2080#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1984&idto=1984&bk_no=49&ID=2080#docu
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عنه والثاني خبر  عليه،  دعاء  الأول  عليه  وأبو لهب   .ف   أعمام رسول الله صلى الله  أحد  هذا هو 
لإشراق وجهه، وكان   أبا لهب   وإنما سمي  .أبو عتبة  وكنيته  وسلم واسمه: عبد العزى بن عبد المطلب، 

 والازدراء به، والتنقص له ولدينه. كثير الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم والبغضة له، 
أروى بنت   أم جميل، واسمها  وكانت زوجته من سادات نساء قريش، وهي)  وامرأته حمالة الحطب (

أمية، وهي أخت فلهذا   .أبي سفيان حرب بن  وكانت عونًا لزوجها على كفره وجحوده وعناده; 
حمالة الحطب في جيدها حبل من  ولهذا قال: ) .عليه في عذابه في نار جهنم تكون يوم القيامة عوناً 

يعني: تحمل الحطب فتلقي على زوجها، ليزداد على ما هو فيه، وهي مهيأة لذلك مستعدة    مسد(
  له.

  :-رحمه الله -ه (94)ت:  سعيد بن المسيب قال
يعني: فأعقبها الله بها حبلًا في جيدها من   محمد  ا قلادة فاخرة فقالت: لأنفقنها في عداوة كانت له
  .مسد النار

  :-رحمه الله -ه ( 104)ت: مجاهد وقال 
مسد( من  حبل  جيدها  البكرة    )في  يسمون  العرب  أن  ترى  ألا  حديد،  من  طوق  أي: 

  (232)  ؟مسدًا
أبا لهب سيموت    -صلى الله عليه وسلم    -  "وفي هذه الآيات إخبارٌ من الله تعالى أن عمَّ النبي

أمر غيبي   الإسلام، وهو  يدخل في  ولن  الكفر  والسلام، وكان  على  الصلاة  عليه  لنبيِّه  أوحاه الله 
الخبر   هذا  ليكذِّب  إسلامه  يعلن  أن  أبي لهب  الظاهر    –بإمكان  وقد    –ولو في  يفعل،  لم  لكنه 

القرآن عن أخطاء   البحث في  أرادوا  الذين  الكفار  أحدثت هذه الآيات وقعًا عظيمًا على بعض 
م تعالى، فأبهرته فما كان من    –من ضمن آيات كثيرة    -م هذه الآية  ليشككوا المسلمين بكتاب ربهِّ

هذا الراغب بالتشكيك بالقرآن إلا أن يعُلن إسلامه ويصير من الدعاة للإسلام، وهو الدكتور "  
 (، ومما قاله في صدد  233جاري ميلر ") 
كان يكره الإسلام كرهًا شديدًا لدرجة أنه كان يتبع    -أبا لهب    -"هذا الرجل يعني هذه الآيات:

مدًا صلى الله عليه وسلم أينما ذهب ليقلل من قيمة ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا  مح
 

 (. بتصرف 516-514/ 8تفسير ابن كثير ) -232
الدكتور/ جاري ميلر، كان مبشراً ومنصراً وواعظاً في الكنيسة الكندية، وبعد أن هداه الله للإسلام تسمى ب  "عبد  -233

عمر"، وعرف بحب   المنطق كذلكالأحد  بعلم  مهتمًا  وكان  تورنتو،  لها في جامعة  أستاذًا  وكان   ينُظر:   . الرياضيات، 
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%85%D9%8A%D9%

 1-cite_ref -84%D8%B1 بتصرف. "م العالم الكندي "غاري ميلرحقيقة إسلا .   
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https://www.almrsal.com/post/575505
https://www.almrsal.com/post/575505
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رأى الرسول يتكلم إلى أناس غرباء فإنه ينتظر حتَ ينتهي الرسول صلى الله عليه وسلم من كلامه  
ليل فهو  ولو قال لكم    !لو قال لكم أبيض فهو أسود ؟ليذهب إليهم ثم يسألهم ماذا قال لكم محمد 

  والمقصد أنه يخالف أي شيء يقوله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ويشكك الناس فيه.  !نِار
القرآن اسمها " سورة المسد " هذه السورة    ،وقبل عشر سنوات من وفاة أبي لهب نزلت سورة في 

، وخلال  تقرر أن أبا لهب سوف يذهب إلى النار، أي بمعن آخر: أن أبا لهب لن يدخل الإسلام
عشر سنوات كاملة كل ما كان على أبي لهب أن يفعله هو أن يأتي أمام الناس ويقول: " محمد  
النار ولكني أعلن الآن أني أريد أن أدخل في الاسلام وأصبح   يقول إني لن أسلم وسوف أدخل 

"،   ؟ هل الوحي الذي يأتيه وحي إلهي  ؟ مسلمًا، الآن ما رأيكم هل محمد صادق فيما يقول أم لا
عليه   الرسول صلى الله  مخالفة  هي  أفعاله كانت  أن كل  رغم  تمامًا،  ذلك  يفعل  لم  أبا لهب  لكنَّ 

يعني القصة كأنِا تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول    ، وسلم، لكنه لم يخالفه في هذا الأمر
تنُهيني أن  وتريد  تكرهني  أنت  تنقض كلامي  ؟ لأبي لهب  أن  الفرصة  لديك  يفعل  لكنه    !حسنًا  لم 

عشر سنوات كانت لديه الفرصة    !لم يسلم، ولم يتظاهر حتَ بالإسلام  !خلال عشر سنوات كاملة
ولكن لأن الكلام هذا ليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم،    !أن يهدم الاسلام بدقيقة واحدة

 ولكنه وحي ممن يعلم الغيب ويعلم أن أبا لهب لن يسلم. 
كيف لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يعلم أن أبا لهب سوف يثبت ما في السورة، إن لم يكن هذا   

ق لو لم يكن يعلم أنه  كيف يكون واثقًا خلال عشر سنوات كاملة أن ما لديه ح   ؟وحيًا من الله
هذا وحي من الله".   لكي يضع شخص هذا التحدي الخطير ليس له إلا معن واحد ؟وحي من الله

(234 .) 
 وختامًا لهذا الْمر الجلل نقول:

هيهات    ولكن  الموازين،  ونطق بالشهادتين، لاختلت  السورة  نزول هذه  بعد  قام  أبا لهب  أن  لو 
ه، فهناك رب علام للغيوب، وأن هذا لن يخطر ببال أبي لهب ولا  هيهات، ويأبِ الله إلا أن يتم نور 

... ثم من أطلع نبيه محمدًا  .امرأته أبدًا وأنه سيختم لهما بخاتمة السوء، وأنِما سيموتًن على الكفر
والتاريخ شاهد على أن هناك من    ؟صلى الله عليه وسلم أن أبا لهب وامرأته سوف يموتً على الكفر 

مثلهما تمامًا، بل كانوا من ألد أعداء الإسلام، وحاربوا وقاتلوا رسول الله صلى    كانوا على الشرك
الله عليه وسلم وأصحابه في مواطن شتَ، وقد شرح الله صدورهم للإسلام وأنار الله بصائرهم وهدى  

 

الأخبار المستقبلية في القرآن والسنَّة وتحقق وقوعها من أدلة صدق هذا الدِّين، مقال عن موقع الإسلام سؤال    -234
   م. بتصرف19/5/2011تاريخ:وجواب، ب 
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قلوبهم، ومن أبرز هؤلاء: عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد أسلم قبل الهجرة، قيل في سنة ستة  
من    البعثة،من   الثامنة  السنة  قيل في  الهجرة كذلك،  قبل  أسلم  عنه  العاص رضي الله  بن  وعمرو 

البعثة، وخالد بن الوليد رضي الله عنه أسلم قبل الهجرة كذلك، قيل في السنة الثامنة من البعثة بعد  
الثامنة، وأبو س  الحديبية، فيان بن  وعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أسلم عام الفتح في السنة 

 حرب رضي الله عنه مع شدة عدواته وقيادته لقريش في قتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه
وغيرهم،   الثامنة كذلك،  السنة  في  الفتح  عام  أسلم  وقد  ومتتابعة،  طاحنة  معارك حاسمة  عدة  في 

 .أليس هذا إعجازا بكل ما تحمله تلك الكلمة من معن
والإخبار عن سوء خاتمته    وتعالَ الوليد بن المغيرة بِلعذاب الْليمتبارك    توعد رب العزة  -4

 ق ذلكوتحقُ  وموت على الكفر
لحقْتُ وححِيدًا ) )  قال تعالى:   ممحْدُودًا ) 11ذحرْني وحمحنْ خح محالًا  لحهُ  (  13(وحبحنِينح شُهُودًا )12( وحجحعحلْتُ 

هِْيدًا )  عُ أحنْ أح 14وحمحهَّدْتُ لحهُ تمح تنِحا عحنِيدًا )15زيِدح )( ثُمَّ يحطْمح ( سحأرُْهِقُهُ صحعُودًا  16( كحلاَّ إنَِّهُ كحانح لِآحياح
وحقحدَّرح ) 17) فحكَّرح  إنَِّهُ  قحدَّرح )18(  ف حقُتِلح كحيْفح  قحدَّرح )19(  قتُِلح كحيْفح  ثُمَّ  نحظحرح )20(  ثُمَّ  ثُمَّ  21(   )

ا إِلاَّ سِحْرٌ يُ ؤْث حرُ )23( ثُمَّ أحدْب حرح وحاسْتحكْبرحح ) 22عحبحسح وحبحسحرح ) ا إِلاَّ ق حوْلُ  24( ف حقحالح إِنْ هحذح ( إِنْ هحذح
أُصْلِيهِ سحقحرح )25الْبحشحرِ ) رُ )27( وحمحا أحدْرحاكح محا سحقحرُ ) 26( سح ةٌ للِْبحشحرِ  28( لاح تُ بْقِي وحلاح تحذح ( لحوَّاحح

ا تِسْعحةح عحشحرح )29) الوليد بن المغيرة   خلاف أنِا نزلت في   لا "(. و30-11)المدثر: ((30( عحلحي ْهح
 (235المخزومي". )

الدنيا بنعم  أنعم الله عليه  الذي  الخبيث  لهذا  متوعدا  تعالى  وبدلها كفراً،    ،"يقول  فكفر بأنعم الله، 
 . وقابلها بالجحود بِيات الله والافتراء عليها، وجعلها من قول البشر

ابن   واختاره  عذابًا لا راحة فيه  قتادة وقال  .أي: مشقة من العذاب )  سأرهقه صعودًا(مجاهد: قال
  .جرير

 أي: سأغمره فيها من جميع جهاته.    سأصليه سقر( (وقوله عز وجل
 ( 236)  .وهذا تهويل لأمرها وتفخيم"  وما أدراك ما سقر( (حانه وتعالى:وقوله سب

 ق الفتح المبيْ وتحقُ  -صلى الله عليه وسلم   - لهتصديق الله لرؤيا رسو  -5
  ُ ُ رحسُولحهُ الرُّؤْياح بِالححْقِّ ۖ لحتحدْخُلُنَّ الْمحسْجِدح الححْرحامح إِن شحاءح الِلََّ آمِنِينح مححُلِّقِينح  قوله تعالى: )لَّقحدْ صحدحقح الِلََّ

ْ ت حعْلحمُوا فحجحعحلح مِن دُونِ ذحٰلِكح ف حتْحًا قح  ريِنح لاح تَححافوُنح ۖ ف حعحلِمح محا لمح  ( 27ريِبًا( )الفتح: رءُُوسحكُمْ وحمُقحصِّ
 

 (. 8/373) تفسير البحر المحيط -235
 (. 268-266/ 8تفسير ابن كثير ) -236
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 : -رحمه الله -  ه (310)ت: قال الطبري
رؤياه التي أراها إياه أنه   محمدًا صلى الله عليه وسلم  صدق الله رسوله : لقد  -تعالى ذكره    -"يقول  

الحرام الشرك، مقصرًا بعضهم رأسه، ومحلقًا   يدخل هو وأصحابه بيت الله  آمنين، لا يخافون أهل 
   .الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويلوبنحو  .بعضهم

قال: النحر بالحدُيبية, ورجعوا فافتتحوا خيبر, ثم اعتمر   وقوله: )فحجحعحلح مِنْ دُونِ ذحلِكح ف حتْحًا قحريِبًا(
 (. 237بعد ذلك, فكان تصديق رؤياه في السنة القابلة ". )

 : -رحمه الله -  ه (510)ت: قال البغوي
النبي   أن  وسلم  صلى    -"وذلك  عليه  المنام  -الله  في  إلى بالمدينة  أري  يخرج  أن  أنه   الحديبية قبل 

وأصحابه هو  الحرام يدخل  أصحابه،   المسجد  بذلك  فأخبر  ويقصرون،  رءوسهم  ويَلقون  آمنين، 
فأنزل الله هذه    ،عامهم ذلك، فلما انصرفوا ولم يدخلوا شق عليهم ففرحوا وحسبوا أنِم داخلو مكة

  .الآية
أخ  قال:  إلى ثم  مخرجه  في  إياها  أراه  التي  الرؤيا  أن  وأصحابه الحديبية بر  هو  يدخل  المسجد   أنه 

 (. 238صدق وحق". ) الحرام
ما   القلادة  أو مقال، ويكفي من  أكثر من أن يحصيه بحث  المغيبات المستقبلية  والإخبار عن 

 والحمد لله على كل حال.  (239)أحاط بِلعنق.
  

 

 (.  22/257تفسير الطبري ) 237-
 (. 7/323تفسير البغوي)-238

 (.، وقد سبق الإشارة إليه سابقًا.  1/46ينُسب هذا المثل ل "عقيل بن علفة"، ينُظر: مع الجواهر في الملح والنوادر)239-
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 المطلب الخامس: أُصول المغيبات في القرآن 
 :أما عن أُصول المغيبات في القرآن فإنها ترجع إلَ ثلاثة أمور 

لإخبار عن رب العزة تبارك وتعالى، وعن أسمائه الحسن وصفاته العلى، والإخبار عن عالم الْمر الْول: ا
 الملائكة وعالم الجن وعالم البرزخ، 

أهل او وثواب وعقاب، ومجازاة  بعث وحشر ونشر وحساب  فيه من  يكون  وما  المعاد  أمر  لإخبار عن 
با والطغيان  الكفر  أهل  ومجازاة  بالإحسان،  والإحسان  ذكر الإيمان  ورد  وقد  والنكال،  والجحيم  لعذاب 

 تلك الغيبيات بكثرة في القرآن ولاسيما في المكي منه، وتلك الغيبيات لا تعرف بالحسّ ولا تدرك بالعقل. 
الثاني: الأمُم  الْمر  عن  برهم   السابقة  الإخبار  وكافرهم،  مؤمنهم  الرسل،  أتباع  أخبار  وعن  وأحوالها، 

م السلام مع أممهم، وبيان أحوال ومصير المعاندين منهم الذين جحدوا وفاجرهم، وعن صراع الرسل عليه
دين ربهم وكذبوا رسله الكرام عليهم السلام، وتلك الأمم قد خلت وهلكت عن بكرة أبيها وأصبحت 
أبيدت، ومعالم مواطنهم محيت، فذكر الله  أثراً ولا تحُِس لها خبراً، فمساكنهم  ترى لها  نسيًا منسيًا، فلا 

ا الكريم، ولا يمكن لأي  لغيبيات، كما ذكر من أخبارهم وقحص علينا من قصصهم في محكم كتابهتلك 
  المعجز المنزل من عند الله تبارك وتعالى.  عقل أن يدرك تلك الغيبيات إلا بالوحي 

الإخبار عن بعض آيات الكونية وما يجري فيها من قضاء الله وقدره، وعن أخبار الساعة،   :الْمر الثالث
التي ورد ذكر بعض منها في وم الكبرى  الساعة، كعلاماتها  يد  الكون من مقدمات بين  ا سيحدث في 

 القرآن، وورد ذكر بعض منها في السنة. 
وقد ثبت في كتاب الله تعالى أن للقيامة علامات وأمارات تتقدمها وتكون بين يديها، كما ثبت ذلك في 

الله   صلى  المعصوم  عن  الثابتة  الصحيحة  من السنة  والتي  بأحاديث كثيرة  استفاضت  والتي  وسلم  عليه 
 ( يْ فحةح بْنِ أحسِيدٍ الْغِفحاريِِّ نحا وحنَحْنُ 240أجمعها وأبرزها حديث حُذح : اطَّلحعح النَّبيُّ صحلَّى اللهُ عحلحيْهِ وحسحلَّمح عحلحي ْ (، قحالح
اكحرُونح؟« قحالُوا: نحذْكُرُ السَّاعح  : »محا تحذح تٍ ن حتحذحاكحرُ، ف حقحالح : " إِنَِّحا لحنْ ت حقُومح ححتََّ ت حرحوْنح ق حب ْلحهحا عحشْرح آياح ةح، قحالح

محرْيمحح صحلَّى اللهُ   -فحذحكحرح    - ابْنِ  عِيسحى  وحنُ زُولح  مِنْ محغْربِِهحا،  الشَّمْسِ  ابَّةح، وحطلُُوعح  وحالدَّ  ، الدُّخحانح، وحالدَّجَّالح
يأححجُوجح وحمحأْجُوجح  بِجحزيِرحةِ عحلحيْهِ وحسحلَّمح، وح بِالْمحغْرِبِ، وحخحسْفٌ  بِالْمحشْرقِِ، وحخحسْفٌ  ثحةح خُسُوفٍ: خحسْفٌ  ، وحثحلاح

رٌ تَحْرجُُ مِنح الْيحمحنِ، تحطْرُدُ النَّاسح إِلىح مححْشحرهِِمْ   (241)   ."الْعحرحبِ، وحآخِرُ ذحلِكح ناح

 

له أربعة    .حذيفة بن أسيد الغفاري: صحابي شهد الحديبية، وقيل: إنه بايع تحت الشجرة، وشهد فتح دمشق   -240
(، وله ترجمة في الثقات  317:  1ترجمه ابن حجر في الإصابة )  أحاديث انفرد مسلم بحديثين، وعنه أبو الطفيل والشعبي، 

(3 :81). 
الملاحم    -)،سنن أبي داود  2183الفتن )  -(، سنن الترمذي  2901الفتن وأشراط الساعة )  -صحيح مسلم    -241

 (.  4/6أول مسند المدنيين رضي الله عنهم أجمعين )  -(، مسند أحمد 4311)
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وليست أعلم نصوصًا صحيحة وصريَة في ترتيب تلك العلامات، وإنما يستفاد ترتيب بعضها من جملة 
 ما ورد من نصوص. 

هل أشراط الساعة الكبرى -رحمه الله - ه (1421)ت:  وقد سئل شيخنا العلامة الفقيه ابن عثيميْ 
 تأتِ بِلترتيب؟ 

"أشراط الساعة الكبرى بعضها مرتب ومعلوم، وبعضها غير مرتب ولا يعلم ترتيبه، فمما    فأجاب: 
ينزل   ثم  يبعث  الدجال  فإن  والدجال  ومأجوج،  يأجوج  وخروج  مريم  بن  عيسى  نزول  مرتبًا  جاء 
هذه   عقيدته  في  رحمه الله  السفاريني  رتب  وقد  ومأجوج.  يأجوج  يخرج  ثم  فيقتله  مريم  بن  عيسى 

بعض هذا الترتيب تطمئن إليه النفس، وبعضها ليس كذلك، والترتيب لا يهمنا،  الأشراط، لكن  
جعل الله   وقد  قربت،  قد  تكون  الساعة  فإن  وقعت  إذا  عظيمة  علامات  للساعة  أن  يهمنا  وإنما 

 ( 242للساعة أشراطاً؛ لأنِا حدث هام يَتاج الناس إلى تنبيههم لقرب حدوثه ".)
الإعجا  أو  المغيبات،  عن  أبرزها والإخبار  من  وهو  القرآني،  الإعجاز  وجوه  أحد  هو  الغيبي،  ز 

وأشهرها وأهمها، والإخبار عن المغيبات من الأمور التي يستحيل للعقول إدراكها أو التنبؤ بها، أو  
أو   الفكر  أو بإعمال  المادية،  بما يسمى بالحسابات  فيها  التخمين  أو  منها،  الاطلاع على شيء 

لا يمكن إدراكها بالعقل، ولا يمكن أبدًا إدراكها إلا بالوحي، وبالوحي    العقل فيها، لأن هذه الأمور 
 وحده.

وقد عدّ علماء الإعجاز الغيبي في كتاب الله تعالى هو أحد وأهم وجوه الإعجاز، فأطالوا البحث  
 والتنقيب عنه وإبرازه وبيانه وشرحه وإيضاحه، وممن أطال البحث فيه من المتقدمين وأجاد وأفاد:

المعروف  الخطابي:  -1 الشافعي  البستي  الخطاب  بن  إبراهيم  بن  بن محمد  أبو سليمان حمد  وهو: 
  ( في كتابه: بيان إعجاز القرآن.338بالخطابي: )ت: 

ه (  384وهو: علي بن عيسى بن علي بن عبد الله، أبو الحسن الرماني المعتزلِ )ت:  الرماني:  -2 
 في كتابه: النكت في إعجاز القرآن.

 ه ( في كتابه إعجاز القرآن. 403وهو أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني: )ت: لباقلاني: ا-3 
  

 

 (. 137/  2مجموع فتاوى ابن عثيمين ) -242
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 المبحث الرابع: الإعجاز التشريعي 
 وفيه أربعة مطالب: 

 خصائص إعجاز القرآن. أحد والكلام عن الإعجاز التشريعي هو الكلام عن 
إنَّ القرآن الكريم هو كتاب الله المعجز الذي تحدى الله الجن والإنس على أن يأتوا بمثله كما قال  

وح  بمثِْلِهِ  تْوُنح  يأح لاح  الْقُرْآنِ  ا  ذح هحٰ بمثِْلِ  تْوُا  يأح أحن  عحلحىٰ  وحالجِْنُّ  نسُ  الْإِ اجْتحمحعحتِ  لَّئِنِ  )قُل  لحوْ كحانح  تعالى: 
ظحهِيرً  لبِ حعْضٍ  )الإسراء:  ب حعْضُهُمْ  اللغة  88ا(  أهل  من  والبيان  الفصاحة  أهل  عجز  فعجزوا كما   )
فتحداهم أن يأتوا بعشر سورة من مثله مفتريات كما قال تعالى: )قُلْ فحأْتوُا    واللسان أن يأتوا بمثله،

تٍ( )هود: ثْلِهِ مُفْترححياح ل سبحانه: (، فعجزوا، وتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فقا13بِعحشْرِ سُوحرٍ مِّ
ثْلِهِ وحادْعُوا محنِ اسْتحطحعْتُم مِّن دُونِ الِلََِّ إِن كُنتُمْ صح  )يونس:   (ادِقِينح )أحمْ ي حقُولوُنح افْترححاهُ ۖ قُلْ فحأْتوُا بِسُورحةٍ مِّ

 ( فعجزوا كذلك. 38
العد    والقرآن هو المعجزة الخالدة الباقية على مر الدهور والعصور، وإنَّ جوانبح إعجازه لتجلُّ عن 

محعانيه  في  وواضح  وتراكيبه،  نظمه  في  وجلي  أساليبه.  ظاهر  في  معجز  فهو  والوصف؛  والحصر 
في   ومحكم  وأخباره  قصصه  في  وصادق  وبحراهينه،  حُججه  في  وقوي  ومراميه،  مقاصده  في  وظاهر 

 حكمه وأحكامه، وكامل في تشريعاته، ومصلح في إرشاده ودلالاته وهداياته.
جوانبه لَبد من    "الإعجاز التشريعي"، وقبل الخوض في بيان أهم وأبرز  ومن أبرز أوجه إعجازه 

 بيان مفهومه ومعناه في اللغة والَصطلاح 

 التشريع في اللغة  مفهوم المطلب الْول: 
اللغة: في  أصْل   الشَّرع  في  والشَّريعة  بالتشديد،  شرَّع  مصدر  والتَّشريع  بالتخفيف،  شحرحعح  مصدر 

المستقيمة،  الاستعمال   الطريقة  في  العربُ  استعملها  ثُم  للشُّرب،  يقُصد  الذي  الماء  محورد  اللُّغوي: 
التي تهدي   المستقيمة،  الطريقة  أيضًا  الماء سبيلُ الحياة والسلامة، ومثل ذلك  وذلك من حيثُ إنَّ 

 النُّفوس فتحييها.
جُ الطَّريق الواضح، يقُال: شرعت له طري قًا، والشَّرعُ مصدر، ثُم جُعِل اسماً  قال الراغب: "الشَّرع: نِح

 (243)للطَّريقِ الن َّهْجِ، فقيل له: شحرحعح، وشحرعْ وشحريِعة، واستعير ذلك للطَّريقة الإلهيَّة"
  

 

 (. 258كتاب الشين، للراغب، )ص:   -243

https://www.alukah.net/sharia/0/3963/#_ftn10
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 مفهوم التشريع اصطلاحًا المطلب الثاني: 
والتشريع مأخوذ من الشريعة: وهي ما شرعه الله تعالى لعباده من شرائع وأحكام الدين، ومنه قوله  

ينِ محا وحصَّى بهِِ نوُحًا وحالَّذِي أحوْ  نحا بهِِ إبِْ رحاهِيمح وحمُوسحى  سبحانه:)شحرحعح لحكُمْ مِنح الدِّ نحا إلِحيْكح وحمحا وحصَّي ْ ي ْ حح
 (. 13وحعِيسحى أحنْ أحقِيمُوا الدِّينح وحلاح ت حت حفحرَّقوُا فِيهِ( )الشورى: 

الدين كله، الذي اصطفاه الله لعباده ليخرجهم به من الظلمات إلى النور، وهو ما  الشريعة هي:  و
الأوامر والنواهي والحلال والحرام، فمن اتبع شريعة الله فأحل حلاله وحرم  شرعه لهم وبينه لهم من  

وعقابه. وغضبه  لمقته  تعرض  فقد  الله  شريعة  خالف  ومن  فاز،  فقد    حرامه 
تعالى:   الله  لاح  )  قال  الَّذِينح  أحهْوحاءح  ت حتَّبِعْ  وحلاح  فحاتَّبِعْهحا  الْأحمْرِ  مِنح  شحريِعحةٍ  عحلحى  جحعحلْنحاكح  ي حعْلحمُونح(  ثُمَّ 

 (.18)الجاثية: 
 : -رحمه الله - ه (170)ت: الفراهيدي قال الخليل بن أحمد 

والصوم    الصلاة  من  به  بالتمسك  وأمرهم  الدين،  أمر  من  للعباد  الله  شرع  ما  والشّرائع:  الشَّريعة 
رْعحةُ    (244) . والحج وشبهه، وهي الشِّ

 :-رحمه الله  - ه ( 456)ت:  وقال ابن حزم
تعالى    ما شرعه الله  ألسنة  الشريعة هي  الديانة، وعلى  وسلم في  عليه  نبيه صلى الله  لسان  على 

  الأنبياء عليهم السلام قبله، والحكم منها للناسخ.
)  وأصلها في اللغة: الموضع الذي يتمكن فيه ورود الماء للراكب، والشارب من النهر، قال تعالى:  

نحا بهِِ إبِْ رحاهِيمح وحمُوسحى وحعِيسحى شحرحعح لحكُمْ مِنح الدِّينِ محا وحصَّى بهِِ نوُحًا وحالَّذِي أح  نحا إلِحيْكح وحمحا وحصَّي ْ ي ْ وْحح
ُ يجحْتحبي إلِح  بُرح عحلحى الْمُشْركِِينح محا تحدْعُوهُمْ إلِحيْهِ الِلََّ يْهِ محنْ يحشحاءُ وحي حهْدِي  أحنْ أحقِيمُوا الدِّينح وحلاح ت حت حفحرَّقوُا فِيهِ كح

  (245( )13:  إلِحيْهِ محنْ ينُِيبُ( )الشورى
 : -رحمه الله -  ه (728)ت: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

ف حهُوح في الشَّرْ   أمُُورهِِ بحلْ كُلُّ محا يحصْلُحُ لحهُ  لِلْإِنْسحانِ أحنْ يخحْرجُح عحنْ الشَّريِعحةِ في شحيْءٍ مِنْ  عِ مِنْ  لحيْسح 
رحبِّ   لِلََِِّ  وحالححْمْدُ  ذحلِكح  وحغحيْرِ  وحمُعحامحلحتِهِ  تِهِ  وحسِيحاسح وحأحعْمحالهِِ  وحأححْوحالهِِ  وحفُ رُوعِهِ  وحسحبحبُ  أُصُولهِِ  الْعحالحمِينح، 
  : ُ ت حعحالىح ياح أحي ُّهحا الَّذِينح آمحنُوا  )  ذحلِكح أحنَّ الشَّريِعحةح هِيح طحاعحةُ الِلََِّ وحرحسُولهِِ وحأوُلِ الْأحمْرِ مِنَّا، وحقحدْ قحالح الِلََّ

وحقحدْ أحوْجحبح طحاعحتحهُ وحطحاعحةح رحسُولهِِ في    (59)النساء:    (أحطِيعُوا الِلََّح وحأحطِيعُوا الرَّسُولح وحأوُلِ الْأحمْرِ مِنْكُمْ 

 

  (.1236/ 3(، وينظر: الصحاح للجوهري )253/ 1العين ) - 244
 (. 46/ 1الإحكام ) - 245

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15990
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15990
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15990
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وحرححْمحتِهِ  وحمحغْفِرحتهِِ  بِرِضْوحانهِِ  وحوحعحدح  رحسُولهِِ  وحمحعْصِيحةح  محعْصِي حتحهُ  وحححرَّمح  الْقُرْآنِ،  مِنْ  ثِيٍر  عحلحى    آيٍ كح نَّتِهِ  وحجح
محعْصِيحتِهِ وحمحعْصِيحةِ رحسُولهِِ، ف حعحلحى كُلِّ أحححدٍ مِنْ عحالمٍِ أحوْ    طحاعحتِهِ وحطحاعحةِ رحسُولهِِ وحأحوْعحدح بِضِدِّ ذحلِكح عحلحى

مْرٍ أحوْ نِحْيٍ أحوْ  أحمِيٍر أحوْ عحابِدٍ أحوْ مُعحامِلٍ أحنْ يطُِيعح الِلََّح وحرحسُولحهُ فِيمحا هُوح قحائمٌِ بهِِ مِنْ عِلْمٍ أحوْ حُكْمٍ أحوْ أح 
لٍ أحوْ عِبحادحةٍ أحوْ غحيْرِ  . عحمح    ذحلِكح

الشَّريِعَةِ:   طحاعحةِ  وَحَقِيقَةُ  عحنْ  خُرُوجٌ  عحن ْهحا  الْخرُُوجح  أحنَّ  ا  طحاعحتِهِمْ كحمح تححْتح  وحالدُّخُولُ  الرُّسُلِ  اتبِّحاعُ 
  (246) .الرُّسُلِ وحطحاعحةُ الرُّسُلِ هِيح دِينُ الِلََِّ 

  وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: 
 به كتبه، وأرسل به رسله إلى الناس، ليقوموا به على وجه التعبد به لله، الشريعة هي ما أنزل الله 

  وابتغاء القربِ إليه به، وفق ما أمرتهم به رسلهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
والطريقة المعتبرة السائرة وفق هذا، أي: وفق منهاج الله الذي أنزله على خاتم رسله محمد صلى الله  

بِيلِهِ )  له:  عليه وسلم بقو  ا صِرحاطِي مُسْتحقِيمًا فحاتَّبِعُوهُ وحلا ت حتَّبِعُوا السُّبُلح ف حت حفحرَّقح بِكُمْ عحنْ سح ،  (وحأحنَّ هحذح
ملَّةً   إلاَّ  النَّارِ  ملَّةً، كلُّهم في  وسبعينح  ثلاثٍ  على  أمَّتي  )وتفترقُ  عليه وسلم:  قوله صلى الله  ووفق 

: ما أحنا علحيهِ وأحصحابي( )  ؟الِلََِّ واحِدةً، قالوا: محن هيح يا رسولح   (247قالح
  فهي داخلة في الشريعة.

أما الطريقة المخالفة لهذا؛ كالطرق الصوفية، والتيجانية، والنقشبندية، والقادرية، وغيرها، فهي طرق  
  ( 248مبتدع، لا يجوز إقرارها، ولا السير فيها إلى الله سبحانه. )

 ن الشريعة:  إويمكن أن يقُال كذلك 
هي الأحكام التي سنها الله تعالى لعباده وشرعها لهم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه 
وسلم من العقائد الدينية والأحكام الشرعية والتي تشمل العبادات، والمعاملات والأخلاق، وغير مما  

وينظم لهم سبل المخلوقين بخالقهم  التي بها سعادتهم وصلاح    يربط علاقة  الطيبة  المستقيمة  الحياة 
دِينحكُمْ   لحكُمْ  أحكْمحلْتُ  )الْي حوْمح  تعالى:  قوله  ذلك  ومن  والآجل،  العاجل  وفي  والمأل  الحال  في  شأنِم 

مح دِينًا( )المائدة:  سْلاح  (.  3وحأحتْمحمْتُ عحلحيْكُمْ نعِْمحتِي وحرحضِيتُ لحكُمُ الْإِ

 

  (. 309/ 19مجموع الفتاوى ) -246
   (. 2641حسنه الألباني في صحيح الترمذي من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما برقم: )247-
-248( الدائمة  اللجنة  رقم)2/219فتاوى  سؤال  عن  إجابة  وجواب،  سؤال  موقع:  الإسلام  وينظر   ،)210742  ،)
 م..  3/5/2014بتاريخ: 
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 وشريعة الله هي:  
البشرية من    دينه والتي يَفظ بها  الناس عليها،  التي فطر الله  فطرته  المستقيم، وهو  ومنهجه  القويم 

العظمى من تحقيق   الغاية  الشيطان ونزغاته، ولذا كانت  الغواية وشر  الزيغ والضلال ويجنبها سبل 
ة في الدنيا  عبودية الخلق لخالقهم هو تأهيلهم لكرامته ونيل فضله ورحمته، وبذلك تتحقق لهم السعاد

 بلزوم أمره والتمسك بدينه وشرعته، وفي الآخرة بدخول جنته. 

 مفهوم الإعجاز التشريعي في القرآن المطلب الثالث: 
البشرية في معاشها ومعادها، وما ترك الله فيه   لقد أنزل الله القرآن وفصل في كل ما يصلح حال 

ح تنظم  التي  علاقتهم  وتنظيم  حياتهم  قوام  فيه  مما  على  شيئًا  لهم  بينها  وشعوبًا،  أفرادًا  جميعًا  ياتهم 
(، فيبن لهم ما يجب عليهم  38أكمل الوجوه، قال ربنا: )مَّا ف حرَّطْنحا في الْكِتحابِ مِن شحيْءٍ( )الأنعام:  

الذي هو حق الله   التوحيد  الشرك ولزوم  العبودية باجتناب  تاه ربهم وخالقهم من وجوب تحقيق 
بلزومه طاعته واجتناب معصيته، كما حذرهم من كل أسباب سخطه،    على جميع العبيد، وأمرهم 

به من عند الله   لما جاءوا  والانقياد  والاستسلام  السلام أجمعين،  الكرام عليه  بطاعة رسله  وأمرهم 
الفرد والجماعة في   الدارين، ونظم لهم كل ما يَتاجه  تعالى، وشرع لهم أحكامًا تكفل لهم سعادة 

وأسس المسلم  لقوام    المجتمع  أحكام  من  تحتاجه  وما  وتشريعاتها  المسلمة  الأسرة  بنيان  قواعد  لهم 
القوانين الأرضية الوضعية فقد   حياتها، ووفى لهم فيه بكل احتياجاتهم فيه عبر الزمان والمكان، أما 
أظهرت عجزها وأعلنت إفلاسها وأثبت قصورها عن مسايرة إصلاح أوضاع مجتمعاتها وسد ثغرات  

  تدد بين الفينة والفينة.احتاجتها التي
فإثبات   وفاطرها.  بارئها  تشريع  مثل  بتشريع  تأتي  أن  ومجتمعة  قاطبة  البشرية كلها  تستطيع  فهل 
عجزها عن الإتيان بمثل تشريعات وتنظيمات علاقة الفرد والجماعة وما وضع الله فيه من أحكام  

با يتحعلَّق  وبما  لعباده  تعالى  الله  شرعه  ما  تشمل كل  في كل محكمة  المسلم  والمجتمع  والُأسْرة    لفرد 
مجالات الحياة، فهل يستطع أي تشريع بشري أن يفي بأحكام فيها من القوة والإحكام ما شرعه  
ومبادئ   أحكام  من  فيها  جعل  وما  ووافية،  وعادلة  محكمة  تشريعات  من  في كتابه  لعباده  الله 

هذا هو مفهوم  طمئنة. و الحياة السعيدة الممع ما تفي به من مقومات    وتشريعات كلها عدل ورحمة
 باختصار.  ي الإعجاز التشريع
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 المرُادُ من الإعجاز التَّشريعي في القرآن 
عن الله   البلاغ  في  وتصِدْيقه  وسلم  عليه  النبي الله  نبوته  إثبْات  هو  التَّشريعي  الإعجاز  من  ُرادُ 

والم
نبيه صدقاً، وليس المراد هو إثبات الإعجاز  تعالى، وأن القرآن كلام الله حقًا ووحيه الذي أوحاه ل

ربنا:   قال  رْتًحبح  )  فحسب كما  لاَّ إِذًا  بيِحمِينِكح ۖ  تَحُطُّهُ  وحلاح  مِن كِتحابٍ  ق حبْلِهِ  مِن  لُو  ت حت ْ وحمحا كُنتح 
هُوح   (48)الْمُبْطِلُونح   إِلاَّ  بحلْ  تنِحا  بِِياح يجحْححدُ  وحمحا  الْعِلْمح ۚ  أوُتوُا  الَّذِينح  صُدُورِ  في  ب حيِّنحاتٌ  تٌ  آياح
 (.49-48)العنكبوت:  (49) الظَّالِمُونح 

لِكح  يمحانُ وحلحٰكِن    وكما قال ربنا: )وحكحذحٰ نْ أحمْرناح ۚ محا كُنتح تحدْريِ محا الْكِتحابُ وحلاح الْإِ نحا إلِحيْكح رُوحًا مِّ ي ْ أحوْحح
ٰ صِرحاطٍ مُّسْتحقِيمٍ( )الشورى:   ( 52جحعحلْنحاهُ نوُراً نَِّْدِي بهِِ محن نَّشحاءُ مِنْ عِبحادِناح ۚ وحإنَِّكح لحت حهْدِي إِلىح

 ه الإعجاز التشريعي في القرآن أبرز وجو المطلب الرابع: 
فقط    ولكن  وأصوله كلها،  وضوابطه  معالمه  وبيان  التشريعي  الإعجاز  بجوانب  الإحاطة  يمكن  لا 

والأصول، وذلك لعظم هذا الشأن وجلالة قدره ولا يَيط به إلا من تكلم   نشير إلى أبرز تلك المعالم
 به وأنزله سبحانه.

ولذا سنشير إلى أبرز تلك الجوانب التي تناول أهل العلم بيانِا جملة وبشيء من الإيضاح مع بيان  
 مبهمها وتفصيل مجملها، ,وبإيجاز نجمل بيان ذلك فيما يلي:

 شمولية أحكامه بحيث تستغرق جُيع جوانب الحياة والتي من أبرزها ما يلي:  -أ
 الراعي والرعيةتنظيم العلاقة بيْ  في جانب -1
حيث أمر الله بطاعة الولاة في المعروف وبين لهم أن المرجع عند التنازع هو حكم الله وحكم رسوله   

ا الَّذِينح آمحنُوا أحطِيعُوا الِلََّح وحأحطِيعُوا الرَّسُولح وحأوُلِ الْأحمْرِ    صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: )ياح أحي ُّهح
يْرٌ مِنكُمْ ۖ فحإِن ت حنحازح    عْتُمْ في شحيْءٍ ف حرُدُّوهُ إِلىح الِلََِّ وحالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُ ؤْمِنُونح بِالِلََِّ وحالْي حوْمِ الْآخِرِ ۚ ذحٰلِكح خح
الكلمة وتأليف  59)النساء:    ( وحأححْسحنُ تأحْوِيلًا  لما في ذلك من جمع  بينهم  أمرهم بالتشاور  (، كما 

 (. 159سبحانه: )وحشحاوِرْهُمْ في الاحمْرِ( )آل عمران: من آية  القلوب ووحدة الجماعة المسلمة فقال 
 في مجال الحكم بيْ العباد بِلقسط وإرساء قواعد العدل في المجتمع -2

ن حهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ الِلََّح يَُِبُّ الْمُقْسِطِينح( )المائدة:  قال تعالى:  (42)وحإِنْ ححكحمْتح فحاحْكُم ب حي ْ
 لات المادية وإثبات ضمان حقوق العباد فيما بينهم في مجال المعام -3

اِلىح  يْنٍ  بِدح ايحنتُمْ  تحدح إِذحا  ءحامحنُواْ  الذِينح  ا  أحي ُّهح آية في محكم كتابه: )يَح  أطول  تعالى في  أحجحلٍ مُّسحمًّى   قال 
له سبحانه:  ( وتأمل الآية إلى نِايتها، ثم تأمل تًليتها في قو 282فحاكْتُ بُوهُ.....( )البقرة: من الآية  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura29-aya49.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura29-aya49.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura29-aya49.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura29-aya49.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura29-aya49.html
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الَّ  ف حلْيُ ؤحدِّ  ب حعْضًا  ب حعْضُكُم  أحمِنح  فحإِنْ  مَّقْبُوضحةٌ ۖ  انٌ  فحرهِح اتبًِا  دُوا كح اؤْتمُِنح  )وحإِن كُنتُمْ عحلحىٰ سحفحرٍ وحلمحْ تحِ ذِي 
آثمٌِ  فحإِنَّهُ  ا  يحكْتُمْهح وحمحن  الشَّهحادحةح ۚ  تحكْتُمُوا  وحلاح  رحبَّهُ ۗ  الِلََّح  وحلْي حتَّقِ  ت حعْمحلُونح  أحمحان حتحهُ  بمحا   ُ وحالِلََّ ق حلْبُهُ ۗ   

 ( ومثلها كثير في القرآن. 283)البقرة: آية: (عحلِيمٌ 
   في جانب الكسب أحل البيع وحرم الربِ -4

( )البقرة:   ُ الْب حيْعح وحححرَّمح الرّباح  (275كما قال تعالى: )وحأحححلَّ الِلََّ
ُ عحلحىٰ رحسُولهِِ مِنْ  ولم يجعل المال محسوراً بين الأغنياء ولا يصل إلى  الفقراء قال تعالى: )مَّا أحفحاءح الِلََّ

يحكُو  لاح  السَّبِيلِ كحيْ  وحابْنِ  وحالْمحسحاكِيِن  وحالْي حتحامحىٰ  الْقُرْبِحٰ  وحلِذِي  وحللِرَّسُولِ  فحلِلَّهِ  الْقُرحىٰ  بحيْنح  أحهْلِ  دُولحةً  نح 
  لا يتداوله الأغنياء ولا يناله الفقراء. ( أي حتَ 7الْأحغْنِيحاءِ مِنكُمْ ۚ( )الحشر: من آية

)الذاريات:  وحالْمححْرُومِ(  للِّسَّائِلِ  ححقٌّ  أحمْوحالهِِمْ  )وحفي  تعالى:  فقال  الغني  مال  في  حق  للفقير  وجعل 
(، ولذا فرض الزكاة في أموال الأغنياء لتُرد إلى الفقراء والمساكين ومن في نَوهم فقال تعالى:  19

بِيلِ قحاتُ للِْفُقحرحاءِ وحالْمحسحاكِيِن وحالْعحامِلِينح عحلحي ْهحا وحالْمُؤحلَّفحةِ قُ لُوبُهمُْ وحفي الرقِّحابِ وحالْغحارمِِينح  )إِنمَّحا الصَّدح  وحفي سح
ُ عحلِيمٌ ححكِيمٌ   (60)التوبة: (الِلََِّ وحابْنِ السَّبِيلِ ۖ فحريِضحةً مِّنح الِلََِّ ۗ وحالِلََّ

 قواعد الوفاء بِلعقود والعهود في جانب إرساء   -5
ا الَّذِينح آمحنُوا أحوْفوُا بِالْعُقُودِ   (، 1)المائدة: من آية   (ففي الوفاء بالعقود قال تعالى: )ياح أحي ُّهح

تعالى:   قال  بالعهود  الوفاء  ت حوكِْ )  وفي  ب حعْدح  الْأحيْمحانح  تحنقُضُوا  وحلاح  عحاهحدتمُّْ  إِذحا  الِلََِّ  بِعحهْدِ  يدِهحا(  وحأحوْفوُا 
 ( 91)النحل: 

 في مجال حفظ قوام الْسرة المسلمة  -6
فقد بين الله تعالى في القرآن كل ما يتعلق بالأسرة من أحكام وهو ما يسمى بالمعن المعاصر ب  "  
المؤدية   والسبل  التكوين  مراحل هذا  تكوينها كما بين  أهداف  فبين   ،" الشخصية  الأحوال  قانون 

 لسعادتها واستقرارها.
والنفقة والحضانة    فبين  النكاح وعقوده،  أحكام، كأحكام  به من  يتعلق  وما  بذلك  يتصل  ما  كل 

وقواعد حقوق القرابة والمواريث    والطلاق والظهار واللعان والخلع والإيلاء والرجعة والعدة والرضاع
وأهل  والفقهاء  العلماء  لاجتهاد  قابلة  مرنة  وجعلها  أحكامها  في  وتوسع  بذلك كله،  يتعلق    وما 
الاستنباط للأحكام بما يوافق الزمان والمكان، ولك أن تتأمل ذلك كله في مواضع شتَ من كتاب  

 الله تعالى، 
نْ أحنفُسِكُمْ أحزْوحاجًا لتِّحسْكُنُوا إلِحي ْهحا وحجحعحلح ب حي ْنحكُم    وحمِنْ )  قال تعالى:    في النكاح:  تهِِ أحنْ خحلحقح لحكُم مِّ آياح

تٍ لِّقحوْمٍ ي حت حفحكَّرُونح( )الروم: ياح  (21مَّوحدَّةً وحرححْمحةً ۚ إِنَّ في ذحٰلِكح لآح
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إِذحا طحلَّ وفي الطلاق وأحكامه:   النَّبيُّ  ا  أحي ُّهح لِعِدَّتِهِنَّ وحأححْصُوا  قال سبحانه: )ياح  فحطحلِّقُوهُنَّ  النِّسحاءح  قْتُمُ 
بِفحاحِ  تِْينح  يأح أحن  إِلاَّ  يخحْرجُْنح  وحلاح  بُ يُوتِهِنَّ  مِن  تَُْرجُِوهُنَّ  لاح  رحبَّكُمْ ۖ  الِلََّح  وحات َّقُوا  وحتلِْكح  الْعِدَّةح ۖ  مُّب حيِّنحةٍ ۚ  ةٍ  شح

حُدُودح   ي حت حعحدَّ  وحمحن  الِلََِّ ۚ  أحمْرًا(  حُدُودُ  ذحٰلِكح  ب حعْدح  يَُْدِثُ  الِلََّح  لحعحلَّ  تحدْريِ  لاح  ن حفْسحهُ ۚ  ظحلحمح  ف حقحدْ  الِلََِّ 
( ولك أن تتأمل ما تلاها من آيات ليكتمل أمام ناظريك عناية الله بعباده ولطفه بهم  1)الطلاق:

لى كمال  حتَ في قضايا الطلاق وما يتعلق به من أحكام، ولا شك أن هذا من أعظم الدلائل ع
التشريعي في    على كمال الجانب الإعجازي  الشريعة من كل وجه، كما أنه من أعظم البراهين الدالة

 كتاب الله تعالى. 
الْولَد:   حقوق  )البقرة: وفي  بِالْمحعْرُوفِ...(  وحكِسْوحتُهنَُّ  رزِْقُ هُنَّ  لحهُ  وْلوُدِ  الْمح )...وحعحلحى  تعالى:  قال 

233) 
المواريث:   تقسيم  فحإِن كُنَّ    قالوفي  الانُث حيحيْنِ(  مِثْلُ ححظِّ  رِ  للِذَّكح أحوْلاحدكُِمْ  في   ُ الِلََّ )يوُصِيكُمُ  تعالى: 

وحاحِ  لِكُلِّ  وحلأحب حوحيْهِ  النِّصْفُ  ا  ف حلحهح ةً  وحاحِدح انحتْ  وحإِن كح ت حرحكح  محا  ثُ لثُحا  ف حلحهُنَّ  اثْ ن حتحيْنِ  ف حوْقح  ن ْهُمحا  نِسحآءً  مِّ دٍ 
هِ الث ُّلُثُ فحإِن كحانح لحهُ إِخْوحةٌ  السُّدُسُ ممَّا ت حرح  هِ  كح إِن كحانح لحهُ وحلحدٌ فحإِن لمَّْ يحكُن لَّهُ وحلحدٌ وحوحرثِحهُ أحب حوحاهُ فحلأمُِّ فحلأمُِّ
ؤكُُمْ وحأحبْ نحآؤكُُمْ لاح تحدْرُونح أحي ُّهُمُ أحقْ رحبُ لح  ب حعْدِ وحصِيَّةٍ يوُصِي بِهحآ أحوْ دحيْنٍ   السُّدُسُ مِن  كُمْ ن حفْعًا فحريِضحةً  ابِح

 (11مِّنح الِلََِّ إِنَّ الِلََّح كحانح عحلِيمًا ححكِيمًا( )النساء: 
 الجانب الجنائي:  -7

بين   فيه  الذي حكم الله  التشريع  الدالة على عظم شأن  البراهين  أعظم  يعُد من  الجنائي  والجانب 
)  عباده كما قال سبحانه:    عباده وأنزله شرعة محكمة في كتابه، وهو سبحان أعلم بما يصلح شأن

 (.14)الملك: (أحلاح ي حعْلحمُ محنْ خحلحقح وحهُوح اللَّطِيفُ الخحْبِيرُ 
وقد بين الله أنواع الجرائم في كتابه وبين حرمتها وحذر من اقترافها بل حذر كذلك من اقترابها، ولما  

في حق مرتكبها عقوبة بن تلك العقوبة على أساس من العدل والمساوة والرحمة وجعلها زاجرة    شرع
ورادعة لمرتكبها، وتحذيرًا وتَويفًا وتهديدًا لكل من تسول له نفسه بالاقتراب منها أو اقترافها كما  

يحاةٌ ياح أوُلِ الْأحلْبحابِ لحعحلَّكُ )  قال ربنا:   (، وفي ذلك كله  179مْ ت حت َّقُونح( )البقرة:وحلحكُمْ في الْقِصحاصِ حح
المسلم   المجتمع  ليعيش  والسلامة  الأمن  لقواعد  وإرساء  المسلمة،  والجماعة  الفرد  أمن  على  حفاظاً 

 الحياة الطيبة الهنيئة المطمئنة. 
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 جانب تحقيق مصالح العباد وسلامة المجُتمع:  -8
المجتمع المسلم وسلامته من الآفات والمهلكات  ومن أجل تحقيق هذا المطلب العظيم الذي به قوام  

 تقرر في التشريع القرآني الحفاظح على الكليَّات أو الضرورات الخمس والتي هي: 
 حفظ الدين -1
 حفظ النفس-2
 حفظ النسل)العرض(  -3
 حفظ العقل  -4
 حفظ المال  -5

اقترفها حدًا رادعًا وعقوبة  ثم حفاظاً على هذه الضرورات الخمس وحماية لجنابها شرع في حق من  
زاجرة لكل من اقترفها، وتحذيرًا وتَويفًا وتهديدًا لمن تسول نفسه بالاقتراب منها أو اقترافها كما مر  

 معنا بيان ذلك في بيان الجانب الجنائي.
   :-رحمه الله  - ه (790)ت:  قال الشاطبي

الخمس   الضروريات  على  للمحافظة  الشريعة وضعت  أن  على  الملل  سائر  بل  الأمة؛  اتفقت  "قد 
 ( 249) .والمال والعقل، وعلمها عند الأمة كالضروري"  وهي: الدين والنفس والنسل 

 :-رحمه الله -  ه (505)ت:  وقال الغزالي 
"ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يَفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم؛   

الأصول   هذه  حفظ  يتضمن  ما  فهو  فكل  الأصول  هذه  يفوت  ما  وكل  مصلحة،  فهو  الخمسة 
 مفسدة، ورفعها مصلحة.

 ( 250وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات، فهي أقوى المراتب في المصالح". )
وقد وردت في    ولقد توافرت دلالات الكتاب العزيز على وجوب حفظ هذه الضروريات الخمس، 

آيات   تعالى  الله  من  كتاب  الضرورات  تلك  وتصون  الكليات  تلك  تحفظ  ومتفرقة  مجتمعة  كثيرة 
جانب الوجود ومن جانب العدم.، ومن أمثلة الآيات التي وردت مجتمعة في ذلك من كتاب الله ما  

 يلي:

 

للدكتور: محمد    وانظر بالتفصيل: )مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية(   ، (1/83الموافقات )  -249
 ( وما بعدها 183سعد اليوبي ص)

 الإسلام من خلال حفظه للضروريات الخمس، مقال من موقع المنبر. وينُظر: محاسن .( 2/482المستصفى ) -250

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15990
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15990
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ئًا وح   قوله تعالَ:   -1 ي ْ أحتْلُ محا ححرَّمح رحبُّكُمْ عحلحيْكُمْ أحلاَّ تُشْركُِوا بهِِ شح ت حعحالحوْا  يْنِ إِحْسحانًا وحلاح  )قُلْ  بِالْوحالِدح
هُمْ وحلاح ت حقْرحبوُا الْفحوحاحِشح محا ظحهحرح مِن ْهحا وحمح  قٍ نَحْنُ ن حرْزقُُكُمْ وحإِياَّ دحكُمْ مِنْ إِمْلاح ا بحطحنح وحلاح ت حقْتُ لُوا  ت حقْتُ لُوا أحوْلاح

ُ إِلاَّ بِالححْقِّ ذحلِكُمْ وحصَّاكُمْ   بهِِ لحعحلَّكُمْ ت حعْقِلُونح وحلاح ت حقْرحبوُا محالح الْيحتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيح  الن َّفْسح الَّتِي ححرَّمح الِلََّ
وحإِ  وُسْعحهحا  إِلاَّ  ن حفْسًا  لِّفُ  نكُح لاح  بِالْقِسْطِ  وحالْمِيزحانح  الْكحيْلح  وحأحوْفوُا  أحشُدَّهُ  ي حب ْلُغح  ححتََّ  قُ لْتُمْ  أححْسحنُ  ذحا 

ق ُ  ذحا  وحلحوْ كحانح  صِرحاطِي  فحاعْدِلوُا  ا  هحذح وحأحنَّ  تحذحكَّرُونح  لحعحلَّكُمْ  بهِِ  وحصَّاكُمْ  ذحلِكُمْ  أحوْفوُا  الِلََِّ  وحبِعحهْدِ  رْبِح 
بِيلِهِ ذحلِكُمْ وحصَّاكُمْ بهِِ لحعحلَّكُمْ  ت حت َّقُونح( ]الأنعام:    مُسْتحقِيمًا فحاتَّبِعُوهُ وحلاح ت حتَّبِعُوا السُّبُلح ف حت حفحرَّقح بِكُمْ عحنْ سح

151- 153.] 
 .ففي هذه الآيات الكريمات السابقات تظهر العناية بحفظ هذه الضرورات ظهوراً جليًا واضحًا

في النهي عن الشرك في قوله تعالى: )قُلْ ت حعحالحوْا أحتْلُ محا ححرَّمح رحبُّكُمْ عحلحيْكُمْ  فقد جاء حفظ الدين -أ 
ئًا(]الأنعام:   ي ْ  [ 151أحلاَّ تُشْركُِوا بهِِ شح

أحوْلح دحكُمْ مّنْ إمْلاقفي قوله تعالى: )اء حفظ النفس  وج-ب ت حقْتُ لُواْ  [، وقوله  151( ]الأنعام:  وحلاح 
ُ إِلاّ بٱلححْقّ( ]الأنعام:   [  151تعالى:)وحلاح ت حقْتُ لُواْ ٱلن َّفْسح ٱلَّتِي ححرَّمح ٱلِلََّ

مِن ْهحا وحمحا بحطحنح في قوله تعالى: ) وجاء حفظ النسل:  -ج ٱلْفحواحِشح محا ظحهحرح  ت حقْرحبوُاْ  ( ]الأنعام: وحلاح 
151  ] 

لُغح أحشُدَّهُ  في قوله تعالى: )  وجاء حفظ المال:  -د وحلاح ت حقْرحبوُا محالح الْيحتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيح أححْسحنُ ححتََّ ي حب ْ
 [  152نعام:  ( ]الأوحأحوْفوُا الْكحيْلح وحالْمِيزحانح بِالْقِسْطِ 

العقل:  -هـ   الذي    وأما حفظ  لأن  الأخرى؛  الضرورات  التكليف بحفظ  من مجموع  يؤخذ  فإنه 
الأولى:   الآية  ختام  ولعل في  أمر الله،  الضرورات كما  تلك  يقوم بحفظ  أن  يمكن  لا  عقله  يفسد 

 (251) [ ما يدل على ذلك.  151( ]الأنعام:  ذلِكُمْ وصاكم بهِِ لحعحلَّكُمْ ت حعْقِلُونح )
تعالَ:   -2 الْكِبرحح    وقوله  عِنْدحكح  ي حب ْلُغحنَّ  إِمَّا  إِحْسحانًا  يْنِ  وحبِالْوحالِدح هُ  إِياَّ إِلاَّ  ت حعْبُدُوا  أحلاَّ  رحبُّكح  )وحقحضحى 

ا ق حوْلًا كحريماً وحاخْفِضْ لهحُ  مُح رْهمحُا وحقُلْ لهح همحُا فحلاح ت حقُلْ لهحمُحا أُفٍّ وحلاح ت حن ْهح محا جحنحاحح الذُّلِّ مِنح  أحححدُهمحُا أحوْ كِلاح
ينح فحإِنَّهُ كحانح  الرَّحْمحةِ وحقُلْ رحبِّ ارْحمحْهُمحا كحمحا رحب َّيحاني صحغِيراً رحبُّكُمْ أحعْلحمُ بمحا في نُ فُوسِكُمْ إِنْ تحكُونوُا صحالحِِ 

ال  وحابْنح  وحالْمِسْكِينح  ححقَّهُ  الْقُرْبِح  ذحا  وحآحتِ  غحفُوراً  انوُا  لِلْأحوَّابِينح  الْمُبحذِّريِنح كح إِنَّ  ت حبْذِيرًا  رْ  تُ بحذِّ وحلاح  سَّبِيلِ 
هُمُ ابتِْغحاءح رححْمحةٍ مِنْ رحبِّكح  مُْ  إِخْوحانح الشَّيحاطِيِن وحكحانح الشَّيْطحانُ لِرحبهِِّ كحفُوراً وحإِمَّا تُ عْرِضحنَّ عحن ْ ا ف حقُلْ لهح  ت حرْجُوهح

كح محغْلُولحةً إِلىح عُنُقِكح وحلاح ت حبْسُطْهحا كُلَّ الْبحسْطِ ف حت حقْعُدح محلُومًا مححْسُوراً إِنَّ رحبَّكح  ق حوْلًا محيْسُوراً وحلاح تحْعحلْ يحدح 
 

الحياة )ص    -251 الخمس،    . (17  -16الإسلام وضرورات  للضروريات  الإسلام من خلال حفظه  وينُظر، محاسن 
 مقال من موقع المنبر 
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دحكُمْ خحشْيح  ت حقْتُ لُوا أحوْلاح بِيراً بحصِيراً وحلاح  بِعِبحادِهِ خح إنَِّهُ كحانح  لِمحنْ يحشحاءُ وحي حقْدِرُ  الرِّزْقح  قٍ نَحْنُ  ي حبْسُطُ  إِمْلاح ةح 
إنَِّهُ كحانح فحاحِشحةً وحسحاءح سح ن ح  الزِّناح  ت حقْرحبوُا  بِيراً وحلاح  لحهُمْ كحانح خِطْئًا كح ق حت ْ كُمْ إِنَّ  ت حقْتُ لُوا  رْزقُُ هُمْ وحإِياَّ بِيلًا وحلاح 

ُ إِلاَّ بِالححْقِّ وحمحنْ قتُِلح محظْلُومًا ف حقحدْ جحعحلْنحا لِوحليِِّهِ سُ  لْطحانًا فحلاح يسُْرِفْ في الْقحتْلِ إنَِّهُ  الن َّفْسح الَّتِي ححرَّمح الِلََّ
بِالْعح  أحشُدَّهُ وحأحوْفوُا  ي حب ْلُغح  بِالَّتِي هِيح أححْسحنُ ححتََّ  إِلاَّ  الْيحتِيمِ  ت حقْرحبوُا محالح  الْعحهْدح  كحانح محنْصُوراً وحلاح  إِنَّ  هْدِ 

يْلح إِذحا كِلْتُمْ وحزنِوُا   يْرٌ وحأححْسحنُ تأحْوِيلًا وحلاح ت حقْفُ  كحانح محسْئُولًا وحأحوْفوُا الْكح بِالْقِسْطحاسِ الْمُسْتحقِيمِ ذحلِكح خح
 [. 36  -23محا لحيْسح لحكح بهِِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعح وحالْبحصحرح وحالْفُؤحادح كُلُّ أوُلحئِكح كحانح عحنْهُ محسْئُولًا( ]الإسراء:  

هُ وح في قوله سبحانه: ) جاء ما يدل على حفظ الدين: -أ ]الإسراء:   .(قحضحى رحبُّكح أحلاَّ ت حعْبُدُواْ إِلاَّ إِياَّ
23.]   
رْ    وحءاتِ ذحا ٱلْقُرْبِحٰ في قوله تعالى: )  وجاء حفظ المال:   -ب ححقَّهُ وحالْمِسْكِينح وحابْنح السَّبِيلِ وحلاح تُ بحذِّ

قوله تعالى: )26(. ]الإسراء:  ت حبْذِيرًا محالح  [ وفي  ت حقْرحبوُاْ  بٱِلَّتِي  وحلاح  إِلاَّ  أححْسحنُ ٱلْيحتِيمِ  ( ]الإسراء:  هِىح 
يْلح إِذحا كِلْتُمْ وحزنِوُا بِالْقِسْطحاسِ [ وقوله تعالى: )34  [35( ]الإسراء:   الْمُسْتحقِيمِ وحأحوْفوُا الْكح
 [  31( ]الإسراء:  وحلاح ت حقْتُ لُواْ أحوْلادحكُمْ في قوله تعالى: ) وجاء حفظ النفس:   -ج

ُ إِلاَّ وقوله تعالى: )   [ 33بٱِلححقّ( ]الإسراء:   وحلاح ت حقْتُ لُواْ ٱلن َّفْسح ٱلَّتِي ححرَّمح ٱلِلََّ
( ]الإسراء:  وحلاح ت حقْرحبوُاْ ٱلزّنىحٰ إنَِّهُ كحانح فحاحِشحةً وحسحاء سحبِيلاً في قوله تعالى: )  وجاء حفظ النسل:  -د

 [، والزنا من أعظم الفواحش ويكفي وصف الله له بأنه فاحشة.  32
فقد سبق بيانه إثر الدليل السابق، فهذه الآيات نصوص محكمة تدل على    وأما حفظ العقل:  -د

 الضروريات، وأن حفظها هو مقصد الشارع الحكيم من شريعته.عناية الشريعة بهذه 
تعالَ:  -3 وحلاح    وقوله  ئًا  ي ْ بِالِلََِّ شح يشُْركِْنح  أحن لاَّ  عحلحى  يُ بحايِعْنحكح  الْمُؤْمِنحاتُ  إِذحا جحاءكح  النَّبيُّ  ا  }يأحي ُّهح

تِْينح  دحهُنَّ وحلاح يأح يِنحهُ بحيْنح أحيْدِيهِنَّ وحأحرْجُلِهِنَّ وحلاح ي حعْصِينحكح في  يحسْرقِْنح وحلاح ي حزْنِينح وحلاح ي حقْتُ لْنح أحوْلاح  ببُِ هْتحانٍ ي حفْترح
  [12محعْرُوفٍ ف حبحايِعْهُنَّ وحاسْت حغْفِرْ لهحنَُّ الِلََّح إِنَّ الِلََّح غحفُورٌ رَّحِيمٌ{]الممتحنة:  

 في قوله تعالى:)لا يشركن بالله( جاء حفظ الدين:  -أ
 في قوله تعالى:)ولا يقتلن أولادهن(وجاء حفظ النفس:    -ب
 (ولا يزنين ) في قوله تعالى:وجاء حفظ النسل:   -ج
 ( لا يسرقن) في قوله تعالى:وجاء حفظ المال:  -د 
 على نَو ما ذكُر في الدليلين السابقين من آيات الأنعام، والإسراء.  وجاء حفظ العقل:  -هـ

ا أنَّ من يقوم بما دلت عليه تلك الآيات فهذا دلالة رجحان عقله،  ونضيف إلِ ما سبق بيانه أيضً 
  ومن فعل خلاف ما أرشدت إليه فهذا دلالة على فساد عقله.
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وكما أن حفظ الكليات أو الضرورات الخمس ورد في القرآن جملة في مواضع عديدة من كتاب الله  
كتاب الله، وإن دل ذلك على شيء فإنما  تعالى، فإنه قد ورد كذلك كثيراً مفردًا في مواضع شتَ من  

يدل على عظم شأن هذه الضرورات وأن حياة البشر لا يمكن أن تقوم وتستقيم إلا بها، ونسوق  
 منها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر ما يلي:

  حفظ الدين: -1
 جانبيْأنَّ حفظ الدين يقوم على  -رحمه الله  -ه (790)ت: لقد قرَّر الإمام الشاطبي

 .وذلك بالمحافظة على ما يقيم أركانه ويثبت قواعده الْول: حفظ الدين من جانب الوجود،
 (252وذلك برفع الفساد الواقع أو دفع الفساد المتوقع". )  الثاني: حفظ الدين من جانب العدم، 

  أما عن حفظ الدين من جانب الوجود)الطلب(:
يرتضي دينًا سواه هو الإسلام كما قال سبحانه:   الذي لا  الدين الحق  أن  فقد بين الله في كتابه 

مِ دِينًا ف حلحنْ يُ قْبحلح مِنْهُ وحهُوح في الْآحخِرحةِ مِنح الخحْاسِريِنح { ]آل عمران:  سْلاح تحغِ غحيْرح الْإِ  [. 85}وحمحنْ ي حب ْ
أن يزيد فيه ولا    ارتضاه لهم، وأنه لا يَق لأحد من خلقهوبينَّ لعباده أنه قد أكمل لهم دينهم الذي 

لْتُ لحكُمْ دِينحكُمْ وحأحتْمحمْتُ عحلحيْكُمْ نعِْمحتِي وحرحضِيتُ لحكُمُ   أن ينقص منه فقال سبحانه: ﴿...الْي حوْمح أحكْمح
 (﴾]سورة المائدة[. 3الِاسْلاحمح دِينًا...)

نِيفًا فِطْرحتح الِلََِّ الَّتِي فحطحرح النَّاسح عحلحي ْهحا لاح  فحأحقِمْ وحجْهح  ﴿ :وفي جانب الوجود قال تعالى كح للِدِّينِ حح
 [. 30]الروم:   ﴾ ت حبْدِيلح لِخحلْقِ الِلََِّ ذحلِكح الدِّينُ الْقحيِّمُ وحلحكِنَّ أحكْث حرح النَّاسِ لاح ي حعْلحمُونح 

 وأما عن حفظ الدين من جانب العدم)المنع(:
مواطن عدة، ومنها ما ورد في    ين من جانب العدم في كتاب الله في فقد جاءت الأوامر بحفظ الد 

تعالى: )قُلْ ت حعحالحوْا أحتْلُ محا ححرَّمح رحبُّكُمْ    النهي عن كل ما يخل بجناب التوحيد ويوقع في الشرك، قال
ئًا( الآية ]الأنعام  ي ْ  [،151عحلحيْكُمْ أحلاَّ تُشْركُِوا بهِِ شح

لحماية التوحيد وإقامة الدين، وحتَ تزول فتنة الشرك والكفر التي    سبيله  فشرع الله لعباده الجهاد في
للدين، قال تعالى: إبقاء  الدِّينُ كُلُّهُ )    في زوالها  وحيحكُونح  نحةٌ  فِت ْ تحكُونح  الأنفال:   ]  (وحقحاتلُِوهُمْ ححتََّ لا 

39]. 
  

 

   .( تحقيق: مشهور حسن آل سلمان18/   2الموافقات، الشاطبي: ) 252- 
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 :  ولقد جُع الله حفظ جانبي الوجود والعدم جُيعًا في آية واحدة
{ )النحل:   . )36فقال سبحانه: }وحلحقحدْ ب حعحثْ نحا في كُلِّ أمَُّةٍ رحسُولًا أحنِ اعْبُدُوا الِلََّح وحاجْتحنِبُوا الطَّاغُوتح

  حفظ النفس: -2
 وكذلك حفظ النفس، حفظها الله تعالَ في كتابه من جهة الوجود ومن جهة العدم 

 ( 29)النساء: ) وحلا ت حقْتُ لُوا أحنفُسحكُمْ  (فقال تعالى: فأما عن حفظها من جانب الوجود:
بِغحيْرِ ن حفْسٍ احوْ فحسحادٍ في الاحرْضِ   ...محن ق حتحلح ن حفْسًا: فقال تعالى﴿العدم  أما عن حفظها من جانبو 

يعًا...) يعًا وحمحنح اححْيحاهحا فحكحأحنمَّحآ أححْيحا النَّاسح جمحِ  لمائدة[.]سورة ا  ﴾(32فحكحأحنمَّحا ق حتحلح النَّاسح جمحِ
  حفظ النسل)العرض(: -3

 ، وكذلك حفظ النسل، حفظه من جانب الوجود ومن جانب العدم
محى    : فقد رغب في النكاح فقال سبحانه:من جانب الوجود  أما عن حفظ النسل )وحأحنكِحُوا الأحياح

ُ مِنْ فحضْلِهِ   [.32النور:  ]] مِنْكُمْ وحالصَّالحِِينح مِنْ عِبحادكُِمْ وحإِمحائِكُمْ إِنْ يحكُونوُا فُ قحرحاءح يُ غْنِهِمْ الِلََّ
...وحلاح ت حقْرحبوُاْ  فقد حرم قربان الفواحش فقال سبحانه: ﴿  من جانب العدم:  أما عن حفظ النسل

 ]سورة المائدة[.  ﴾(151الْفحوحاحِشح محا ظحهحرح مِن ْهحا وحمحا بحطحنح...)
بتحريم كل الطرق والسبل المؤدية إليه بداية بالنظر الحرام ومروراً بمصافحة    وحرم كذلك قربان الزنا

( )الإسراء: الأجنبية والخلوة بها إليه فقال سبح  (.32انه: )وحلا ت حقْرحبوُا الزِّنىح
حماية للعرض وصيانة للنسل وحفظاً له وإبقاء عليه في حدود ما أباحه من النكاح   وشرع حد الزنا

ةٍ  ا مِائحةح جحلْدح كما شرع  ،  )2النور: ) (والتسري فقال سبحانه: )الزَّانيِحةُ وحالزَّاني فحاجْلِدُوا كُلَّ وحاحِدٍ مِن ْهُمح
 .لحمايته كذلك حد القذف

 حفظ العقل: حفظه من جانب الوجود ومن جانب العدم -4
إن العقل نعمة عظيمة من أجل نعم الله التي أنعم بها على خلقه، التي تميز بها الإنسان عن الحيوان  

عليه كرامته، وبها تحفظ  يميز سبل    الأعجم،  وبها  القبيح،  من  والحسن  الضارِّ  من  النافع  يميِّز  وبها 
 الغواية والضلال،    الهدى والرشاد من سبل

في    والعقاب  والثواب  والمحاسبة  المساءلة  عليها  يترتب  التي  الشرعية  التكاليف  مدار  يدور  وعليها 
الدنيا والآخرة، فجاءت الشريعة بحفظها تلك النعمة والمحافظة عليها وتحرّيم كلَّ ما يذهبها أو يُخلُّ  

ف ومُخحدِّر،  ومُفحترِّ  ومُسْكر،  خمحْر  من  فيها  بوظائفها؛  الله  حدود  تاوز  من  على  ورتب  منها  حذر 
 بتعاطيها حد الجلد، وحفظها من جانب الوجود والعدم. 

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D9%81
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 فأما عن حفظ العقل من جانب الوجود: 
الَّذِي   رحبِّكح  بِاسْمِ  اقْ رحأْ   { سبحانه:  بقوله  فيه  ورغبه  العلم  طلب  عباده  تعالى  الله  حثَّ  فقد 

نْسحانح مِنْ عح  .خحلحقح  نْسحانح محا لمحْ ي حعْلحمْ  .الَّذِي عحلَّمح بِالْقحلحمِ  .اقْ رحأْ وحرحبُّكح الْأحكْرحمُ  .لحقٍ خحلحقح الْإِ {    .عحلَّمح الْإِ
ولا تتم هذا النعمة العظيمة لمخلوق إلا بالإدراك بواسطة العقل الذي هو مناط    [،5–1]العلق:  

في   وتنوعًا  وعددًا،  تُحصى كثرة  أن  من  أكثر  القرآن  في  العقل  تَاطب  التي  والآيات  التكليف، 
قح  تهِِ يرُيكُمُ الْبرح   الخطاب والأسلوب، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر قوله تعالى: }وحمِنْ ءحاياح

تٍ لقِحوْمٍ  عًا وحيُ ن حزّلُِ مِنح السَّمحاءِ محاءً ف حيُحْيِي بهِِ الأحرضح ب حعْدح محوْتِهحا إِنَّ في ذحلِكح لآياح وْفاً وحطحمح ي حعْقِلُونح{    خح
 .[24]الروم: 

 وأما عن حفظ العقل من جانب العدم:  
حرم  فقد الخمر كما  الله   حرم  أمر  الله  وقد  أنواعها،  بكل  والمخدرات  باجتنابها المسكرات  عباده   

فقال سبحانه:   اقترافها  من  لعباده  وتنفيراً  ولشأنِا،  لها  ﴿  ووصفها في كتابه بأشنع وصف تحقيراً 
فحاجْ  يَح  الشَّيْطحانِ  عحمحلِ  مِّن  رجِْسٌ  وحالاحزْلاحمُ  وحالاحنصحابُ  يْسِرُ  وحالْمح الخحْمْرُ  إِنمَّحا  ءحامحنُواْ  الذِينح  ا  تحنِبُوهُ  أحي ُّهح
 ﴾]سورة المائدة[. (90كُمْ تُ فْلِحُونح)لحعحلَّ 

ثم أعقب تلك الآية ببيان بعض الآثار السيئة المترتبة على تعاطيها، وأنِا من أعظم الأسباب الجالبة  
بينَّ تعالى أنَّ الخمر لها تأثير سيء على متعاطيها، وأنِا من  والموقعة للعداوة والبغضاء فيما بينهم، ف

والبغضاء  أعظم العداوة  أن    جلب  في  غرابة  لا  فإنَّه  بتعاطيها،  عقله  غاب  فمن  بينهم،  تقع  التي 
 يعتدي على عباد الله، ولا غرابة في أنِا تقوده وتوقعه في الموبقات كلها، لما لا وهي أم الخبائث. 

اوحةح وحٱلْب حغْضحاء   نحكُمُ ٱلْعحدح يْسِرِ وحيحصُدَّكُمْ عحن  ٱلخحْ في    قال تعالى: }إِنمَّحا يرُيِدُ ٱلشَّيْطحٰ نُ أحن يوُقِعح ب حي ْ مْرِ وحٱلْمح
لْ أحنْ تُمْ مُّنت حهُونح{ ]المائدة:  .]91ذِكْرِ ٱلِلََِّ وحعحنِ ٱلصَّلحوٰةِ ف حهح

 حفظه من جانب الوجود ومن جانب العدم  حفظ المال:-5
 فأما حفظه من جانب الوجود: 

للعباد المعاملات التي يَتاجون    فقد حث على السعي في طلب الرزق من وجوهه المشروعة، فأباح 
والشركة   والرهن  والإجارة  العقود كالبيع  من  شتَ  أنواعًا  لهم  فأباح  معاشهم،  صلاح  في  إليها 

ورغبهم في طلب الرزق الحلال وفتح لهم أبواب طلبه بيعًا وشراءً وتارة،   والمساقاة والمزارعة وغيرها
لحيْهِ النُّشُورُ{  ضح ذحلوُلًا فحامْشُوا في محنحاكِبِهحا وحكُلُوا مِنْ رزِْقِهِ وحإِ قال تعالى: }هُوح الَّذِي جحعحلح لحكُمُ الْأحرْ 

 (. 15)الملك:
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 : -رحمه الله -ه (  774)ت: قال ابن كثير
المكاسب   أنواع  في  وأرجائها  أقاليمها  في  وترددوا  أقطارها،  من  شئتم  حيث  فسافروا  أي:   "

 (. 253)  عليكم شيئًا إلا أن ييسره الله لكم".والتجارات، واعلموا أن سعيكم لا يجدي 
تعالى:   قال  بينهم،  فيما  المالية  على حقوقهم  عليه حفظاً  والإشهاد  الدين  بكتابة  عباده  وأمر الله 

ٱلَّذِينح  ا  يْنٍ إِلىح أحجحلٍ مُّسحمًّى فحٱكْتُ بُوهُ{ إلى قوله سبحانه }وحٱسْتحشْهِدُواْ    }يٰأحي ُّهح بِدح ايحنتُم  إِذحا تحدح ءامحنُواْ 
الِكُمْ{]البقرة: يْنِ مّن رّجح  .[282شحهِيدح
  : فحرم الربا وحرم الخيانة والغش بأنواعه والتعدي على أموال الناس وأما حفظه من جانب العدم

أكل المال حد  بكل صوره، وحرم  السرقة وحد لحفظ  التبذير ونِى عنه، كما حرم  ها بالباطل وذم 
 السرقة. 

 ( تعالى:  قال  بالباطل  الأموال  أكل  النهي  إِلىح  ففي  بِهحآ  وحتُدْلوُاْ  بِالبحاطِلِ  ب حي ْنحكُم  أحمْوحالحكُم  كُلُواْ  تًح وحلاح 
نح احمْوحالِ النَّاسِ بِالاِ   ﴾]سورة البقرة[. (188ثمِْ وأحنتُمْ ت حعْلحمُونح)الْحكَُّامِ لتِحاكُلُواْ فحريِقًا مِّ

( ت حبْذِيرًا  تُ بحذِّرْ  )وحلاح  تعالى:  قال  التبذير  ذم  وحكحانح  (26وفي  الشَّيحاطِيِن  إِخْوحانح  انوُا  الْمُبحذِّريِنح كح إِنَّ 
فُوراً لِرحبهِِّ كح )الإسراء:  (27) الشَّيْطحانُ  لعباده  26-27(  تنفيراً  ووصفه بأسوأ وصف  وعابه  فذمه   )

 منه. 
وليزجر به  وفي عقوبة السرقة أوجب حد القطع ليحفظ على العباد أموالهم التي بها قوام معيشتهم،   

وحالسَّارقُِ وحالسَّارقِحةُ فحاقْطحعُواْ  كل من تسول نفسه التعدي على أموال الناس بالسرقة فقال سبحانه:)
ُ عحزيِزٌ ححكِيمٌ)  أحيْدِي حهُمحا جحزحآءح  ب حعْدِ ظلُمهِ وحأحصْلححح فحإِنَّ   مفحمحن تًحبح مِن (38بمحا كحسحبحا نحكحالاً مِّنح الِلََِّ وحالِلََّ

 ﴾]سورة المائدة[.(39 ي حتُوبُ عحلحيْهِ إِنَّ الِلََّح غحفُورٌ رَّحِيمٌ)الِلََّح 
 المطلب الخامس: القرآن هو المعجزة الكبرى التي وقع بّا التحدي 

ُعجِزُ بلفظه الذي تحححدَّى الله تعالى به الأوَّلِين والآخِرين مِن  
إن القرآن الكريم هو كتابُ اِلله تعالى الم

توا بمثله،الإنس والجنِّ على أ تْوُا  )  كما قال تعالى:    نْ يأح قُلْ لحئِنْ اجْتحمحعحتْ الِإنسُ وحالجِْنُّ عحلحى أحنْ يأح
لبِ حعْضٍ ظحهِيراً( )الإسراء:   ب حعْضُهُمْ  تْوُنح بمثِْلِهِ وحلحوْ كحانح  الْقُرْآنِ لا يأح ا  فعجحزُوا عن ذلك    (88بمثِْلِ هحذح

عجزًا بيِّنًا تًمًا، وهو مُعجِزة خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم التي تثُبِت نبوَّته ورسالته، 
تعالى إلى قومه مُؤحيَّدًا بمعُجِزة تأييدًا له في دعواه؛ ولقد كانت مُعجِزة    وقد كان كلُّ نبيٍّ يرُسِله اللهُ 

 ا القرآنح.  رسولنا صلى الله عليه وسلم هذ

 

 4/424تفسير ابن كثير  -253

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura17-aya27.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura17-aya27.html
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وسلم   عليه  والمرسلين، في كونه صلى الله  النبيين  سائر  عن  يختلف  وسلم  عليه  ورسولنا صلى الله 
خاتمهم فلا نبي بعده، وكون دعوته عامة لجميع الثقلين، وكونِا باقية إلى قيام الساعة، فناسب ذلك  

الدالة على صدقه باقية كذلك إلى ق يام الساعة، وأن تكون  أن تكون آية نبوته ورسالته العظمى 
إِناَّ )  تغيير أو تبديل كما قال ربنا:    محفوظة بحفظ الله لها من أي زيادة أو نقصان، محفوظة من أي

(، ولابد أن تكون حجة لمن بلغته الرسالة، وأن يقيم  9الجحر:  )  نَحْنُ ن حزَّلْنحا الذكِّْرح وحإِناَّ لحهُ لحححافِظوُنح(  
كذلك من شاء من عباده ممن شرح الله    عاندين خاصة، ويهدي بها اللهالله بها الحجة على جميع الم

السليمة  القلوب  بصائرهم بالقرآن من أصحاب  للإسلام وأنار  السويَّة  صدورهم  فكانت  والفطر   ،
آيته العظمى الدالة على صدق نبوته ورسالته هذا القرآن، وإن كانت لكافية لبلوغ الحجة وإيضاح  

وقد قصد بها التحدي والإعجاز، ومع ذلك فقد أعطاه    ية معجزة أخرى،المحجة وهي تغُني عن أ
الله تعالى أيضًا من الآيات الحسية التي هي أكثر من أن تُحصى كتكثير الماء ونبْعه من بين أصابعه 
وتسليم   الجذع،  وحنين  القمر،  وانشقاق  الكثير،  العدد  ليشبع  القليل؛  الطعام  وتكثير  الشريفة، 

وامتثال   أحُد" )  جبل أحدالحجر،  له: "اسكن  قال  لما  (، وغير  254لأمره صلى الله عليه وسلم 
السنة في تعريفهم   التحدي، وهذا هو منهج أهل  ذلك من المعجزات الحسية، والتي لم يقُصد بها 
للمعجزة، خلافاً للأشاعرة ومن نَى نَوهم وهم الذين قالو أن المعجزة قُصِدح بها التحدي، وسيأتي 

للمعجزة    -بإذن الله -معنا البحث في موضعه تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله  في طيات 
، وأن شرط التحدي لا يعُرف عند أهل السنة،  في كتابه الماتع "النبوات"  عند أهل السنة والجماعة 

 . وإنما هومن قول الأشاعرة ومن نَى نَوهم
رح  أحنَّ  هُرحيْ رحةح  أحبي  عحنْ  بسنده  البخاريُّ  روى  "محا  ولقد   : قحالح وسلم  عليه  الله  صلى  الِلَِّ  سُولح 

تِ محا مِثْ لُهُ آمحنح عحلحيْهِ الْبحشحرُ، وحإِنمَّحا كحانح الَّذِي أوُتيِتُ وححْ  الأحنبِْيحاءِ  مِنح  يًا  مِنْ نحبيٍّ إِلاَّ قحدْ أعُْطِيح مِنح الآياح
ُ إِلِحَّ أحوْححى ا بِعًا ي حوْمح الْقِيحامحةِ". ) ، لِلََّ  ( 255فحأحرْجُو أحنْ أحكُونح أحكْث حرحهُمْ تًح

 قوله: )وحإِنمَّحا كحانح الَّذِي أوُتيِتُ وححْيا أحوْححى الله إِلِحَّ(: 
  

 

أحُدًا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان،   - صلى الله عليه وسلم - قال: صعِد النبي  -رضي الله عنه    -فعن أنس    -254
  (.3697فليس عليك إلا نبي وصِدِّيق، وشهيدان(. البخاري )  -أظنُّه ضربه برجِله   -فرجحف، فقال: )اسكُن أحُد 

(، ومسلم  4981ي وأول ما نزل: حديث: ) كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزل الوح  أخرجه البخاري في:  -255
  (. 152حديث: )

https://www.alukah.net/sharia/0/77079


 

 

144 

 : -رحمه الله -  ه (676)ت:  قال النووي
 " اختلف فيه على أقوال؛ 

المعجزات ما كان مثله لمن كان قبله من الأنبياء، فآمن به البشر، أن كل نبي أعطي من  أحدها:   
 وأما معجزتّي العظيمة الظاهرة فهي القرآن الذي لم يعُط أحد مثله، فلهذا قال أنا أكثرهم تًبعًا.... 

انقرضت بانقراض أعصارهم، ولم يشاهدها إلا    :والثاني معناه أن معجزات الأنبياء عليهم السلام 
  بلوغ القيامة، مع  رتهم، ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن المستمر إلى يوم  من حضرها بحض

وعجز الجن والإنس عن أن يأتوا بسورة من    في أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات،  الإعجاز  كمال 
  مثله، مجتمعين أو متفرقين، في جميع الأعصار مع اعتنائهم بمعارضته فلم يقدروا وهم أفصح القرون، 

 ( 256مع غير ذلك من وجوه إعجازه المعروفة". ) 
وقد    -رحمه الله  -ه (    852)ت:   ابن حجرالحافظ  اختاره  قد  والمعنى الْخير هو الْظهر، و 

 بعدما أورده:  قال
" وهذا أقوى المحتملات وتكميله في الذي بعده، وقيل المعن: أن المعجزات الماضية كانت حسية  

اتبعه  تشاهد بالأبصار كناقة   من  فيكون  تُشاهد بالبصيرة  القرآن،  صالح، وعصا موسى، ومعجزة 
لأجلها أكثر؛ لأن الذي يشاهد بعين الرأس ينقرض بانقراض مشاهده، والذي يشاهد بعين العقل  

 (257باق يشاهده كل من جاء بعد الأول مستمرًا". )
وإنما ذكرت هنا لأنِا هي الآية    وليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤت بِية إلا القرآن،

 العظمى والأعم والأبقى.
 : -أيضًا  -رحمه الله  -ويقول 

فيهن ولا أنه لم يؤت من المعجزات ما أوتي من تقدمه، بل المراد أنه    " وليس المراد حصر معجزاته 
 ( 258المعجزة العظمى التي اختص بها دون غيره". ) 

فالقرآن الكريم إذًا هو مُعجِزة رسولنا صلى الله عليه وسلم، الذي أحعْجحزح الخحلْقح أن يأتوا بمثله، وقد  
زُوا، وإنما كان إثبات نُ بُ وَّة نبيِّنا محمد صلى الله عليه وسلم قد بنُِيحتْ    تحححدَّاهم  الله أن يأتوا بمثله فعجح

 

 (. بتصرف يسير من الباحث. 364/ 2شرح النووي لصحيح مسلم: )  -256
وقد سبق ذكره وتَريجه بطوله: وذلك في المطلب الرابع: شمولية إعجاز القرآن، من المبحث الأول: القرآن معجز بلفظه  

   ومتحدى به)في الفصل الثاني(. 
 (. 7/ 9الفتح: )  -257

 (. 6/ 9الفتح: )258-
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ُعجِزة الخالدة الباقية، وهذه المعجزة قرينة الرسالة، وهي مُعجِزة قد عمَّتْ عموم الث َّقحلحيْن،  
على هذه الم

ومن    تعالى الأرضح   أوَّل وُرودها إلى أن يرث اللهُ وهي باقِيحة بقاءح الدهر، ولزُُوم الحجَّة بها ماض مِن  
 عليها. 

أحبلِْغْهُ محأْمحنحهُ   قال  مح الِلََِّ ثُمَّ  ذحلِكح    تعالى: )وحإِنْ أحححدٌ مِنح الْمُشْركِِينح اسْتحجحارحكح فحأحجِرْهُ ححتََّ يحسْمحعح كحلاح
مُْ ق حوْمٌ لاح ي حعْلحمُونح( )التوبة:   (6بأحِنَِّ

نْه حتَ  -يا محمَّدُ   -نحك أي: وإنِ استأمح  ُشركِينح الذين أمرتُك بقِتالِهم، فأمِّ
تتلوح   (259)  أحدٌ مِن الم

حُجَّةُ   عليه  وتقومح  أمرهِ،  مِن  بصيرةٍ  على  ليكونح  عليك؛  أنُزلِ  ما  ويفهمح  ويسمعحه،  القرآنح،  عليه 
 (.  (260الِلََِّ

يكن سماع القرآن يُ عحدُّ حجَّة على من سمعه لم يوُقف أمْر المشْرك على سماعه، ولا   فلو لموعليه:   
 .كذلك  ولًا يمكن أي يكون القرآن حجَّةً إلاَّ إذا كان معجزة أ

وإعجاز القرآن باقٍ أبد الدهر، والتحدي به باق بقاء الدهر كذلك، وبقاء إعجازه دليلٌ على بقاء  
تلك الرسالة الخاتمة، ودلالة على عمومها لجميع البشحر، وبقاؤها بقاءٌ لتلك الشريعة الخاتمة كذلك،  

 فهي إذًا شريعة خاتمة خالدة باقِيحة بقاء الدهر.
الظلمات إلى    والقرآن الكريم  الناس من  أنزله الله ليخرج به  للبشرية قاطبة،  كتاب الله تعالى هداية 

السبل،   وأقوم  الطرق  به لأحسن  ويرشدهم  السلام،  سبل  عباده  من  من شاء  به  وليهدي  النور، 
ويدلهم على أسباب صلاح أحوالهم في الحال والمآل، ويبصرهم بأسباب سعادتهم في الدنيا ونجاتهم  

 ة. في الآخر 
تعالى:   مُبِينٌ )  قال  وحكِتحابٌ  نوُرٌ  الِلََِّ  مِنح  مِ    .قحدْ جحاءحكُمْ  السَّلاح سُبُلح  رِضْوحانحهُ  ات َّبحعح  محنِ   ُ الِلََّ بهِِ  ي حهْدِي 

 (16-15)المائدة:   (وحيُخْرجُِهُمْ مِنح الظُّلُمحاتِ إِلىح النُّورِ بإِِذْنهِِ وحي حهْدِيهِمْ إِلىح صِرحاطٍ مُسْتحقِيمٍ 
 : -رحمه الله  - ه (774)ت:  ابن كثيرقال 

المهالك،   من  وينجيهم  الاستقامة،  ومناهج  والسلامة  النجاة  طرق  إلى  القرآن  هذا  يهديهم  "أي: 
ويوضح لهم أبين المسالك فيصرف عنهم المحذور، ويَصل لهم أحب الأمور، وينفي عنهم الضلالة،  

 (261ويرشدهم إلى أقوم حالة." )

 

 (.  15/531تفسير الفخر الرازي: ) -259
 (. 114-113/ 4تفسير ابن كثير ) -260
 (. 44/ 2المرجع السابق: ) -261
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ابٌ أحنْ زحلْنحاهُ إلِحيْكح لتُِخْرجِح النَّاسح مِنح الظُّلُمحاتِ إِلىح النُّورِ بإِِذْنِ رحبهِِّمْ إِلىح صِرحاطِ  الر كِتح )  وقال سبحانه:  
 .(1)إبراهيم: (الْعحزيِزِ الححْمِيدِ 

إليك  أنزحلْناه  القُرآنُ كتابٌ عظيمٌ  النَّاسح   -يا مُحمَّدُ   -"أي: هذا  م    -لتُخرجِح به  مِن    -وعحجحمحهم عرحبهح
وتوفيقِه   تعالى  اِلله  والطَّاعةِ، وذلك بإرادةِ  والعِلمِ  الإيمانِ  نورِ  إلى  والمعاصي  والجحهلِ  الكُفرِ  ظلُماتِ 

 ) (262لهم؛ فهو الهادي لِمحن قدَّرح له الهدايةح على يحدحي رسولهِ المبعوثِ عن أمرهِ سُبحانحه". ) 
النصوص بعاطفة أو غيرها من الدوافع إلى الخروج بِيات  فلا ينبغي محاولة لِ عنق    ذلك فإذا عُلِمح  

 كتاب الله تعالى عن سياقها الذي سيقت من أجله، وأنزلت له، 
لِكح )  قال تعالى:   يمحانُ وحلحٰكِن    وحكحذحٰ الْإِ الْكِتحابُ وحلاح  تحدْريِ محا  محا كُنتح  نْ أحمْرناح ۚ  إلِحيْكح رُوحًا مِّ نحا  ي ْ أحوْحح

ٰ صِرحاطٍ مُّسْتحقِيمٍ( )الشورى:   ( 52جحعحلْنحاهُ نوُراً نَِّْدِي بهِِ محن نَّشحاءُ مِنْ عِبحادِناح ۚ وحإنَِّكح لحت حهْدِي إِلىح
دينار بن  مالك  موت  ه (748)ت:   يقول  من  حياة  فيه  لأن  روحًا  وسماه  القرآن،  هو  "الروح   :

  (263)الجهل". 
 ( 264. ) "و"لأنه يهُتدى به، ففيه حياة من موت الكفر

 : -رحمه الله -  (1376)ت:  ويقول ابن سعدي
وهو هذا القرآن الكريم، سماه روحًا، لأن الروح يَيا به الجسد، والقرآن تحيا به القلوب والأرواح،  

  (265) وتحيا به مصالح الدنيا والدين، لما فيه من الخير الكثير والعلم الغزير. 
  

 

(، تفسير ابن سعدي  4/476(، تفسير ابن كثير )9/338(، تفسير القرطبي)588/ 13ينُظر: تفسير الطبري )  -262
   (. 2/241) (، تفسير أضواء البيان للشنقيطي 421)ص: 
 (. 16/53، للقرطبي )الجامع لأحكام القرآن -263

 (. 1/1334)  فتح القدير 264-
 (. 7/1602) تفسير السعدي -265

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=3879&lang=&bk_no=48&ID=1
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=861&lang=&bk_no=66&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=1762&lang=&bk_no=209&ID=1
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 أسس وقواعد وطرق ومصادر التفسير الفصل الثالث 
 وفيه خمسة مباحث: 

 توطئة:
الكريم"،  و شاع في عصرنا الحاضر    حينما القرآن  العلمي في  ب  "الإعجاز  فيما يسُمى  البحث  كثرة 
البحوث العلمية    جاعلين لكلام الله تعالى بتلك الطريقة    ونتعرض يالباحثون في هذا الجانب  أخذا  

أساسًا لتفسير كلام الله تعالى ضاربين عُرض الحائط بأسس وقواعد وطرق التفسير التي صار عليها  
 هي: والتي  السلف الصالح وتلقتها الأمة بالقبول

 تفسير القرآن بالقرآن  -1 
 تفسير القرآن بالسنة  -2 
 تفسير القرآن بأقوال الصحابة  -3 
 تابعين تفسير القرآن بأقوال ال -4
 تفسير القرآن بمدلولات اللغة.  -  5 
)ت:    قال: قال ابن عباس روى الإمام عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره، قال حدثنا الثوري    وفي نَو ذلك  

 : -  رضي الله عنهما   -  ( 68
 " تفسير القرآن على أربعة وجوه:  

 تفسير يعلمه العلماء.    الْول: 
 تفسير تعرفه العرب.  والثاني:  
 يقول من الحلال والحرا. -تفسير لا يعذر أحد بجهالته   والثالث: 
 ( 266تفسير لا يعلمه إلا الله ومن ادعى علمه فهو كاذب". )   والرابع: 

(، إلا أن قبوله اشتهر عند علماء التفسير لأنه منطبق وموافق لواقع وحال  267وهذا الأثر قد تُكُلِمح فيه. ) 
 التفسير.  

 

)  ينُظر:  -266 الحلبي  ط:  الطبري،  )1/34تفسير  والابتداء  الوقف  وإيضاح  المنثور:  1/101(،  الدر   ،)3/462. 
( على هذا الأثر في ذكر الوجوه التي من قِبحلها يوصل إلى معرفة تأويل القرآن، قال: »...  310وقد اعتمد الطبري )ت:

 مطالب تأويله.... ونَن قائلون في البيان عن وجوه  
 .( من طريق أبي الزناد عن ابن عباس به1/34في تفسيره ) وأثر ابن عباس رضي الله عنهما: قد أخرجه الطبري  -267

 .لم يدرك ابن عباس رضي الله عنهما قلت: وهذا إسناد منقطع؛ فأبي الزناد
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 يم الحبر ابن عباس رضي الله عنهما: إنما هو تقسيم باعتبار القرآن نفسه وما احتواه من المعاني. وتقس   
 في البرهان:   -رحمه الله  - ه ( 794)ت:    وفي نحو ذلك يقول الزركشي 

 تفسير مآخذ كثيرة أمهاتها أربعة: للناظر في القرآن لطلب ال 
وهذا هو الطراز الأول، لكن يجب الحذر من الضعيف فيه   رسول الله صلى الله عليه وسلم  النقل عن الْول:  

 والموضوع، فإنه كثير. 
الحاكم  النبي صلى الله عليه وسلم، كما قاله   الأخذ بقول الصحابي فإن تفسيره عندهم بمنزلة المرفوع إلى الثاني:  

 في تفسيره. 
(. وقد ذكره جماعة، ونص  195نزل )بلسان عربي مبين( )الشعراء:  القرآن  الأخذ بمطلق اللغة فإن الثالث:  

القرآن تمثل له رجل ببيت من   وقد سئل عن -في مواضع، لكن نقل الفضل بن زياد عنه   أحمد بن حنبل  عليه 
بمقتضى اللغة روايتان   رآن تفسير الق  ظاهره المنع، ولهذا قال بعضهم: في جواز فقيل:  الشعر، فقال: ما يعجبني.  

 عن أحمد.  
الكراهة تحمل على من يصرف الآية عن ظاهرها إلى معان خارجة محتملة، يدل عليها القليل من كلام  وقيل:  

  العرب، ولا يوجد غالبًا إلا في الشعر ونَوه، ويكون المتبادر خلافها. 
 قال:   ه ( 179)ت:  مالك بن أنس  وروى البيهقي في شعب الإيمان عن 

   ( 268لا أوتي برجل غير عالم بلغات العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا". ) 
النبي صلى الله   التفسير بالمقتضى من معن الكلام والمقتضب من قوة الشرع وهذا هو الذي دعا به الرابع:  

 (. 270(. ) 269) في قوله: )اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل(.   لابن عباس  عليه وسلم 

 

النفي في كتابه  يْع  الجدُح الله  عبد  المحقق  الشيخُ  الأثرح  ضعف  العلة  القرآن((  وبهذه  علوم  في  الأساسية  ))المقدمات  س 
 .( 280)ص/

(، والطبراني في ))مسند الشاميين((  414إلا أن الأثر له إسناد آخر صححه بعضهم، وقد أخرجه الفريابي في القدر )
ث حنحا أحبوُ ححصِيٍن عن   :( من طريق1285) ث حنحا أبو سلمة سليمان بن سليم، ححدَّ أبي صالح  مُححمد بن حرب الخولاني، ححدَّ

 رضي الله عنهما.  مولى أم هانئ عن ابن عباس
 (  2/425أخرجه البيهقي شعب الإيمان: )  أثر مالك -268
 والحديث مروي بروايات وألفاظ متباينة ومتقاربة المعن منها:  -269

: ) محنْ  عحنِ ابْنِ عحبَّاسٍ رضي الله عنه قال: " أحنَّ النَّبيَّ صحلَّى اللهُ عحلحيْهِ وحسحلَّمح دحخحلح الخحلاحءح ف حوحضحعْتُ لحهُ وحضُ   -أ  وءًا، قحالح
: )اللَّهُمَّ ف حقِّهْهُ في الدِّينِ ( رواه البخاري )  ا ؟(، فحأُخْبرح، ف حقحالح  ( 2477 (، ومسلم) 143وحضحعح هحذح

: " ضحمَّنِي رحسُولُ الِلََِّ صحلَّى اللهُ عحلحيْهِ وحسحلَّمح   -ب ( "رواه البخاري  ، وعحنِ ابْنِ عحبَّاسٍ قحالح : )اللَّهُمَّ عحلِّمْهُ الكِتحابح  75 )  وحقحالح
) . 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15990
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 تفسير القرآن بِلقرآن المصدر الْول: المبحث الْول: 
 :  مطلبانوفيه 

 هي: تفسير القرآن بِلقرآن   أحسن طرق التفسيرالمطلب الْول: 
إجمالا وهنا يشُْرعُ    أسس وقواعد وطرق التفسير   قد مر معنا في التوطئة بين يدي هذا المبحث الهام ذكر 

 الكلام عليها تفصيلًا: 
ه (  728)ت:    وإن أسس وقواعد وطرق التفسير هي التي صنف لها شيخ الإسلام ابن تيمية

 مقدمة في أصول التفسير"،كتابه الماتع المختصر" 
 :-رحمه الله  -فيقول (271)ويجيب على طريقة الفنقلة  

القرآن   الطرق في ذلك أن يفسر  إن أصح  التفسير؟ فالجواب:  قال قائل: فما أحسن طرق  "فإن 
بالقرآن، فما أجمل في مكان، فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في  

 ( 272)  .موضع آخر "
  

 

نَّ رحسُولح اِلله صحلَّى اللهُ  " أح   :( عحنْ سحعِيدِ بْنِ جُبحيْرٍ، عحنِ ابْنِ عحبَّاسٍ   225/    4ما رواه الإمام أحمد في " المسند " )    -ج
هُ عحلحى كحتِفِي    ،عحلحيْهِ وحسحلَّمح  :    -شحكَّ سحعِيدٌ  ، أحوْ عحلحى محنْكِبي  -وحضحعح يحدح  ثُمَّ قحالح

 (. 173 / 6 ) " وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة  ،وحعحلِّمْهُ التَّأْوِيلح (   ،) اللهُمَّ ف حقِّهْهُ في الدِّينِ 
، المدخل الموسوعي لدراسة التفسير الموضوعي: )ص: ينُظر:  -270    (. 33عحرحفة بْنُ طحنْطحاوِيِّ

 .""إذا قلتم كذا قلنا كذا معناها  "الفنقلة"و 271-
قيلح، قلنا (، كالبسملة    ، و"الفنقلة" عندهم منحوتةٌ، من قولهم: ) فإن "الفنقلة" و  التفصيل"" ولقد جرى المحققون على 

والحيعلة. وهي من أحسن الطرق في نفي الشبهة عن جواب المفتي والمدرّس، وتدها عند أبي العباس وتلميذه   رحمهما  
 . ومن المعاصرين شيخنا ابن عثيمين  رحمه الله    ،الله  

 :وقد قلتُ في ذلك 
 ه  ا وفصّلِ إذا سطرْتح جوابًا في مُساءلةٍ.........فحرّرِِ القولح في

ِ الحكمح فيه   ا ولا ت   دحعْ..........تعقيبح هذا باحترازٍ وفنقِلِ.   وبينِّ
 نقلًا عن موقع أهل الحديث. )د ت(.    التفصيل والفنقحلحة، مقال لأبي عبد الله النجدي 

: الشُّفْعحةُ بحيِنح الجحمْعِ العُثْمحانيِّ وحالأححْرُفِ ينُظر: عحرحفةُ   (. 2/405السَّب ْعحةِ: ) بْنُ طحنْطحاوِيِّ
مقدمة في أصول التفسير المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد   (. 93مقدمة في أصول التفسير )ص/ 272- 

ه ( الناشر:  728الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى:  
 .  1م عدد الأجزاء: 1980ه / 1490دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان الطبعة: 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15990
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 :-رحمه الله  -ويقول 
ب       تسميتها  على  اصطلح  وأقوال  وقد  والسنة،  القرآن،  وهي:  أربعة،  منها  ذكر  التفسير(،  )طرق 

  (273الصحابة، وأقوال التابعين في التفسير. )
 وتفسير القرآن بالقرآن يعُد أول طريق من طرق تفسير القرآن وأبلغها.،

تبيّنه آية    يحردُِ إجمالٌ في آية  القرآن؛ لأنه قد  لبيان  القرآن  يُ رْجحع إلى  أخرى، وإبهامٌ في آية  " وإنما 
 (. 274) .توضّحه آية أخرى، وهكذا"

 المطلب الثاني: أنواع تفسير القرآن بِلقرآن 
 وتفسير القرآن بِلقرآن على نوعيْ:  

 أما النوع الْول:
الاتباع، ولا يصح بأي وجه مخالفتها    فقد يكون صريًَا جليًا، فيكون بذلك حجة ملزمة واجبة 

 والحيد عنها.
 وأما النوع الثاني:

المفسّر بين الأشباه ونظائرها؛ وهذا   أمثلة ذلك جمع  المفسّر نفسه، ومن  فقد يكون اجتهادًا من 
النوع الأول المفسّر أعمل فيه اجتهاده،  النوع من التفسير لا شك أنه أقل درجة من  ، وذلك أن 

واجتهاده هنا قد يصيب فيه كما أنه قد يخطئ فيه كذلك، وذلك كتفسير معن ورد في آية بمعن  
وارد في آية أخرى بنوع اجتهاد من المفسر، ومن ذلك أيضًا كتفسيره الآية المخصصة بِية عامة،  

حمل المجمل  بيّنة بِية مجملة، وهو من باب  الخاص، وكتفسير الآية الم  حمل العام علىوهو من باب  
وكتفس ير   المقيد،  على  المطلق  من باب حمل  وهو  مطلقة،  بِية  المقيدة  الآية  وكتفسير  المبين،  على 
الكلمة المبهمة في آية ما بكلمة أكثر منها اشتهاراً واستعمالًا منها في آي ة أخرى في موضع آخر،  

  ن بالقرآن الذي يعمل فيه المفسر اجتهاده.وأمثلة ذلك كثير في نوع تفسير القرآ
  

 

 .وما بعدها  93المرجع السابق: ص ينُظر: -273
 (.  116التبيان في أقسام القرآن، لابن القيم، تحقيق: طه شاهين، )ص: -274

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15990
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 المبحث الثاني: المصدر الثاني: تفسير القرآن بِلسنة النبوية 
 وفيه مطلبان: 

 المطلب الْول: أهمي ة ومكانة تفسير القرآن بِلسن ة 
النبي  لا يخفى أن  إن للسنّة النبويةّ مكانة عظيمة في تفصيل وبيان ما أجمل في القرآن الكريم؛ كما  

مُؤيَّدٌ  لأنه  المرجعح الأوّل في إيضاح معاني آيات القرآن الكريم،    يُ عحدّ   -صلّى الله عليه وسلّم   -الله  
يحنطِقُ عحنِ  )وحمحا  قوله سبحانه:  بذلك في  ربنا  يوُححى(    بالوححي؛ كما أخبر  إِلاَّ وححْيٌ  هُوح  إِنْ  الْهحوحى 

  المجمل في   مهمة بيان  -صلّى الله عليه وسلّم   -إلى رسوله    -تعالى  -( وقد أوكل الله  4-3)النجم:  
  -وكلامه موجه إليه    في محكم كتابه  عليه كما قال ربناه  فيشكل  المالقرآن الكريم إليه، وتوضيح ما  

عليه وسلامه  الله  )وحأحنزح -صلوات  ي حت حفحكَّرونح(  :  وحلحعحلَّهُم  إلِحيهِم  نزُِّلح  ما  للِنّاسِ  ح  لتُِ بحينِّ الذكِّرح  إلِحيكح  لنا 
فقد كان رسول الله  44)النحل:   ولذا  وسلّم -(  عليه  بيان    -صلّى الله  على  الحرص  حريصُا كل 

الكرام   الكريم لأصحابه  القرآن  فحهمه؛ -رضي الله عنهم -آيات  أشكل عليهم  ما  إيضاح    ، وعلى 
ابن مسعود عناه  ما  لنا في    بقوله:   -رضي الله عنه-  ه (32)ت:  وهذا  بُينِّ  إلا  )ما من شيء 

ح للِنَّاسِ محا نُ زّلِح إلِحيْهِمْ{()   (.275القرآن، ولكن فهمنا يقصر عن إدراكه، فلذلك قال تعالى: }لتُِ بحينِّ
 : -رحمه الله  -يدلل على هذا المعنى فيقول  -أهل السنةإمام  - ه (241)ت: والإمام أحمد 

الله    رسول  آثار  عندنا  ع-"السنة  الله  وسلمصلى  دلائل  -ليه  وهي  القرآن،  تفسر  والسنة   ،
 (. 276القرآن")

"الحديث    :-رحمه الله   -أحد القراء السبعة-ه (154)ت:  البصري  وقال أبو عمرو بن العلاء  
 (. 277يفسر القرآن")

   : -رحمه الله  -  -ه ( 198)ت: وقال الإمام عبد الرحمن بن مهدي
 (. 278والشرب، الحديث يفسر القرآن")"الرجل إلى الحديث أحوج منه إلى الأكل 

 

 (، وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 101رقم )   58أورده السيوطي في )مفتاح الجنة( ص   - 275
السنة(    276- أهل  اعتقاد  أصول  )شرح  اللالكائي في  )  156:  1أخرجه  يعلى في317رقم  أبي  وابن  )طبقات  (،   
 ، وهو جزء من نص طويل في بيان عقيدة الإمام أحمد بن حنبل. 241: 1الحنابلة( 

( أن الإمام أحمد له رسالة مشهورة في الرد على من  249:  20فائدة: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى )
 . -وسلمصلى الله عليه -يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسير سنة رسول الله 

 . 127: 34ينظر: تهذيب الكمال  -277
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 -فعلية كانت أو قولية أو تقريرية  -وقد يفُهم التفسير من السنة كذلك 
 لأنِا جاءت مبينة ومفصلة لمجمل القرآن وموضحة لمبهمة كذلك. 

 والسنة عند المحدِ ثيْ هي: 
لْقِيَّةٍ، أو سِيرةٍ سواء  "ما أثُرِح عن النَّبي صلى الله عليه وسلم من قولٍ، أو فِعْلٍ، أو   تقريرٍ، أو صِفةٍ خح

 (279كان قبل البعثة أو بعدها". )
 : -رحمه الله -  ه ( 774)ت:  قال ابن كثير

حة له"   (280) ."عليك بالسُّنة؛ فإنِا شارحة للقرآن، ومُوحضِّ
يقول ذلك  نحو  وفي  القرآن،  عطَّل  فقد  السُّنةَ  عطَّل    -  ه ( 131)ت:  السِ خْتِيَانيُّ  أيَُّوبُ  ومَنَ 

 : -رحمه الله
 "(281) .إذا سمعتح أحدحهم يقول: لا نريدُ إلاَّ القرآنح! فذاك حين ترك القرآنح""

هنا يبين ويجلي حقيقة هامة ألا وهي: أن من ترك السنة وجحدها فهو    -رحمه الله  -  فالسختياني
أمر في القرآن بالأخذ بالسُّنة، وهي خير بيانٍ للقرآن  في الحقيقة إنما هو تًرك للقرآن نفسه؛ لأن الله 

 كذلك من الله تعالى كالقرآن تمامًا.  الكريم وأتمه وأوفاه؛ وهي وحي
 : -رحمه الله-ه (327)ت: وقال ابن أبي حاتم

محمدً   ابتعث  وجل  عز  الله  رسوله  "إن  وسلم-ا  عليه  الله  الناس كافة،  -صلى  عليه    إلى  وأنزل 
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل  )الكتاب تبيانا لكل شيء، وجعله موضع الإبانة عنه: فقال: 

فيهِ{(إلِيهم اخْت حلحفُوا  الَّذي  مُُ  لهح ح  لتُِ بحينِّ إِلاَّ  الْكِتحابح  عحلحيْكح  أحنزحلْنحا  عز وجل: }وحمحا  وقال  )النحل:    .، 
ه وسحلم هو المبين عن الله عز وجل أمره، وعن كتابه معاني ما  ( فكان رسول الله صحلى الله عحلي44

خُوطب به الناس، وما أراد الله عز وجل به وعني فيه، وما شرع من معاني دينه وأحكامه وفرائضه  
وموجباته وآدابه ومندوبه وسننه التي سنها، وأحكامه التي حكم بها وآثاره التي بثها. فلبث صحلى الله  

بمك وسحلم  ثلاثاً عحليه  والمدينة  ويسن  ة  الفرائض،  يفرض  الدين،  معالم  للناس  يقيم  سنة،  وعشرين   
السنن، ويمضى الأححكام ويَرم الحرام ويَل الحلال، ويقيم الناس على منهاج الحق بالقول والفعل.  

 

 . 16، وفي )الكفاية( ص 186: 2أخرجه الخطيب في )تًريخ بغداد(  -278
 (؛ مكانة السنة 47ينُظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، د. مصطفى السباعي )ص279- 

 (. 17في التشريع الإسلامي، د. محمد لقمان السلفي، )ص: 
 (. 4/ 1تفسير ابن كثير ) -280
 ( 212(، )رقم59/ 2رواه الهروي في )ذم الكلام(، ) -281
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فلم يزل على ذلك حتَ توفاه الله عز وجل وقبضه إلِيه صحلى الله عحليه وسحلم وعلى آله أفضل صلاة  
بما  وأ خلقه  على  السلام حجة الله عز وجل  عليه  فثبت  وأوفاها  وأتمها  وأذكاها،  وأكملها  زكاها، 

أدي عنه وبين، وما دل عليه من محكم كتابه ومتشابهه، وخاصه وعامه، وناسخه ومنسوخه، وما  
وجل:   عز  قال الله  وأنذر.  للِنَّاسِ )بشر  يحكُونح  لئِحلاَّ  وحمُنذِرينح  رينح  مُّبحشِّ ب حعْدح  رُّسُلًا  حُجَّةٌ  اِلله  عحلحى   

 (282) .(165)النساء:   .(الرُّسُلِ 
   مبيِ نًا عِظَمَ منزلة السنة من القرآن: -رحمه الله  - ه ( 751)ت:  يقول ابن القيم و 

عليه "كان السَّلحفُ الطَّيِّبُ يحشْتحدُّ نحكِيرهُُمْ وحغحضحبُ هُمْ على محنْ عحارحضح ححدِيثح رسولِ الِلََِّ صلى الله  
ائنًِا محنْ كان، وحي حهْجُرُونح فحاعِلح ذلك،   وسلم بِرحأْيٍ أو قِيحاسٍ أو اسْتِحْسحانٍ أو ق حوْلِ أحححدٍ من الناس كح
بِالسَّمْ  وحالت َّلحقِّي  وحالتَّسْلِيمِ  له  الانْقِيحادِ  غير  يسُحوِّغُونح  وحلاح   ، الأحمْثحالح له  يحضْرِبُ  محنْ  على  عِ  وحيُ نْكِرُونح 

فُلاحنٍ  وحالطَّاعح  ق حوْلح  يُ وحافِقح  أو  قِيحاسٌ  أو  لٌ  عحمح له  يحشْهحدح  ق حبُولهِِ حتَ  الت َّوحقُّفُ في  بِقُلُوبِهِمْ  يخحْطرُُ  وحلاح  ةِ، 
ُ وحرحسُولهُُ  انوُا عحامِلِينح بِقحوْلهِِ تعالى: )وحمحا كحانح لِمُؤْمِنٍ وحلاح مُؤْمِنحةٍ إِذحا قحضحى الِلََّ نْ يحكُونح  أحمْرًا أح وحفُلاحنٍ بحلْ كح

مُْ الخِْيرححةُ مِنْ أحمْرهِِمْ( )الأحزاب:   (. 283( ) 36لهح
أن يكون هناك ثم تعارض بيْ نصوص الشريعة، ومَنْ ظنَّ ذلك فإنما أوتى    –رحمه الله    -ونفى  

 من سوء فهمه، فقال: 
  عنها عليمح زمانِ  بعضًا فحسحلْ ................. ونُصوصُهُ ليست تعُارِضُ بعضها

  والأذهانِ  الأفهامِ  آفةِ  مِنْ ................. فذا   فيها  تعارُضًا ظننتح  وإذا 
 (284) .بالقرآنِ  قالحهُ المبعوثُ  ما....................أو أنْ يكونح البعضُ ليس بثابتٍ 

 : -رحمه الله - ه ( 728)ت:   ابن تيمية شيخ الإسلام ويقول
ا عرف تفسيره من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم  ومما ينبغي أن يعلم أن القرآن والحديث إذ 

يَتج في ذلك إلى أقوال أهل اللغة فإنه قد عرف تفسيره وما أريد بذلك من جهة النبي صلى الله  
 (285عليه وسلم لم يَتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. )

 

(. الجرح والتعديل المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد  1/1ينُظر: مقدمة الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم: )  -  282
)المتوفى:   حاتم  أبي  ابن  الرازي  الحنظلي،  التميمي،  المنذر  بن  إدريس  دائرة  327بن  مجلس  طبعة  الناشر:  المعارف  ه ( 

 م.   1952ه   1271بيروت الطبعة: الأولى،   -الهند دار إحياء التراث العربي  -بحيدر آباد الدكن  -العثمانية 
283-  ( الموقعين،  بن سعد    .( 244/  4إعلام  أيوب  بن أبي بكر بن  المؤلف: محمد  العالمين  الموقعين عن رب  إعلام 

بيروت    -: محمد عبد السلام إبراهيم الناشر: دار الكتب العلمية  ه ( تحقيق 751شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى:  
 . 4م عدد الأجزاء: 1991 -ه  1411الطبعة: الأولى، 

 .( 592ينُظر: نونية ابن القيم، المسومة ب   "الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية": )ص:  -284

https://www.alukah.net/library/0/90501
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  الَستغناءَ عن السُّنة بِلقرآنالمطلب الثاني: الرد على مَنْ يدَّعي 
جالس وعنده أصحاب له يَُدِّثهم،    -رضي الله عنه    -عن الحسن قال: بينما عِمرانُ بنُ حُصيٍن  

 فقال رجل: لا تُححدِّثنُا إلاَّ بالقرآن، أو لا نريدُ إلاَّ القرآن، فقال: 
ظهر أربعًا وصلاة العصر أربعًا؟  "أرأيتح لو وكُِلْتح أنتح وأصحابُك إلى القرآن، أكنتح تدُ صلاةح ال

وصلاة المغرب ثلاثًا يقرأ في الركعتين الأوُليين، أرأيتح لو وكُِلْتح أنت وأصحابُك إلى القرآن، أكنتح  
( وفي الإبل كذا وكذا، وفي البقر كذا وكذا؟ أرأيتح لو وكُِلْتح أنت  286تدُ في كلِّ مائتين خمسة؟)

 (287وافح بالبيت سبعًا؟ وبين الصفا والمروة كذا وكذا". )وأصحابُك إلى القرآن، أكنتح تد الط
 : -رحمه الله  -أنَّ السنة مفسر القرآن، فيقول  ه ( 728)ت:   شيخ الإسلام ابن تيمية يؤكدو 

هي التي تفسر القرآن وتبينه، وتدل عليه وتعبر عنه، فالسنَّة المتواترة    صلى الله عليه وسلم  "سنة النبي
بينَّ للناس  صلى الله عليه وسلم    تقضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن، فإن الرسول

 . (288لفظ القرآن ومعناه". )
   في الطرق الحكمية: -رحمه الله -  ه ( 751)ت:    وعن علاقة بيان السنة للقرآن يقول ابن القيم 

"والذي يجب على كل مسلم اعتقاده: أنه ليس في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة  
 : سنَّة واحدة تَالف كتاب الله، بل السنن مع كتاب الله على ثلاث منازل 

 .سنَّة موافقة شاهدة بنفس ما شهد به الكتاب المنزل  المنزلة الْولَ:
 .سنَّة تفسر الكتاب، وتبين مراد الله منه، وتقيد مطلقه المنزلة الثانية:
 . سنَّة متضمنة لحكم سكت عنه الكتاب، فتبيِّنه بيانًا مبتدأً  المنزلة الثالثة:

وقد أنكر   ولا يجوز رد واحدة من هذه الأقسام الثلاثة، وليس للسنة مع كتاب الله منزلة رابعة
 . السنة تقضي على الكتاب " فقال : بل السنَّة تفسر الكتاب وتبينه  الإمام أحمد على من قال "

والذي يشهد الله ورسوله به أنه لم تأت سنَّة صحيحة واحدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  
تناقض كتاب الله وتَالفه ألبته، كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين لكتاب الله، وعليه 

 

 (. 13/27مجموع الفتاوى: ) -285
 يعني من الغنم.   286-
287-  ( )الكبير(،  في  الطبراني  )رقم156/  18رواه   ،)369( )المستدرك(،  في  والحاكم  )رقم192/  1(؛  (؛  372(، 

( الكلام(،  )ذم  في  )رقم80/  2والهروي   ،)241( له،  واللفظ  العالية(،  )المطالب  في  حجر  وابن  (،  734/  12(؛ 
 (. 3098)رقم

   .  ( 4/176مجموع الفتاوى ) 288-
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 .!؟ه الله، وهو مأمور باتباعه، وهو أعلم الخلق بتأويله ومراده أنزل، وبه هدا
ولو ساغ رد سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فهمه الرجل من ظاهر الكتاب لردت بذلك  

 .أكثر السنن، وبطلت بالكلية 
أو  وما من أحد يَُتج عليه بسنَّة صحيحة تَالف مذهبه ونَلته إلا ويمكنه أن يتشبث بعموم آية، 

 .إطلاقها، ويقول: هذه السنة مخالفة لهذا العموم والإطلاق فلا تقبل
حتَ إن الرافضة قبحهم الله سلكوا هذا المسلك بعينه في رد السنن الثابتة المتواترة، فردوا قوله صلى  

( وقالوا: هذا حديث يخالف كتاب الله، قال تعالى  289)  (لا نوُرث ما تركنا صدقة)  الله عليه وسلم 
دكُِمْ  في  صِيكُمُ الِلََُّ )يوُ  رِ مِثْلُ ححظِّ الْأنُث حيحيْنِ( )النساء من الآية :   أحوْلاح  . (11للِذَّكح

 وردت الجهمية ما شاء الله من الأحاديث الصحيحة في إثبات الصفات بظاهر قوله  
مِثْلِهِ شحيْءٌ()   (.11)الشورى من الآية: لحيْسح كح

الشفاعة، وخروج أهل الكبائر من الموحدين من النار بما    وردت الخوارج من الأحاديث الدالة على 
 . فهموه من ظاهر القرآن

القرآن في قوله تعالى )لاَّ   الرؤية مع كثرتها وصحتها بما فهموه من ظاهر  وردت الجهمية أحاديث 
 . (103)الأنعام من الآية: (تُدْركُِهُ الْأحبْصحارُ 

 .من ظاهر القرآن وردت القدرية أحاديث القدر الثابتة بما فهموه
 .وردت كل طائفة ما ردته من السنة بما فهموه من ظاهر القرآن

فإما أن يطرد الباب في رد هذه السنن كلها، وإما أن يطرد الباب في قبولها، ولا يرد شيء منها لما  
كنسبة  ونسبة المقبول إلى ظاهر القرآن    -يفهم من ظاهر القرآن، أما أن يرد بعضها ويقبل بعضها  

 . : فتناقض ظاهر-المردود 
مع كونِا كذلك. أضعافها  قبل  وقد  إلا  القرآن  ظاهر  من  فهمه  بما  سنَّة  رد  أحد  مِن   وما 
السباع   من  ناب  ذي  تحريم كل  أحاديث  ردَّ  من  على  وغيرهما  والشافعي  أحمد  الإمام  أنكر  وقد 

 

(، واللفظ له، ومسلم في كتاب الجهاد والسير  6725البخاري، كتاب المغازي، باب حديث بني النَّضير)أحخرحجه  -289
نا سفيان  1757باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة ) ( من طريق يَيى بن يَيى، قال: أخبرح

 حين من طرق كثيرة مُطحوَّلة ومُختصرة. بن عُيينة عن محعْمرٍ عن الزُّهْري. والحديث محرْوي في الصحي 
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تعالى   قوله  مححُ )  بظاهر  إِلِحَّ  أوُحِيح  محا  في  أحجِدُ  لاَّ  الآية قُل  )من   ( 145:   رَّمًا( 
القرآن، ولم يدَّعِ معارضة   التي لم تذكر في  النبي صلى الله عليه وسلم على من رد سنَّته  أنكر  وقد 

 (290". ) ؟ القرآن لها: فكيف يكون إنكاره على من ادعى أن سنَّته تَالف القرآن وتعارضه
" منزلة السنة في    :رسالة بعنوان  -رحمه الله    - ه ( 1420)ت:  وللعلامة المحدث شيخنا الْلباني  

أنه لا يستغن عنها بالقرآن لما فيها من عظيم    "الإسلام، وبيان  إليها  فمن أراد الاستزادة فليرجع 
 النفع وجليل الفائدة.

 -رضي الله عنهم -تفسير القرآن بأقوال الصحابة المبحث الثالث: المصدر الثالث: 
 وفيه ثمانية مطالب: 

 -عنهم  الله  رضي  - الصحابة  جيل  مكانة  : الْول بالمطل
الفعلية على أن جيل الصحابة   التاريخية والوقائع  الشواهد  الوحيين ومن بعدها  لقد دلت نصوص 
رضى الله عنهم أفضل أجيال هذه الأمة المرحومة, وأن لهم من الفضل والسبق وعلو القدر والمكانة  

ال وأهل  بالاتباع,  وأحقها  وأصفاها  وأخلصها  وأتقاها  الأمة  أعلم هذه  فهم  لغيرهم,  ليس  سنة  ما 
والجماعة يبجلونِم لما لهم من السبق للإسلام ونصرة الدين وحسن الصحبة لخاتم النبين والمرسلين  
صلى الله عليه وسلم، ولما قاموا به من أعمال جليلة عظيمة من الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمته  

رواحهم لتمكين  أرجاء المعمورة, وبذل مهجهم وأفي    سبحانه وتعالى والذب عن حياض دينه ونشره 
الأرض, ولما خصهم الله تعالى به من الشهادة لهم بالصدق والإيمان, وبما تحقق لهم من  في    دين الله 

رضاه سبحانه عنهم والتوبة عليهم, ولما تحقق لهم من محبة نبيهم صلى الله عليه وسلم ورضاه عنهم  
ون هذه الأمة, ولما نِى عموم الخلق  لهم بالفضل والخيرية وعلو المنزلة وأنِم خير قر   سبحانه  وشهادته

على  جيل  بعد  جيلًا  الأمة  دأبت  وقد  والأذى,  بالسب  لهم  التعرض  وذكر    عن  عنهم  الترضي 
 بهم الأجيال وتتخذهم قدوة وأسوة حسنة. محاسنهم وإفشاء مناقبهم وذكر فضائلهم لتتأسى 

دُ لِلََِِّ وحسحلاحمٌ عحلحى عِبحادِهِ الَّذِينح  وهم الذين اصطفى الله بعد الرسل، كما في قوله سبحانه: }قُلِ الححْمْ 
يْرٌ أحمَّا يشُْركُِون{ ]سورة النمل: ُ خح  [. 59اصْطحفحى آلِلََّ

 (291هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم". )"قال سفيان:  
 

( الطرق الحكمية المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن   67  –  65الطرق الحكمية: )  290-
 . 1ه ( الناشر: مكتبة دار البيان الطبعة: بدون طبعة وبدون تًريخ عدد الأجزاء:  751قيم الجوزية )المتوفى: 
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، وهو المرجع الرئيس في  -رضي الله عنهم  -ولقد كان القرآن منذ مهد التنزيل هو شغلهم الشاغل
 لهم، فهم يتلونه في صلواتهم ومحاريبهم، ويرتلونه في ليلهم ونِارهم.ذلك  

الفهم   هذا  يعكر  ولا  ومراميه،  ومقاصده  معانيه  ويدركون  القرآن  يفهمون  خلصًا  عربًا  ولقد كانوا 
كانت سليقتهم بطابع الجبلة والصبغة والفطرة، مع ما أكرمهم الله به من    عليهم أي عجمة، فالعربية

 وسلامة المعتقد وحسن التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسن الديانة 
 مبينًا لمكانتهم وأهمية لزوم طريقتهم:   -رحمه الله  -ه (204)ت: الإمام الشافعي  يقول

"علموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عامًّا وخاصًّا، وعزمًا وإرشادًا، وعرفوا من سنته ما  
بنا من رأينا  عرفنا وجهلنا، وهم   لنا أحمد وأولى  فوقنا في كل علم واجتهاد، وورع وعقل، وآراؤهم 

عند أنفسنا، ومن أدركنا ممن يرُضى، أو حُكيح لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله صلى  
  الله عليه وسلم فيه سنة، إلى قولهم إن اجتمعوا، أو قول بعضهم إن تفرقوا، وهكذا نقول، ولم نخرج 

 (292عن أقاويلهم، وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله". ) 
 : -رحمه الله  - ه (241)ت: ويقول الإمام أحمد بن حنبل

"وإنَّ تْأويل من تأول القرآن بلا سنة تدل على معن ما أراد الله منه، أو أثر عن أصحاب رسول   
الله صلى الله عليه وسلم، ويعرف ذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن أصحابه،  

ا عني به، وما فهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا تنزيله، وما قصه الله له في القرآن، وم 
عليه   رسول الله صلى الله  من  دلالة  بلا  ظاهره  على  تأوله  من  فأمَّا  عامٌّ،  أم  هو  أخاصٌّ  به  أراد 

 (293وسلم، ولا أحد من الصحابة، فهذا تأويل أهل البدع". )
القي م   ابن  الإمام  الصحابة،    ه (751)ت:ويؤكد  عند  محقق  الشريعة  علم  وأن  المعنى،  هذا 

 : -رحمه الله -في ذلك، فيقولوالناس تبع لهم 
"كل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف، وعمق علومهم، وقلة تكلفهم، وكمال بصائرهم،   

مراعاة   القوم  همة  التي كانت  بالأطراف  والاشتغال  بالتكلف  إلا  المتأخرون  عنهم  امتاز  ما  وتًلله 

 

 (. 450/ 3تفسير ابن كثير: ) 291-
 .( 90/ 1ينُظر: أعلام الموقعين: ) -292
 .(306ينُظر: الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية: ) -293
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المطا إلى  مشمرة  وهممهم  معاقدها،  وشد  قواعدها،  وضبط  شيء،  أصولها،  في كل  العالية  لب 
 (294فالمتأخرون في شأن، والقوم في شأن آخر، وقد جعل الله لكل شيء قدراً". )

 -عنهم الله   رضي -  الصحابة  تفسير أهمية  الثاني:  المطلب
 وتبرز أهمية تفسير الصحابة رضي الله عنهم فيما يلي: 

 معرفة معاني اللغة وأسرارها ومعرفة أسباب النزول:  -1
النبي صلى الله عليه وسلم، فهم"   الوحي مع  نزول  فترة  اللغة وأسرارها، وقد عاشوا  يعرفون معاني 

من   فهم كثير  على  تعين  وملابسات  ظروف  من  القرآن  أحاط  ما  وأدركوا  النزول،  أسباب  فعرفوا 
 الآيات.

ولَ شك في أن مما برز تفسيرهم كذلك معرفتهم بأسباب النزول، ومما يجلي هذا المعنى قول  
 : -رحمه الله  -ه (468)ت: الواحدي

 (295) "لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان سبب نزولها". 
 وعلم أسباب النزول كان محل عناية الرعيل الأول من جيل الصحابة والتابعين.

 عنهم بذلك:  -رضي الله  - ومن أمثلة ما يدل على عناية الصحابة
عحنْ   بسنده  البخاري  أخرجه  قحالح ،  محسْرُوقٍ  ما   : الِلََِّ  قحالح "وحا  عحبْدُ  عحنْهُ:   ُ الِلََّ إلِحهح  رحضِيح  لاح  الَّذِي  لِلََِّ 

تحابِ الِلََِّ إِلاَّ أحناح  غحيْرهُُ، محا أنُْزلِحتْ سُورحةٌ مِنْ كِتحابِ الِلََِّ إِلاَّ أحناح أحعْلحمُ أحيْنح أنُْزلِحتْ، وحلاح أنُْزلِحتْ آيحةٌ مِنْ كِ 
دًا أحعْلحمح مِنيِّ بِكِتحابِ ا  (296لحرحكِبْتُ إلِحيْهِ". )  الِإبِلُ  تُ ب حلِّغُهُ  ،لِلََِّ أحعْلحمُ فِيمح أنُْزلِحتْ، وحلحوْ أحعْلحمُ أححح

فقد كان لهم الحظ الأوفر من هذا العلم، وقد جاء عنهم ما يدل على اهتمامهم به،    وأما التابعيْ:
كما ذكر السيوطي في الإتقان عن أيوب السختياني قال: سأل رجل عكرمة عن آية من القرآن،  

 (297وأشار إلى سلع". ) فقال: نزلت في سفح ذلك الجبل،
 : -رحمه الله -في الَستيعاب  ه (463)ت: قال أبو عمر ابن عبد البر

: سمعت عكرمة، يقول:     وروينا عن: يزيد بن أبي حكيم عن الحكم بن أبان، قحالح

 

السالكين )  -294 الطحاوية )139/ 1مدارج  العقيدة  العز الحنفي في شرح  أبي  ابن  وينُظر: موقع    ( 50/  2(، ونقله 
 مركز سلف للبحوث والدراسات، بإشراف: د. محمد إبراهيم السعيدي. كذلك. 

 ( 17 :الأول ) ص  م(: القاهرة، دار الشروق 2001شحاتة، عبد الله، علوم التفسير، ) -295
 (. 4736صحيح البخاري: حديث رقم: ) -296
 (.  1/9الإتقان: )-297

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=3516633959536684885#_ftn2
http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=7430
http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=5079
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اسم الرجل الذي خرج من بيته مهاجرًا إِلىح رحسُولِ الِلََِّ ضمرة بن العيص. قحالح عكرمة: طلبت اسمه  
 ( 298أربع عشرة سنة حتَ وقفت عليه". ) 

ذلك   نَو  وفي  القدامى كذلك،  الإسلام  علماء  عناية  محل  النزول  أسباب  علم  يقول  كما كان 
 في برهانه:  -رحمه الله  - ه (794)ت:الزركشي

 "فقد اعتن بذلك المفسرون في كتبهم، وأفردوا فيه تصانيف". (299) 
 : -رحمه الله -  ه (910)ت:وفي هذا الصدد يقول السيوطي

أشهرها كتاب   ومن  البخاري،  شيخ  دِينِي 
ح
الم بن  علي  أقدمهم  جماعة،  بالتصنيف  أفرده  لقد" 

شيئًا،  عليه  يزد  ولم  أسانيده،  فحذف  الجعبري،  اختصره  وقد  إعواز،  من  فيه  ما  على  الواحدي، 
يه كاملًا، وقد  (. فلم نقف عل300وألَّف شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر كتابًا مات عنه مُسْوحدَّةً) 

النوع فيه كتابًا موجزًا محرَّراً لم يؤلَّف مثله في هذا  النقول في أسباب  "(301). ألفْتُ  سميته: "لباب 
 النزول 

 وقد ذكره السيوطي في الإتقان وعدَّه النوع التاسع من أنواع علوم القرآن.
النوع الأول:   رآن، فقال:عدَّه في البرهان النوع الأول من علوم الق  كما سبقه الزركشي لذلك، وقد  

 معرفة أسباب النزول. 
  

 

البر:)-298 عبد  لابن  بشكوال كذلك  750/  2الاستيعاب  ابن  أخرجه  وقد  قال:    (.  المبهمة،  الأسماء  غوامض  في 
 )  بْنُ مُححمَّدِ بْنِ نحصْرٍ مُححمَّدٍ عحبْدُ الرَّحْمحنِ بْنِ مُححمَّدٍ عحنْ أحبيِهِ رححمحه الله قحالح أثنا مُححمَّدُ بْنُ ن حبحاتٍ قحالح ث حنحا عحبْدُ الِلََِّ "وحأحخْبرححناح أحبوُ  

دٍ  ( مجهول قحالح ث حنحا نُ عحيْمُ بْنُ   ( مجهول الحال  ) نِ أحبي محرْيمحح ث حنحا ابْنُ وحضَّاحٍ ث حنحا مُححمَّدُ بْنُ سحعِيدِ بْ  ( مجهول  ) ث حنحا أححْمحدُ بْنُ زياح
نٍ عحنْ عِكْرمِحةح عحنِ ابْنِ عحبَّاسٍ قحالح طحلحبْتُ   اسْمح رحجُلٍ أحرْبحعح عحشْرحةح سحنحةً  حمحَّادٍ قحالح ث حنحا يحزيِدُ بْنُ أحبي ححكِيمٍ عحنِ الححْكحمِ بْنِ أحباح

  اسْمُ الَّذِي خحرحجح مِنْ ب حيْتِهِ مُهحاجِراً إِلىح الِلََِّ وحرحسُولهِِ يُ قحالُ إِنَّهُ ضحمْرحةُ بْنُ الْعحيْصِ". ححتََّ وحق حفْتُ عحلحيْهِ وحهُوح 
 (. 484/  1ينُظر: غوامض الأسماء المبهمة: لابن بشكوال: ) 

   (.1/22البرهان: )-299
 "العجاب في بيان الأسباب".   ولعل والله تعالى أعلم أن كتاب ابن حجر الذي أشار إليه السيوطي هو -300
 (. 87/ 1الإتقان في علوم القرآن: ) -301
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 وعن فوائد معرفة أسباب النزول: 
 : -رحمه الله  - في البرهان ه ( 794)ت:يقول الزركشي

"التفسير علم يفُهحم به كتاب الله المنزَّل على نبيه محمد، وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحِكحمه،  
والنحو، والتصريف، وعلم البيان، وأصول الفقه، والقراءات، ويَتاج  واستمداد ذلك من علم اللغة،  

 ( 302لمعرفة أسباب النزول، والناسخ والمنسوخ". )
   :-رحمه الله - (303)ويقول أبو الفتح القشيري

 ( 304"بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز".)
العلوم الهامة،   العلم يعُد من  لمن    وقواعد التفسير، التي لا بد منها   والركائز المتينة لعلم أصول فهذا 

 من علم أسباب النزول. البعض  يهون قد تصدر للتفسير، وأن يكون مُلِمًّا بها إلمامًا تًمًا، و 
 : -رحمه الله  -في موضع آخر من برهانه ه (794)ت:وفي نحو ذلك يقول الزركشي 

 (305لجريانه مجرى التاريخ، وليس كذلك، بل له فوائد". )"وأخطأ من زعم أنه لا طائل تحته؛ 
 فمعرفة أسباب النزول تبين الأحوال والملابسات التي نزلت فيها الكثير من الآيات.  

فهم   في  المهمات  من  فهي  النمط،  هذا  في  مشكلٍ  لكل  رافعة  النزول  أسباب  "معرفة  أن  كما 
 (306الحال". )  الكتاب بلا بدّ، ومعن معرفة السبب هو معن مقتضى

 

 (. 1/13البرهان: ) - 302
هو أبو الفتح محمَّد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري المنفلوطي المصري المالكي الشافعي، المعروف بابن   -303

دقيق العيد، شاع اسمه وذاع ذكره في حياة مشايخه واشتهر بالتقوى حتَ لقُِّبح بتقي الدين، انتهت إليه رئاسة العلم في  
لية والفاضلية وغيرهما، كان وقورا قليل الكلام غزير الفوائد كثير  زمانه، ثمَّ ولِ قضاء مصر ومشيخة دار الحديث الكام 

العلوم، له رحلة في طلب الحديث، خرَّج وصنَّف فيه إسنادًا ومتنًا مصنفات عديدة نافعة، منها: »إحكام الأحكام شرح  
الصلاح«، و  ابن  علوم  اختصار  الأحكام«، و»الاقتراح في  أحاديث  الأحكام«، و»الإلمام في  له ديوان خطب  عمدة 

 ه(.  702مشهورة، وشعر رائق، توفّيِ سنة )
(، »الديباج  27/  14(، »البداية والنهاية« لابن كثير )207/  2للاستزادة من ترجمته ينُظر: »دول الإسلام« للذهبي )

( فرحون  قاضي شهبة )324المذهب« لابن  الشافعية« لابن  الشافعية« للإسنوي  229/  2(، »طبقات  (، »طبقات 
لليافعي )102/  2) الجنان«  للسيوطي )246/  4(، »مرآة  الحفَّاظ«  للشوكاني  516(، »طبقات  الطالع«  (، »البدر 
(، »الفتح المبين« للمراغي  5/  6(، »شذرات الذهب« لابن العماد )442/  3(، »فوات الوفيات« للكتبي )229/  2)
  (.235/  4/ 2وي )(، »الفكر السامي« للحج 180(، »الرسالة المستطرفة« للكتاني )106/ 2)

 (. 40/ 1البرهان:)-304
 (. 22/ 1البرهان: )-305
 بتصرف.   . 225.ص 3الموافقات، ج -306
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 : -رحمه الله - ه (728)ت: شيخ الإسلام ابن تيمية ويقول
 (.307) "معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب"

 : -رحمه الله  -ويقول 
 (308)  .""لا يمكن تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها 

 : -رحمه الله - ه (468)ت:ويقول الواحدي
"ولا يَل القول في أسباب النزول، إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب،  

 (309وبحثوا عن علمها وجدُّوا في الطلاب". )
 بالعبارة.   محلًا للبحث فاكتفينا بالإيماء بالإشارة عن كثير من الإفصاحولما كان الموضوع ليس  

 . ؟ إذًا لماذا يفُسَّر القرآن الكريم بأقوال الصحابة رضي الله عنهم 
 ويعُد ما نقل عنهم من التفسير حجّة في اللغة لأنِم أهل اللسان والحجة والفصاحة والبيان. 

لما كان القرآن نزل بلغتهم، فإنِم أعرف به من غيرهم، وهم في مرتبة الفصاحة العربية، فلم تتغيّر  و"  
في   غيرهم  من  أعرف  ف حهُم  ولذا  الفصاحة،  في  العليا  رتبتها  عن  تنزل  ولم  الكتاب  ألسنتهم،  فهم 

  (310والسنة، فإذا جاء عنهم قول أو عمل واقع موقع البيان صحّ اعتماده من هذه الجهة ". )
تبارك وتعالى: ﴿  أمُِرنا بالاقتداء بهم، كما قال ربنا  أننا  الْمُهحاجِريِنح وحالْأحنْصحارِ    وحالسَّابقُِونح  ألم تر  الْأحوَّلوُنح مِنح 

ا الْأح  نَّاتٍ تحْريِ تححْت حهح مُْ جح هُمْ وحرحضُوا عحنْهُ وحأحعحدَّ لهح ُ عحن ْ ا أحبحدًا  وحالَّذِينح ات َّب حعُوهُمْ بإِِحْسحانٍ رحضِيح الِلََّ الِدِينح فِيهح نِْحارُ خح
 ( 100)التوبة:   ذحلِكح الْفحوْز العظيمُ﴾ 

تُمْ بهِِ   بر الله أن من آمن بمثل ما آمنوا به فقد اهتدى، قال سبحانه وتعالى: ﴿ وقد أخ  فحإِنْ آمحنُوا بمثِْلِ محا آمحن ْ
وْا   (. 137﴾ )البقرة:  ف حقحدِ اهْتحدح

  -  وسلم   عليه   الله   صلى   -  النبي   أن   علمنا   إذا   للقرآن،   عنهم   الله   رضي   الصحابة   تفسير   أهمية   لنا   تظهر   هنا   ومن 
  )لتبين   تعالى:   قال   بذلك،   إلا   المقصود   والبلاغ   البيان   يَصل   ولا   ألفاظه،   لهم   بين   كما   القرآن،   معاني   لهم   بين 

  )وما   تعالى:   وقال   {، 138  عمران:   }آل   للناس(   بيان   )هذا   تعالى:   وقال   {، 44  إليهم(}النحل:   نزل   ما   للناس 

 

 نفس المرجع السابق.  -307
 (.  88/ 1الإتقان: ) 308-
(. أسباب نزول القرآن المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي،  5أسباب النزول: )ص:  -309

الشافعي   الإصلاح  468)المتوفى:  النيسابوري،  دار  الناشر:  الحميدان،  المحسن  عبد  بن  عصام  المحقق:  الدمام    -ه ( 
   م. 1992 -ه   1412الطبعة: الثانية،  

 .(218 : 3الموافقات: )-310
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  لعلهم   بلسانك   يسرناه   )فإنما   : -  تعالى   -  وقال   {، 4  }إبراهيم:   لهم(   ليبين   قومه   بلسان   إلا   رسول   من   أرسلنا 
  عنها   وأزيل   بينت،   أي:   {، 3  }فصلت:   آياته(   فصلت   )كتاب   تعالى:   وقال   {، 58  }الدخان:   يتذكرون( 
  المبين(   البلاغ   إلا   الرسول   على   )وما   تعالى:   وقال   فصلت،   قد   تكن   لم   مجملة،   آياته   كانت   فلو   الإجمال 

 {. 18  }العنكبوت: 
 البيان.   درجات   أعلى   في   وأنه   المعن،   بلاغ   يتضمن   وهذا 
  كانت   بل   ومعانيه،   القرآن   ألفاظ -  وسلم   عليه   الله   صلى -  الله   رسول   عن   أخذوا   عنهم   الله   رضي   والصحابة   

  بها   ليضبطوا   الألفاظ،   يأخذون   ثم   أولًا،   المعاني   يأخذون   بالألفاظ،   عنايتهم   من   أعظم   المعاني   بأخذ   عنايتهم 
 الإيضاح.   من   بشيء   المعن   هذا   بيان   معنا   وسيأتي   (، 311)   عنهم   تشذ   لا   حتَ   المعاني 

 وسلم   عليه   الله   صلى   الله   رسول   من   الكثيرة   الْحاديث   سْاع   -2
  من   -  وسلم   عليه   الله   صلى   -  النبي   من   سْعوا   قد   عنهم   الله   رضي   الصحابة   أن   علمنا   إذا   وكذا 

  ما   فهم   يوجب   ما   ودعوته،   مقاصده،   من   بقلوبهم   وعلموا   المشاهدة،   الأحوال   من   منه   ورأوا   الكثيرة،   الْحاديث 
  كان   كمن   المتكلم،   حال   ورأى   وعلم   سمع   من   فليس   فيه،   مساواتهم   بعدهم   من   على   يتعذر   ما   بكلامه،   أراد 

 كثيرة.   وسائط   أو   بواسطة،   وعلم   يسمع،   ولم   ير،   لم   غائبًا، 
  متعينًا   غيرهم   دون   ذلك   في   إليهم   الرجوع   كان   بعدهم   لمن   ليس   ما   ذلك   من   عنهم   الله   رضي   للصحابة   كان   وإذا 

 قطعًا. 
  لهم   شهد   كما   وأصحابه، -  وسلم   عليه   الله   صلى -  الله   رسول   عليه   كان   ما   هو:   الناجية   الفرقة   اعتقاد   كان   ولهذا 
 (. 312)   وأصحابي(   يه عل   أنا   ما   مثل   على   كان   )من   قوله:   في   بذلك،   -  وسلم   عليه   الله   صلى -  الله   رسول 

 :معرفة أحوال العرب وعادتهم -3
 : -رحمه الله - ه ( 970)ت:يقول الشاطبي 

   ّ "ومن ذلك: معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة التنزيل، وإن لم يكن ثمح
التي   والإشكالات  الشّبه  وقع في  وإلا  منه،  القرآن  علم  الخوض في  أراد  لمن  بدّ  لا  سبب خاص، 

 ( 313يتعذّر الخروج منها إلا بهذه المعرفة ". )

 

311-( القيم  لابن  المرسلة  الصواعق  بتصرف. 511-510مختصر  والمعطلة    (  الجهمية  على  الرد  في  المرسلة  الصواعق 
أبي  بن  )المتوفى:  المؤلف: محمد  الجوزية  قيم  ابن  الدين  بن سعد شمس  أيوب  بن  بكر  بن محمد  751  المحقق: علي  ه ( 

 . 4ه  عدد الأجزاء: 1408الدخيل الله الناشر: دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، 
 (. 516المرجع السابق ص: )-312



 

 

163 

 -عنهم الله   يرض  - الصحابة  خصائص الثالث:  المطلب
وإنما أمُِرناح بالاقتداء والتأسي بهم كذلك لأنِم رضي الله عنهم حماة الإسلام، وحملة الوحي وحفظته  
ونقلته، ولقد رضي الله عنهم ورضوا عنه سبحانه، فاصطفاهم ربهم لهذه المهمة العظيمة بعد نبيهم  

   صلى الله عليه وسلم.
وقد حباهم ربهم من الفضائل أعلاها، ومن كريم السجايا أكملها وأوفاها، وخصهم بجليل الصفات  
وصحبة   للإيمان  بالسبق  عالية  ورتبة  رفيعة  منزلة  ونالوا  مرومًا،  بذلك شرف  فنالوا  الخصال،  وكريم 

تعالى قد اصطفى رسوله صلى الله علي العدنان صلى الله عليه وسلم؛ وإن كان الله  ه وسلم  النبي 
فإنه   للخلق،  الحق  لإبلاغ  فاصطفاهم  بعده،  من  رسالته  وحمل  لصحبته  اصطفاهم  فقد  لرسالته، 
سبحانه يختار لوراثة النبوة من بعد رسوله صلى الله عليه وسلم من يقوم بشكر هذه النعمة العلية،  

ُ أحعْ )  ويليق بحمل أعباء الرسالة، وتليق به تلك الكرامة؛ كما قال تعالى:   يْثُ يجحْعحلُ رسِحالحتحهُ( الِلََّ لحمُ حح
  .( "142)الأنعام: 

 في طريق الهجرتيْ:  -رحمه الله  -  ه (751)ت:وفي نحو ذلك يقول ابن القيم 
رسالته    لتحمل  يصلح  بمن  أعلم  فهو  ؛  وميراثًا  أصلًا  رسالاته  يجعل  أعلم حيث  سبحانه  فالله   "

المر  وتعظيم  والنصيحة،  بالأمانة  عباده  إلى  والشكر  فيؤديها  أوامره  على  والصبر  بحقه،  والقيام  سل 
لنعمه، والتقرب إليه، ومن لا يصلح لذلك، وكذلك هو سبحانه أعلم بمن يصلح من الأمم لوراثة  

 (314رسله والقيام بخلافتهم، وحمل ما بلغوه عن ربهم ". )
 : -رحمه الله -  ه (463)ت: ويقول الخطيب البغدادي 

من   عليها  التي كانوا  الحال  لأوجبت  شيء،  فيهم  ورسوله  وجل  عز  الله  من  يرد  لم  لو  أنه  "على 
الهجرة، والجهاد، والنصرة، وبذل المهج والأموال، وقتل الآباء والأولاد، والمناصحة في الدين، وقوة  

لنزاهتهم الم   ،الإيمان واليقين، القطعح على عدالتهم، والاعتقاد  عدلين والمزكين  وأنِم أفضل من جميع 
  .الذين يجيؤون من بعدهم أبد الآبدين، هذا مذهب كافة العلماء، ومن يعتد بقوله من الفقهاء "

(315 ) 

 

(، والموافقات،  44ص2سألة على النوع الثاني من المقاصد )ج، وقد أحال في هذه الم229ص    3الموافقات، ج-313
 .227ص  3ج

  (. 171طريق الهجرتين )ص:  -314
 (. 49الكفاية )-315
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ات َّب حعُوهُمْ   وحالَّذِينح  وحالْأحنْصحارِ  الْمُهحاجِريِنح  مِنح  الْأحوَّلوُنح  )وحالسَّابِقُونح  شأنِم:  في  تعالى  قال  وقد  لا  لما 
ا أحبحدًا ذحلِكح  بإِِحْسحانٍ رحضِيح الِلََُّ  الِدِينح فِيهح ا الْأحنِْحارُ خح نَّاتٍ تحْريِ تححْت حهح مُْ جح هُمْ وحرحضُوا عحنْهُ وحأحعحدَّ لهح  عحن ْ

  ( 100الْفحوْزُ الْعحظِيمُ( )التوبة:
وقد بين الله في كتابه أن من آمن بمثل ما آمنوا به فقد حصل له الاهتداء، كما قال سبحانه: )فحإِنْ 

وْا( )البقرة: آمحنُوا  تُمْ بهِِ ف حقحدِ اهْتحدح  (. 137بمثِْلِ محا آمحن ْ
 :  -رضي الله عنه - ه (32)ت:  وفي جُلة فضائلهم يقول عبد الله بن مسعود

أصحاب   أولئك  الفتنة؛  عليه  تؤمن  لا  الحي  فإن  مات؛  قد  بمن  فليستن  مستنًا  منكم  من كان   "
قلوبًا وأعمقها علمًا وأقلها تكلفًا، قوم  محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه   أبرها  الأمة؛ 

اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم  
 (. 316) .من أخلاقهم ودينهم، فإنِم كانوا على الهدى المستقيم "

  :-أيضًا  -رضي الله عنه -ويقول 
وب العباد، فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه  "إن الله نظر في قل 

لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فوجد قلوب  
أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم، يقاتلون على دينه، فما رأى  

 (317) .سنًا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئًا فهو عند الله سيئ "المسلمون ح
 : -رحمه الله -  ه (62)ت: ويقول مسروق بن الْجدع  

يروي  فالإخاذ  )الغدير(،  فوجدتهم كالإخاذ  وسلم  عليه  "لقد جالست أصحاب محمد صلى الله 
المئة، والإخاذ لو نزل به أهل  الرجل، والإخاذ يروي الرجلين، والإخاذ يروي العشرة، والإخاذ يروي  
  (318الأرض لأصدرهم، فوجدت عبد الله ابن مسعود من ذلك الإخاذ". )

   : -رحمه الله  -عِلمَ الصحابةِ بِلقرآن فيقول  ه (751)ت:ويصف الإمامُ ابن القيم
  (319"... فعاد الصواب إلى قول الصحابة، وهم أعلم الأمّة بكتاب الله ومُراده ". )

  

 

   (.1810رواه ابن عبد البر في الجامع، رقم ) -316
  ( وقال المحققون: إسناده حسن1/379رواه أحمد في المسند ) -317

 .16ينُظر: المدخل إلى السنن الكبرى، ص  318-
   .54، وشفاء العليل، ص404، 402، 313ص 3، وج216ص 2دائع التفسير، جب319-
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 يلي:   فيما   إجُالًَ   غيرهم   عن   الصحابةُ   بّا   اختُص   التي   المزايا   أهم   نبرز   أن   ويمكن 
 الصحبة   شرف   -1

  القرون   جميع   على   الخيرية   بحصول   وتزكيتهم   النبوة،   شرف   إلا   يسبقه   ولا   يعدله   لا   والذي   الصحبة   شرف   حصول 
عبدالله بن  ثبتت في أحاديث كثيرة، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث  والتي   دونِا،   فما   الفاضلة 

 مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
مُ)  يُر النَّاسِ قحرني، ثُمَّ الَّذِينح ي حلُونِح مُ ،خح  ( 320. )(ثُمَّ الَّذِينح ي حلُونِح
  صورية   خيرية   يومًا   تكن   ولم   وبر،   خير   لكل   وسبق   وعمل   وإيمان   علم   خيرية   -الخيرية   تلك   كنت   وإنما   ، 

 فحسب. 
لما لا وقد زكاهم ربهم في مواضع شتَ من كتابه سبحانه، وشهد لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم  
بالخيرية كما مر بنا بيان ذلك آنفًا، وإنما كان ذلك لما اطلع الله عليه من زكاة نفوسهم، وسلامة  

به بين العلم    قلوبهم من الأهواء والفتن والشبهات، وصلاح سرائرهم، واستقامة أحوالهم، ولما جمعوا 
فهم   توفيقهم لحسن  الأثر في  أعظم  له  أن ذلك كله كان  الصالح، ولاشك  المقرون بالعمل  النافع 

 معاني كلام ربهم. 
   وسلم   عليه   الله   صلى   الله   الرسول   ملازمة   -2

  فهو   عنه،   التلقي   شرف   ، -  وسلم   عليه   الله   صلى -  الله   لرسول   والملازمة   الصحبة   شرف   مع   لهم   تحقق 
  حد  على  والتعليم  بالمعلم  التعلق   وشدة  التعلم   وحُسن   الأثر   عظيم  من  ذلك   في   ما  على  يخفى  ولا   الأول،   المعلم 
 سواء. 

وإنما نشأ ذلك عن كثرة لقائهم به صلى الله عليه وسلم، في المسجد في صلواتهم المفروضة وغيرها  
الله من حبهم الشديد    كحضورهم مجلسه يستمعون لوعظه وتعليمه وتدريسه ووصاياه، مع حباهم

له والذي دفعهم على أن يَرصوا على لقياه صلى الله عليه وسلم في كل حين وآن يتعلمون أحكام  
شريعة الإسلام، ويتلقون فيها حسن تلاوة وفهم كلام ربهم، ويسالونه ويستفتونه عن أمور دينهم  

 ودنياهم وما يجد عليهم من معاملات ومسائل يَتاجون جوابها. 
 ولا شك في أن ذلك كلّه كان له أبلغ الأثر في معرفتهم لمعاني القرآن وفهم تفسير آياته كذلك.  

  

 

 (. 2533( ومسلم ) 2652رواه البخاري )-320
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 شهود ومعاينة أحداث التنزيل  -3
وأحداثه،  لوقائعه  وبفهمهم  لأحواله،  ومعرفتهم  التنزيل،  لأحداث  ومعاينتهم  بشهودهم  إنِم 

وأحواله، لقرائنه  وفهمهم  لوقائعه  وملامستهم  المشاهدة    وبمعايشتهم  بتلك  غيرهم  ينله  مالم  نالوا 
 والمعاينة. 

لوقائع   وشهودهم  القرآن  نزول  بمواضع  علمهم  غيرهم،  عن  به  اختُصوا  ما  أبرز  من  أن  ولا شك 
 تنزيله، ومعرفة أسبابه وأحواله.

 معرفة القراءات  -4
ها وفهم معانيها، ومن أبرز المزايا التي اختُص بها الصحابةُ رضي الله عنهم علمهم بالقراءات وتوجيه

ومعرفتهم كذلك بالأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، وكذلك معرفتهم بما نسخ من آي التنزيل،  
  .سواء كان ذلك النسخ نسح حكم، أم نسخ تلاوة

   العربية   بسليقتهم   القرآن   معاني   فهم   -5
أهل اللسان العربي المبين الذي نزل به كلام رب العالمين، فكان فهمهم له    فهم   بلغتهم   القرآن   نزل   لقد 

  من   واللغة   البلاغة،   وتذبهم   الفصاحة  تستهويهم   أقحاح   عرب   هم   ذلك  مع   وهم بمقتضى سليقتهم العربية،  
   التنزيل.   معاني   من   أبهم   لما   والمبينة   والموضحة   تعالى،   الله   كلام   مراد   فهم   على   المعينة   الأسباب   أجل 

   دقة الفهم وحُسْن النية وسلامة المقصد  -6
لقد تمتع الصحابة بدقةٍ في الفهم وحُسْنٍ في النية والإرادة وسلامة في المقصد؛ ولا شك أن هذا مما  
أكسب مروياتهم في التفسير ثقة كبرى وقبولًا لما نقُل عنهم من أقوال فيه، وجعلها ذات قيمة وأهمية  

 كبرى وعظمى.  
بيانه في فضل الصحابة رضي الله عنهم، وإن كان هذا ليس محل بيانه وتفصيله إلا أن  ولما سبق  

 سياق فضائلهم هنا من الأهمية بمكان لأسباب هامة من أبينها ما يلي:
 ليُعرف لهم سبقهم وفضلهم ومكانتهم وقدرهم. -1
 ليُعرف قدر عنايتهم بكتاب الله ومكانة تفسيرهم ليُِؤخذ عنهم و  -2
الا -3 على  وتم  نعرج  ولم  تفسيره،  ومكانة  فضائلهم  في  الإسلام  وأئمة  العلم  أهل  بكلام  كتفاء 

 فضائلهم الواردة بكثرة في الكتاب والسنة لكثرتها وشهرتها. 
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 : -رحمه الله  - ه (728)ت: ولما سبق بيانه ولغيره يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
إذا لم تد التفسير في القرآن ولا في السنة، رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة،    .... وحينئذ ؛."

التام،   فإنِم أدرى بذلك ؛ لما شاهدوه من القرآن، والأحوال التي اختُصُّوا بها، ولما لهم من الفهم 
  (.321) .. ".والعلم الصحيح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم

 : -الله رحمه  - ه (751)ت:قال ابن القيم 
"لا ريب أن أقوال الصحابة في التفسير أصوب من أقوال من بعدهم، وقد ذهب بعض أهل العلم  
إلى أن تفسيرهم في حكم المرفوع، قال أبو عبد الله الحاكم في مستدركه: وتفسير الصحابي عندنا في  

الصحابي في الآية  حكم المرفوع، ومراده أنه في حكمه في الاستدلال به والاحتجاج، لا أنه إذا قال  
قولًا فلنا أن نقول هذا القول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه  
وسلم، وله وجه آخر: وهو أن يكون في حكم المرفوع بمعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين  

ح للِنَّاسِ محا نُ زّلِح إلِحيْهِمْ بقوله تع) (.44لهم معاني القرآن وفسره لهم كما وصفه )النحل:   الى: )لتُِ بحينِّ
بيانًا شافيًا كافيًا، وكان إذا أشكل على أحد منهم معن سأله عنه فأوضحه له،   القرآن  فبين لهم 

( فبين  123كما سأله الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى: )محنْ ي حعْمحلْ سُوءًا يُجْزح بهِِ( )النساء:  
مُْ بِظلُْمٍ(  له المراد، وكما   سأله الصحابة رضي الله عنهم عن قوله تعالى)الَّذِينح آمحنُوا وحلمحْ ي حلْبِسُوا إِيمحانِح

تعالى)فحسحوْفح  82)الأنعام:   قوله  عن  عنها  الله  رضي  سلمة  أم  سألته  معناها، كما  لهم  فبين   )
يحسِيراً( )الانشقاق:   العرض، وكما سأ8يَُحاسحبُ حِسحابًا  أنه  لها  له عمر رضي الله عنه عن ( فبين 

الكلالة فأحاله على آية الصيف التي في آخر السورة، وهذا كثير جدًا، فإذا نقلوا لنا تفسير القرآن  
فتارة ينقلونه عنه بلفظه، وتًرة بمعناه، فيكون ما فسروا بألفاظهم من باب الرواية بالمعن، كما يروون  

 (322) .أحسن الوجهين، والله أعلم"عنه السنة تًرة بلفظها، وتًرة بمعناها، وهذا 
فانفرجت، وضمّوه إلى   أفئدتهم  الكريم لحومحهم ودمحائهم، فوضعوه على  القرآن  و"لقد خالط حب 

 (323) .صدورهم فانشرحت، فجعلوه لظلمتهم سراجًا، ولنومهم مهادًا، ولسبيلهم منهاجًا"
  

 

 (.  95مقدمة في أصول التفسير: )ص: 321- 
 (.  4/117) :إعلام الموقعين322-
القرآن وأصحاب رسول الله    ينُظر:   -323 عليه وسلم    -مقدمة كتاب:    .8،  7لأحمد خليل جمعة ص  -صلى الله 

 بتصرف يسير. 

https://www.alukah.net/library/0/64360/
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 التفسير  في  الصحابة  اختلاف قلة   أسباب  الرابع:  المطلب
  إحداها   كانت   وإن   ، خصائص  من   ذكره   تقدم   لما   غيرهم   تفسير   على   مقدم   عنهم   الله   رضي   الصحابة   تفسير 
   لكافية. 

 الصحابة.   لتفسير   نتجه   والسنة   الكتاب   في   تفسيراً   نجد   لم   إذا   أننا   شك   ولا 
 أمران:   بّذا   فيخرج   الَجتهاد،   دائرة   خارج   كان   ما   إخراج   من   ولَبد   -

 المرفوع.   حكم   في   كان   ما   الْول:   الْمر 
 النزول.   أسباب   الثاني:   الْمر 
 فيه.   للاجتهاد   مجال   لا   مما   وهو 

  في   الوضع   من   وذلك   المرفوع،   التفسير  من   غيره  أصاب   ما  أصابه   عنهم   الله   رضي   الصحابة  تفسير   أن  ويلحظ 
 وخلافه.   الحديث 

  الاختلاف   قلة   وأسباب   جدًا،   قليل   وهو   التفسير،   في   الاختلافات   بعض   عنهم   الله   رضي   الصحابة   بين   وقع 
 يلي:   ما   التفسير   في   عنهم   الله   رضي   الصحابة   بين 
  من   لديهم   ما   فيزيل   اختلافهم،   عند   إليه   يرجعون   كانوا   فقد   بينهم، -  وسلم   عليه   الله   صلى -  النبي   وجود -1

 ونَوه.   تساؤل 
 القرآن.   في   الخلاف   عن   ينهاهم   -  وسلم   عليه   الله   صلى   -  الرسول   وكان -2
 (. 324)   ومعانيها   وأساليبها،   باللغة   ومعرفتهم   الشرعي،   العلم   في   عنهم   الله   رضي   لصحابة ا   علم   سعة   -3
   عليهم.   العصر   تأثير   -4

 : -رحمه الله  - ه (728)ت:تيمية   ابن   الإسلام   شيخ   قال 
  في  منه   أكثر  التابعين  في  كان   وإن  وهو  جدًا   قليلاً   القرآن  تفسير  في  عنهم  الله  رضي  الصحابة  بين  النزاع  "كان 

  والعلم،   والائتلاف،   الاجتماع   كان   أشرف   العصر   كان   وكلما   بعدهم،   من   إلى   بالنسبة   قليل   فهو   الصحابة، 
 (. 325أكثر")   فيه   والبيان 
  لا   التنوع،   اختلاف   إلى   يرجع   أغلبه   فإن   القرآن   تفسير   في   عنهم   الله   رضي   الصحابة   بين   الاختلاف   قلة   ومع 
 الاختلاف.   أنواع   أيسر   وهو   التضاد،   اختلاف   إلى 

  

 

 (. 41ير ومناهجه د. فهد الرومي ) بحوث في أصول التفس -324
 (. 13/ 332مجموع الفتاوى ) -325
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 التنوع:   اختلاف   أنواع 
 منها:   معدودة،   أنواع   إلَ   التفسير   في   السلف   اختلاف   يرجع 

  المسمى   في  معن   على  تدل  صاحبه،   عبارة  غير  بعبارة  المراد  المعن   عن  المفسرين  من  واحد  كل   يعبر  أن  الْول: 
  وقيل:   العبودية.   قيل:   يم" المستق   "الصراط   التفسير:   في   ذلك   ومثال   المسمى،   اتحاد   مع   الآخر،   المعن   غير 

 الطاعة. 
 (. 326)   صفاتها   من   بصفة   منهم   كل   وصفها   لكن   واحدة،   ذات   على   تدل   كلها   الأقوال   فهذه 

  لا   النوع،   على   المستمع   وتنبيه   التمثيل،   سبيل   على   أنواعه   بعض   العام   الاسم   من   مفسر   كل   يذكر   أن   الثاني: 
 وخصوصه.   عمومه   في   للمحدود،   المطابق   الحد   سبيل   على 
  ومنهم   لنفسه   ظالم   فمنهم   عبادنا   من   اصطفينا   الذين   الكتاب   أورثنا   )ثم   تعالى:   قوله   في   نقل   ما   ذلك:   ثال وم 

 {. 32  }فاطر:   بالخيرات(   سابق   ومنهم   مقتصد 
 أثنائه.   في   يصلي   الذي   والمقتصد:   الوقت.   أول   في   يصلي   الذي   السابق:   قال:   من   المفسرين   فمن 
 الاصفرار.   إلى   العصر   يؤخر   الذي   لنفسه:   والظالم 

 قال:   من   ومنهم   -
  الربا،   بأكل   والظالم   بالصدقة،   المحسن   ذكر   فإنه   البقرة   سورة   آخر   في   ذكرهم   قد   والظالم،   والمقتصد   السابق 
 بالبيع.   والعادل 

 قال:   من   ومنهم   -
  يؤدي   الذي   والمقتصد:   الزكاة،   مانع   أو   الربا،   آكل   والظالم   الواجبات،   مع   المستحبات   بأداء   المحسن   السابق،   

 (. 327)   الأقاويل   هذه   وأمثال   الربا،   يأكل   ولا   المفروضة،   الزكاة 
  ولا   نظائره،   على   وتنبيهه   المستمع،   لتعريف   الآية   نص   يتناوله   مما   نوعًا   يذكر   إنما   الأقوال،   هذه   من   قول   فكل 
 غيره.   ذكره   ما   يضاد 

 للأمرين.   محتملاً   اللفظ   في   يكون   ما   الثالث: 
 الأسد.   بها:   ويراد   الرامي،   بها:   يراد   فإنه   "قسورة"   لفظ:   ومثاله: 
 وإدباره.   الليل   إقبال   به:   يراد   "عسعس"   ولفظ: 
 (. 328)   والطهر   الحيض   به   يراد   "القرء"   ولفظ: 

 

 (. 336/13المرجع السابق ) -326
 (. 337/13المرجع السابق ) -327
 (. 13/ 340المرجع السابق )-328
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 متقاربة.   بألفاظ   المعاني   عن   يعبروا   أن   الرابع: 
 (. 329)   ذلك   ونَو   ترتهن،   الآخر:   ويقول   تحبس.   تبسل"   "أن   تعالى:   قوله   أحدهم   يفسر   أن   ومثاله: 

 : -رحمه الله  -  ه (794)ت:الزركشي   قال 
  فهم   لا   من   ويظن   الألفاظ،   متباينة   بعبارات   للتفسير   المصنفون   ويَكيه   واختلافهم،   أقوالهم،   الآية   معن   في   يكثر " 

  من   ظهر   معن   ذكر   منهم   واحد   كل   يكون   بل   كذلك،   وليس   أقوالًا،   فيحكيه   اختلاف،   ذلك   في   أن   عنده 
  عن   يخبر   بعضهم   يكون   وقد   السائل،   بحال   أليق   لكونه   أو   القائل،   ذلك   عند   أظهر   لأنه   عليه   اقتصر   وإنما   الآية، 
  فطن وليت   الجميع،   والمراد   غالبًا،   واحد   معن   إلى   يؤول   والكل   وثَرته،   بمقصوده   والآخر:   ونظيره   بلازمه،   الشيء 
 (. 330)   ". المرادات   اختلاف   العبارات   اختلاف   من   يفهم   ولا   لذلك، 

   الصحابة  تفسير مميزات : الخامس المطلب
 أن من أبيْ مميزات تفسيرهم:   يلاحظ 

 اللغة.   على   يعتمد   وأكثره   موجز،   أنه   أولًَ: 
  بالمعن   الآيات   بعض   في   يكتفون   كانوا   فقد   مذمومًا،   تعمقًا   فيه   يتعمقون   ولا   التفسير،   يتكلفون   لا   أنِم   ثانيًا: 
  وأبًا(   )وفاكهة   تعالى:   بقوله   المراد   أن   بمعرفة   مثلاً   فيكتفون   فيه،   فائدة   لا   فيما   بالتفصيل   يلتزمون   ولا   العام، 

 . ( 331)   عباده   على -  تعالى -  الله   لنعم   تعداد   أنه:   ( 31  )عبس: 
  أصحابه   اقتصار   على -  وسلم   عليه   الله   صلى -  لحرصه   التفسير،   في   وتناولها   بالإسرائيليات،   الأخذ   قلة   ثالثاً: 
  المقصد:   هذا   على   يدل   والافتراءات   الاختلافات،   تشُبه   ولم   الأهواء،   تكدره   لم   الذي   الصافي   الإسلام   نبع   على 

 (. 332التوراة")   من   صحيفة   يده   وفي   ، -  عنه   الله   رضي -  عمر   رأى   حين -  وسلم   عليه   الله   صلى -  "غضبه 
  إلى   يَتاج   لا   بحيث   لديهم،   الوضوح   من   الآيات   بعض   أن   إذ   كله،   القرآن   يشمل   تفسيرهم   يكن   لم   رابعًا: 
 ذلك.   وغير   آنذاك   المجتمع   بأحوال   ومعرفتهم   اللغة،   في   لتضلعهم   تفسيرها،   في   خوض 

  كان   وإن   بالتدوين،   وليس   والتلقين،   واية، بالر   كان   عنهم   روي   ما   أغلب   وأن   للتفسير،   تدوينهم   قلة   خامسًا: 
  "الصادقة"   تسمى   التي   صحيفته   دوّن   فقد   العاص   بن   عمرو   بن   الله   عبد   مثل:   بالتدوين،   يعتني   الصحابة   بعض 
 (. 333)   نادراً   كان   التدوين   هذا   ولكن 

 

 (. 13/ 343المرجع السابق )-329
 (. 160-2/ 159البرهان للزركشي ) -330
 (. 21بحوث في أصول التفسير للرومي ) -331
 (. 387/3(، والحديث أخرجه أحمد في المسند ) 21)المرجع السابق  -332
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  وسعة   اللسان،   وفصاحة   الأذهان،   توقد   من   خصائص   بعدة -  تعالى   الله   خصهم   لما   للصواب،   التوفيق   سادسًا: 
  وكثرة   الرب،   وتقوى   القصد،   وحسن   عدمه،   أو   المعارض   وقلة   وسرعته،   الإدراك   وحسن   الأخذ،   وسهولة   العلم، 
 (. 334)   النبوية   المشكاة   تلك   من   والتلقي   النبوة   بنور   العهد   وقرب   الصارف،   وقلة   المعاون 
  الصحابة   من   تميز   لما   الفهم   ولولا   يفهمه،   بما   يجيب   سئل   إذا   صحابي   كل   أن   بمعن:   الإجماع،   قلة   سابعًا: 

 مفسرون. 
 التابعين.   عند   كان   وكذلك   الإجماع،   فيه   حصل   ما   وهذا   العقدية،   الشوائب   من   الصحابة   تفسير   خلو   ثامنًا: 

 التفسير في  -عنهم  الله  رضي  - الصحابة  أقوال حجية  : السادس المطلب
 النزاع:   محل   تحرير   أولًَ: 
 : -رحمه الله -  ه ( 790  )ت:   الشاطبي   قال 
  تقاء ال   من   الغسل   على   أجمعوا   كما   صحته،   في   إشكال   فلا   بينوه   ما   على   أجمعوا   فإن   الصحابة،   بيان   أما   

 (. 335) 6  }المائدة:   فاطهروا(   جنبًا   كنتم   )وإن   تعالى:   لقوله   المبين   الختانين، 
  ، الرفع   فحكمه   العرب   لسان   عن   منقولاً   ولا   للاجتهاد   فيه   مجال   لا   مما   الصحابي   يفسره   ما   كان   إن   وكذا 

  والفتن،   كالملاحم،   الآتية:   الأمور   وعن   الأنبياء،   وقصص   الخلق،   بدء   من   الماضية،   الأمور   عن   كالإخبار 
  الأشياء   فهذه   مخصوص   عقاب   أو   مخصوص،   ثواب   به   يَصل   عمل   عن   والإخبار   والنار،   الجنة   وصفة   والبعث، 

 (. 336)   بالرفع   لها   فيحكم   فيها   للاجتهاد   مجال   لا 
في محض الكلام عن حجي ةِ بيان الصحابة للقرآن، فيما لو اختلفوا    -رحمه الله  -ويقول أيضًا  

 فيه: 
مباشرتهم للوقائع والنوازل، وتنزيل الوحي بالكتاب والسنّة، فهم أقْ عحدُ في ف حهْمِ القرائن    وأما الثاني:  "

الحالية، وأعرف بأسباب التنزيل، ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب ذلك، والشاهد يرى ما لا يراه  
 .الغائب

 

 (. 22-21المرجع السابق ) -333
 (. 150-149/4إعلام الموقعين لابن القيم ) -334
 (. 251/3الموافقات ) -335
 ( ط دار الراية. 531/2النكت على كتاب ابن الصلاح، لابن حجر ) -336
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ه على الصواب،  ت، أو تَصيص بعض العمومات، فالعمل عليفمتَ جاء عنهم تقييدُ بعض المطلحقاح 
 (337وهذا إن لم ينقل عن أحدهم خلاف في المسألة، فإن خالف بعضهم فالمسألة اجتهادية". )

 (. 338)   أيضًا   الرفع   محكمة   آية   نزول   بسبب   يتعلق   تفسير   في   الصحابي   فسره   ما   كان   إن   وكذا 
 المسألة:   في   الخلاف   ثانيًا: 

 المرفوع.   حكم   في   تفسيرهم   أن   إلى:   العلم   أهل   بعض   ذهب   الْول:   المذهب 
   : -رحمه الله -مستدركه   في   ه ( 405  )ت:   الحاكم   الله   عبد   أبو   قال 

 (. 339)   والاحتجاج   به   الاستدلال   في   حكمه   في   أنه   ومراده:   المرفوع.   حكم   في   عندنا   الصحابي   وتفسير 
 : -الله   رحمه   -  ه ( 852ت: )   حجر   ابن   الحافظ   قال   -
  والتنزيل،   الوحي،   شهد   الذي -  عنه   الله   رضي -  الصحابي   تفسير   أن   ومسلم   البخاري   عن   النقل   الحاكم   أطلق   

 (. 340)   مسند   حديث 
 : -الله   رحمه   -  ه ( 751  )ت: القيم   ابن   وقال   -
 منهم.   غيره   يخالفه   لم   إذا   القرآن،   تفسير   في   الصحابة   من   الواحد   إلى   يرجع   أنه   على   أحمد   الإمام   نص   
  من  ومنهم  روايتان،  إليه،  والأحكام،  الفتيا،  في   الرجوع  في  كان   وإن   واحد،  قول   هذا  يقول  من  أصحابه   من  ثم 

 (. 341)   واحد   الموضعين   في   الخلاف   يقول 
  )ت:   الجوزجاني   الرحيم   عبد   أبي   إلَ   رسالته   معرض   في   -الله   رحمه   -  ه ( 241  )ت:   أحمد   الإمام   وقال   -

   الإيمان:   مسألة   في   ، ه ( 245
  عن   أثر   أو   ، -  وجل   عز -  الله   أراد   ما   معن   أو   معناها،   على   تدل   سنة،   بلا   القرآن   تأول   من   تأويل   "وأن 

  عن   أو -  وسلم   عليه   الله   صلى -  النبي   عن   جاء   بما   ذلك:   ويعرف   ، -  وسلم   عليه   الله   صلى -  الرسول   أصحاب 
  القرآن،   لهم  قصه  وما  تنزيله،   وشهدوا  ، - وسلم   عليه   الله   صلى -  النبي   شاهدوا  فهم  عنهم،   الله   رضي   أصحابه 

  الله  صلى -  الله  رسول  من   دلالة   بلا  ظاهره  على   تأوله  من  فأما   عام،  أو  هو  وخاص   به،  أراد  وما   به،  عني  وما 
 (. 342)   البدع...".   أهل   ويل تأ   فهذا   أصحابه،   من   أحد   ولا   ، -  وسلم   عليه 

 

   .219  218ص  3ينُظر: الموافقات بتحقيق محيي الدين عبد الحميد، ج -337
 ( ط مكتبة الكوثر. 1/ 215تدريب الراوي للسيوطي )-338
 (. 153/4إعلام الموقعين )- 339
 ( 531/2النكت على كتاب ابن الصلاح )- 340
 (. 153/4إعلام الموقعين )-341
 ( ت عطية الزهراني، ط دار الراية. 23/4السنة للخلال )-342
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   : -الله   رحمه   -  ه ( 728  )ت: تيمية   ابن   الإسلام   شيخ   وقال 
  لما   بذلك،   أدرى   فإنِم   الصحابة،   أقوال   إلى   ذلك   في   رجعنا   السنة،   في   ولا   القرآن،   في   التفسير   نجد   لم   إذا 

  والأئمة   الأربعة،   كالأئمة   وكبراؤهم   علماؤهم،   لاسيما   بها...   اختصوا   التي   والأحوال،   القرآن،   من   شاهدوه 
 وقد مر معنا بيان ذلك.   (. 343)   أجمعين...   عنهم   الله   رضي   مسعود   بن   الله   عبد   مثل:   المهديين، 

 : -الله   رحمه   -آخر   موطن   في   كذلك   وقال 
  والتابعين،   الصحابة،   عن   المعروف   التفسير   غير   على   وتأوله   والحديث،   القرآن   فسر   من   أن   بذلك   تبين   وقد   

 (. 344)   مواضعه   عن   للكلم   محرف   الله،   آيات   في   ملحد   ، الله   على   مفتر   فهو 
   : -الله   رحمه   -آخر   موضع   في   أيضًا   وقال 
  ، - وسلم   عليه   الله  صلى -  النبي  تفسير   عن   الإعراض  مع  بالظواهر   الاحتجاج   أحمد(   الإمام   )أي   جعل  ولهذا 

 (. 345)   البدع   أهل   طريق   وأصحابه 
 (. 346)   والمفسرون   التفسير   كتابه   في   الذهبي   حسين   محمد   الدكتور:   المذهب   هذا   رجح   وقد 

  فيحتمل   شرعي،   بحكم   تتعلق   آية   )الصحابي(   فسر   إذا   : ه ( 444  )ت: الداني   عمرو   أبو   قال   الثاني:   المذهب 
  فسر   إذا   وكذا   برفعه،   يجزم   فلا   القواعد،   وعن   ، -  وسلم   عليه   الله   صلى -  النبي   عن   مستفادًا   ذلك   يكون   أن 

  من   كثير   خلق   معتمد   هو   حررناه   الذي   التحرير   وهذا   برفعه،   يجزم   فلا   صة، خا   اللسان   عن   نقل   فهذا   مفردًا، 
  تفسيره   في   مردويه   بن   بكر   وأبي   الطحاوي،   جعفر   وأبي   الشافعي،   والإمام   الصحيح،   كصاحبي   الأئمة،   كبار 
 ( 349)   ( 348)   (. 347)   آخرين   في   البر   عبد   وابن   والبيهقي،   المسند 

 الصحابي بأنه يرجع إلَ قسميْ: وبإيجاز يمكن أن نجمل حكم تفسير  
إذا كان مما ليس للرأي فيه مجال كالأمور الغيبية، وأسباب النزول ونَوها فله حكم    القسم الْول:

 المرفوع يجب الأخذ به.
 

 (. وقد سبق ذكر سابقًا. 364/13مجموع الفتاوى )-343
 (. 1/ 236علم الباطن والظاهر لابن تيمية، )مجموعة الرسائل المنيرية( )رسالة في -344
 ( ت الألباني. ط المكتب الإسلامي. 375الإيمان لابن تيمية )-345
 (. 96/1التفسير والمفسرون )-346
 (. 532/2النكت لابن حجر ) -347
 السعدان" بتصرف من  عن مقال: ل  "سعد بن عبد الله-وللاستزادة ينُظر: موقعي: ملتقى أهل الحديث، ومداد  -348

 الباحث.  
المتعلمين طرق ومناهج المفسرين  349-  التفسير وتعليم  التحبير في تيسير مبادئ علم  ، تحبير  بْنُ طحنْطحاوِيِّ ينُظر: عحرحفة 
 ( وما بعدها...  136)ص:
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الثاني:  لم   القسم  دام  ما  عليه  موقوف  فهو  الصحابي  اجتهاد  إلى  يرجع  مما  ذلك  غير  وإذا كان 
وسلم وأوجب بعض العلماء الأخذ بموقوف الصحابي لما شاهدوه  يسنده إلى الرسول صلى الله عليه 

 (350)من القرائن والاحوال التي اخيصوا بها وليست لغيرهم.

 -رضي الله عنهم  -المطلب السابع: مصادر التفسير عند الصحابة 
 وأصل التفسير يرجع إلى مرجعين اثنين 

 ما ي حرْجِعُ تفسيره إلى النقل المصدق.  الْصل الْول: 
 . ما يرجع تفسيره إلى الاستدلال المحقق والْصل الثاني: 

   : -الله   رحمه   -  ه ( 728  )ت: وفي نحو ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
 ( 351)  ." العلم: إما نقلٌ مُصحدّقٌ، وإما استدلال محقّقٌ "

فيتعلق بمعرفة أسباب النزول، كما يتعلق كذلك بأحوال من نزل فيهم القرآن،    أما الْصل الْول: 
 . وإنما يرجع ذلك إلى مشاهدة ومعاينة التنزيل

تفسيراً   التفسير  هذا  سواء كان  لهم صراحة،  وسلم  عليه  النبي صلى الله  فسره  ما  ويشمل كذلك 
صدر منه صلى الله عليه وسلم لأي سبب  ابتداريًا ابتدائيًا منه صلى الله عليه وسلم، أو كان سببيًا  

 (352) .كسؤال سائل عن معن آية ونَو ذلك، وهذا النوع يسمى بالتفسير النبوي الصريح
البعض، سواء كان ذلك تفسيراً   بينهم بعضهم  التفسير فيما  ويشمل كذلك مرويات الصحابة في 

   ابتدائيًا ابتداريًا، أم كان ناشئًا عن جواب عن سؤال.
 ويشمل كذلك ما يروونه من الأمور الغيبية بأقسامها الثلاث الماضي والحاضر والمستقبل.

  

 

350-  ( ومناهجه،  التفسير  أصول  بن سليمان، بحوث في  الرحمن  عبد  بن  فهد  م  1419الرومي،  الرياض،  كتبة  ه : 
 29 :التوبة( ص 
   .( 55مقدمة في أصول التفسير، )ص: 351- 
النبوي  -352 "التفسير  واسمها  الباتلي،  العزيز  عبد  بن  للباحث/خالد  عليها  أطلع  ولم  رسالة  عنوان  على  وقفت  وقد 

 مقدمة تأصيلية مع دراسة حديثية لأحاديث التفسير النبوي الصريح" يرجع إليها للاستزادة. 
   

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=3516633959536684885#_ftn15
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 والاستنباط  فهو يتعلق بالاجتهاد وأما الْصل الثاني: 
 ويشتمل ذلك الْصل على:  

 تفسير القرآن بالقرآن،   -أ
في    -ب نصًا  هو  ليس  مما  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  بأقوال  القرآن  تفسير  ويشمل كذلك 

 التفسير،
المعن،   المتعلقة بهذا  القرآني بالحديث  النص  بيان وإيضاح معن  اجتهاده في  يعمل  هنا  والصحابي 

 عليه وسلم إذا أصابوا في اجتهادهم أقره عليهم، وإذا أخطأوا صوبه وصححه  وكان النبي صلى الله
 لهم.
 كما يشمل كذلك التفسير باللغة التي هي أحد أسس التفسير لدى الصحابة رضي الله عنهم،    -ج
كما يشتمل على الأمور الاجتهادية المحضة التي تتعلق بأوجه التفسير المحتملة في النص القرآني    -د

 د. الواح
"فإن لم يجد الصحابة رضي الله عنهم التفسير في القرآن ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم  
التنزيل وحضروا مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن   اجتهدوا لأنِم عرب خلص شاهدوا 

 . (353) .نزل بلسان عربي مبين "
 ل فيما يلي: وكان أدوات اجتهادهم تتمث 

 معرفة أوضاع اللغة وأسرارها  -1
 معرفة عادات العرب  -2
 معرفة أحوال اليهود والنصارى في جزيرة العرب وقت نزول القرآن. -3
 . (354)قوة الفهم وسعة الإدراك  -4

للقرآن الكريم على    -رضي الله عنهم    -والخلاصة أن الصحابة   يعتمدون في تفسيرهم  كان 
 مصادر عدة من أبرزها:

 الأول: القرآن الكريم 
 تلقي التفسير ومعاني القرآن ببيان النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه  الثاني:

 تفسيرهم الآيات بما دلت عليه الأحاديث من معن  الثالث:
 

ب -353 فهد  )الرومي،  ومناهجه،  التفسير  أصول  سليمان، بحوث في  بن  الرحمن  عبد  مكتبة    1419ن  الرياض،  ه : 
 24 :التوبة( ص 

 45، ص: 1م: مكتب وهبه( ج  2000الذهبي، محمد حسين، التفسير والمفسرون، )-354

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=3516633959536684885#_ftn10
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=3516633959536684885#_ftn11
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عاني القرآن بما أوتوا من فهم وقريَة، مع اعتمادهم  سعة الاجتهاد وقوة الاستنباط في فهم م  الرابع:
 أسباب النزول كأصل في فهم معاني القرآن كذلك 

 بما دلت عليه اللغة وأساليبها، والتي هم أساطين بيانِا وأهل أفانينها.  الخامس:
  وأما القول بأن الصحابة أخذوا التفسير عن أهل الكتاب، فلم يكن ذلك اعتمادًا كليًا، ولكن كان 

 نذراً يسيراً.
وردت مجملة في    فكانوا إذا لم يجدوا في السنة المطهرة أخباراً عن بعض ما ورد من أخبار تفصيلية 

القرآن، كالأخبار الواردة عن مبدأ الخليقة، وكالأخبار الواردة في شأن الأمم الغابرة وبعض قصص  
بن سلام،   الكتاب كعبد الله  أخذوا عن مسلمة أهل  الأحبار،  الأنبياء،  منبه، وكعب  بن  ووهب 

لا تعارض فيه مع ما تقرر اعتقاده عند أهل الإسلام، ولا مع ما ثبت خلافه في كتاب    وذلك فيما
 الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 

 : -الله   رحمه   -  ه ( 1420  )ت: وفي ذلك يقول مناع القطان 
في   شيئًا  الكتاب  أهل  عن  الصحابة  يأخذ  القليل  "ولم  سوى  الجزئية  الأخبار  من  القرآن  تفسير 

  (355) .النادر"
 -رضي الله عنهم   - المشتهرون بِلتفسير من الصحابة : الثامن المطلب

 : -الله   رحمه   -  ه ( 910  )ت: قال السيوطي في الإتقان
"اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة: الخلفاء الأربعة، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي بن كعب،   

وزيد بن ثابت، وأبو موسى الأشعري، وعبد الله بن الزبير، أما الخلفاء فأكثر من روي عنه منهم 
 ( 356علي بن أبي طالب، والرواية عن الثلاثة نزرة جدًا، وكان السبب في ذلك تقدم وفاتهم. )

وأكثر من روى من هؤلاء العشرة، أربعة هم: عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، ثم علي بن  
 (357أبي طالب، ثم أبي بن كعب، رضي الله عنهم جميعًا. )

  

 

  (1/364مباحث في علوم القرآن ) -355
 (.  466الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، )ص:  -356

 ( 18 : الأول( )ص  م: القاهرة، دار الشروق2001شحاتة، عبد الله، علوم التفسير، )357- 
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 وإنما قلت الرواية في التفسير عن الخلفاء الثلاثة لْسباب، من أبرزها ما يلي: 
ومهام  -1 بأعباء  الفتوحات  لانشغالهم  من  المسلمة  الدولة  وسياسة  بشؤون  يتعلق  وما  الخلافة، 

 الإسلامية وغيرها.
لتقدم وفاتهم عن الخليفة الراشد رابع الخلفاء علي بن أبي طالب، والذي توفي عام أربعين من    -2

   رضي الله عنهم أجمعين. -الهجرة النبوية 
لعدم توافر دواعي النقل، والتي يعُد من أبرزها  قلَّة الحاجة إلى النَّقل في التفسير في ذلك الوقت  -3

توافر كثرة ممن لهم علم بمعاني القرآن وأحكامه، ووقف على فهم أسراره، واكتملت فيهم خصائص  
العروبة من فهم لغته التي أنُزلِ بها القرآن، ممن لهم علم ودراية بالتفسير من الصحابة الكرام رضي  

 الله عنهم أجمعين. 
ة يعُدون من أبرز من اشتُهرت عنهم الرواية في التفسير، إلا أن هناك كوكبة نيرة من  وهؤلاء العشر 

قد تكلموا في التفسير كذلك لكن كانت الرواية عنهم لم    الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين 
   تكن بالكثرة المتوافرة التي اشتهر بها من سبق ذكرهم من العشرة.

 ومن أبرز هؤلَء: 
أبِ هريرة، وعبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمرو بن العاص،  أنس بن مالك، و 
 رضي الله عنهم أجمعين.  -  وعائشة أم المؤمنين 

ولقد أطال الباحث التنقيب عن تفسير الصحابة بشيء من الإسهاب والتفصيل لأهميته، ولشدة  
 الحاج إليه، ولكونه كذلك عمدة في التفسير عند السلف.

   -رحمهم الله تعالَ -تفسير القرآن بأقوال التابعيْ المصدر الرابع: المبحث الرابع: 
 وفيه سبعة مطالب: 

 المطلب الْول: مكانة جيل التابعيْ 
يعُد جيل التابعين من خير أتباع النبيين والمرسلين أجمعين بعد الرعيل الأول من طليعة هذه الأمة  
وهو جيل الصحابة رضي الله عنهم، وذلك لأنِم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقوه واتبعوا  

تصموا بما بعثه النور الذي أنُزل معه، وذلك مع عدم رؤيتهم له صلى الله عليه وسلم، وتمسكوا واع 
الله به من الهدى ودين الحق، فلزموه علمًا وعملًا ودعوة وبلاغًا وجهادًا، وعرفوا لأصحابه قدرهم 
صحبتهم   وأحسنوا  بهم  وتأسوا  منهجهم  واتبعوا  آثارهم  واقتفوا  سبيلهم  فلزموا  وسبقهم  وفضلهم 

فضلهم وفضائلهم، كما  والأخذ والتلقي عنهم، وأحسنوا نقل علمهم ومنهجهم لمن بعدهم، وقرروا  
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ورغَّ  القويم  المنهج  هذا  معالم  بعدهم  لمن  بينوا  نِجهم  أنِم  على  والسير  آثارهم  اقتفاء  في  الأمة  بوا 
واتباعهم سبيلهم بإحسان، فجزاهم الله عن أمة الإسلام الجزاء الأوفى، وسلك بنا سبيلهم، وألحقنا  

لمهاجرين والأنصار، في كل ما وعدهم به  بهم، وبسلفهم الصالح من الصحابة الأطهار الأبرار من ا 
 ربهم من جزيل الأجر وعظيم المثوبة وحسن العاقبة وعلو الدرجات.

ات َّب حعُوهُم   وحالَّذِينح  وحالأحنصحارِ  الْمُهحاجِريِنح  مِنح  الأحوَّلوُنح  }وحالسَّابِقُونح  ربنا سبحانه:  يقول  فضائلهم  وفي 
الِدِينح فِيهح  نَّاتٍ تحْريِ تححْت حهحا الأحنِْحارُ خح مُْ جح هُمْ وحرحضُواْ عحنْهُ وحأحعحدَّ لهح لِكح  ا أحبحدًا ذح بإِِحْسحانٍ رَّضِيح الِّلَُ عحن ْ

 [.. 100الْفحوْزُ الْعحظِيمُ{ ]التوبة:
السابقين الأولين من المهاجرين   العالمين على  الثناء من الله رب  أبلغ  الكريمة على  فاشتملت الآية 
والأنصار والتابعين لهم بإحسان، حيث أخبر تعالى أنه رضي عنهم ورضوا عنه بما أكرمهم به من  

 (. 358جنات النعيم) 
 : -الله   رحمه   -  ه ( 1393)ت:الْميْ الشنقيطي قال العلامة محمد  

ي حلْححقُوا   لحمَّا  هُمْ  مِن ْ تعالى: }وحآخحريِنح  الخير كقوله  يشاركونِم في  السابقين بإحسان  اتبعوا  الذين  إن 
]الجمعة: خْوح 3بِهِمْ{  وحلإِِ لحنحا  اغْفِرْ  رحب َّنحا  ي حقُولوُنح  ب حعْدِهِمْ  مِن  اؤُوا  جح }وحالَّذِينح  تعالى:  وقوله  اننِحا{  [. 

مِنكُمْ{  10]الحشر: فحأوُْلحئِكح  محعحكُمْ  وحجحاهحدُواْ  رُواْ  وحهحاجح ب حعْدُ  مِن  آمحنُواْ  }وحالَّذِينح  تعالى:  وقوله   .]
 (359[. ) 75]الأنفال:  

 : -الله   رحمه   -  ه (1377)ت: ال الشيخ حافظ الحكميوق
أردفهم بذكر التابعين في قوله تعالى:  "وقد رتب الله تعالى فيها الصحابة على منازلهم وتفاضلهم، ثم  

اؤُوا مِن ب حعْدِهِمْ{"  (360)  .}وحالَّذِينح جح
ولقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 

مُْ  ي حلُونِح الَّذِينح  ثُمَّ  مُْ،  ي حلُونِح الَّذِينح  ثُمَّ  ق حرْني،  النَّاسِ  يْرُ  )خح  : قال  شحهحادحةُ  وسلم  تحسْبِقُ  أحقْ وحامٌ  يءُ  يجحِ ثُمَّ   ،
يِنُهُ شحهحادحتحهُ( يِنحهُ، وحيمح دِهِمْ يمح   (361) .أححح

  

 

 331/ 2ينُظر: تفسير ابن كثير  -358
   2/474أضواء البيان -359
   486/ 2معارج القبول  -360
 ( 2533(، ومسلم )3651روى البخاري ) -361
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  : -الله   رحمه   -  ه (676)ت: قال النووي 
ابحةُ، وحالثَّاني:   ُ عحلحيْهِ وحسحلَّمح: الصَّحح بِعُوهُمْ ""الصَّحِيحُ أحنَّ ق حرْنحهُ صحلَّى الِلََّ  (362) .التَّابِعُونح، وحالثَّالِثُ: تًح

 (363)  .قال الطيبي: "يعني الصحابة ثم التابعين"
 : -الله   رحمه   -وقال الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك على الصحيحيْ ه ( 405)ت:

"فخير الناس قرنًا بعد الصحابة من شافه أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ عنهم  
 (364) .الدين والسنن"

الرازي حاتم  أبي  بن  الرحمن  عبد  الإمام  الجرح    -الله   رحمه   -  ه (327)ت:    قال  مقدمة  في 
 والتعديل

بحفظ   وخصهم  دينه،  لإقامة  وجل  عز  الله  اختارهم  الذين  التابعون،  الصحابة  بعد  من  "فخلف 
فيه،   فأتقنوه، وعلموه، وفقهوا  والدين ومراعاة  فرائضه وحدوده وأمره ونِيه...  فكانوا من الإسلام 

}وحالَّذِينح   تعالى:  الله  يقول  إذ  له،  ونصبهم  وجل  عز  الله  وضعهم  بحيث  ونِيه  وجل  عز  الله  أمر 
هُمْ وحرحضُواْ عحنْهُ{ ]التوبة:  [، فصاروا برضوان الله عز وجل لهم،  100ات َّب حعُوهُم بإِِحْسحانٍ رَّضِيح الِّلَُ عحن ْ

لتيقظهم  وجميل ما أثن عليهم، با لمنزلة التي نزههم بها عن أن يلحقهم مغمز، أو تدركهم وصمة؛ 
سننه  وإقامة  دينه،  لإثبات  وجل  عز  الله  ندبهم  الذين  الأتقياء  البررة  ولأنِم  وتثبتهم،  وتحرزهم 

 (365)  .وسبله..." 

 مكانة تفسير التابعيْ : الثاني طلبالم
 مقدمة في أصول التفسير:   في  -الله   رحمه   -  ه ( 728  )ت: قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

" إذا لم تد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في  
 ( 366) ... ".ذلك إلى أقوال التابعين 

  

 

 )16/85)  شرح النووي على مسلم -362
 .214/ 11شرح المشكاة  -الكاشف -363
 .42معرفة علوم الحديث ص -364
 .1/8الجرح والتعديل  -365
 (  102مقدمة في أصول التفسير )ص/  -366
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 :  -أيضًا    -رحمه الله   -وفي بيان ذلك يقول  
أبي رباح،   بن  وعطاء  عباس، كمجاهد،  ابن  مكة، لأنِم أصحاب  أهل  به  الناس  فأعلم  التفسير،  "وأما 
وعِكرمة مولى ابن عباس، وغيرهم من أصحاب ابن عباس، كطاوس، وأبي الشعثاء، وسعيد بن جبير وأمثالهم،  

ا به عن غيرهم، وعلماء أهل المدينة في  وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود، ومن ذلك ما تميزو 
التفسير، مثل: زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذ عنه أيضًا ابنه عبد الرحمن، وعبد الله بن  

 ( 367وهب". ) 
 : -أيضًا  –رحمه الله  -وقال 

 ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد: عرضت 
إذا جاءك    الثوري:  قال  آية منه، وأسأله عنها، ولهذا  أوقفه عند كل  ابن عباس،  المصحف على 

أهل   والبخاري وغيرهما من  الشافعي  تفسيره:  يعتمد على  به، ولهذا  التفسير عن مجاهد فحسبك 
 (. 368العلم". ) 

 نهج التابعيْ في تفسير القرآن الكريم م : الثالث المطلب
 ا واضحًا في تفسير القرآن الكريم، فكانوا يفسرون القرآن بما يلي: لقد سلك التابعون منهاجً 

 يفسرون القرآن بالقرآن   -1
 ويفسرون القرآن بالسنة   -2  
 ويفسرون القرآن بأقوال الصحابة   -3
 ويفسرون اللغة العربية    -4
 ويفسرون الاجتهاد وقوة الاستنباط.   -5

  تفسير القرآن بِلقرآن منهجهم في    أولًَ: 
 تعددت طرق التابعيْ في تفسير القرآن بِلقرآن ومن هذه الطرق لقد  

  أ ـ نظائر القرآن الكريم 
ما  كتفسير الآية بِية أخرى تحمل الموضوع نفسه وإن اختلف اللفظ وقد أكثر التابعون من ذلك ومن ذلك 

لِ ورد عن مجاهد   (. قال:  37محاتٍ(( )البقرة، الآية: في تفسير الكلمات في قوله تعالى: ))ف حت حلحقَّى آدحمُ مِنْ رحبهِِّ كح
 ( 369(. حتَ فرغ منها. ) 23قوله: ))قحالاح رحب َّنحا ظحلحمْنحا أحن ْفُسحنحا وحإِنْ لمحْ ت حغْفِرْ لحنحا وحت حرْحمحْنحا(( )الأعراف، الآية:  

 

 .15مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير: ص -367
  (. 37مقدمة في أصول التفسير )ص/  368-
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تِكح وحلاح  وجاء عن عكرمة، والحسن:   رْ بِصحلاح تَُحافِتْ بِهحا وحاب ْتحغِ بحيْنح ذحلِكح  في تفسير قوله تعالى: ))وحلاح تحْهح
بِيلًا(( )الإسراء:  (. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى يجهر بصلاته، فآذى ذلك  110سح

تِكح وحلاح تَُحافِتْ بِهحا وحاب ْتحغِ بحيْنح   رْ بِصحلاح المشركين بمكة حتَ أخفى صلاته هو وأصحابه، فلذلك قال: ))وحلاح تحْهح
بِيلًا((. وقال في الأعراف: ))وحاذكُْرْ رحبَّكح في ن حفْسِكح تحضحرُّعًا وحخِيفحةً وحدُونح الجحْهْرِ مِنح الْقحوْلِ باِ ذح  لْغُدُوِّ  لِكح سح

  (. 205وحالْآصحالِ وحلاح تحكُنْ مِنح الْغحافِلِينح(( )الأعراف: 
انحتْ لحكُمُ   ن َّوُا الْمحوْتح إِنْ  وفي تفسير قوله تعالى: ))قُلْ إِنْ كح الدَّارُ الْآخِرحةُ عِنْدح الِلََِّ خحالِصحةً مِنْ دُونِ النَّاسِ ف حتحمح

تُمْ صحادِقِينح(( )البقرة:    (. 94كُن ْ
(. وقالوا:  111وذلك أنِم قالوا: ))لحنْ يحدْخُلح الجحْنَّةح إِلاَّ محنْ كحانح هُودًا أحوْ نحصحارحى(( )البقرة، الآية: قال قتادة: 

تُمْ صحادِقِينح((. )البقرة: 18نَحْنُ أحب ْنحاءُ الِلََِّ وحأححِبَّاؤُهُ(( )المائدة، الآية: ))  ن َّواُ الْمحوْتح إِنْ كُن ْ (  94(. فقيل لهم: ))ف حتحمح
 (370 ) 

  ب ـ الْشباه 
  والمراد بالأشباه تفسير الآية بما يشبهها من الآيات كتفسير الآية بالآيات التي تحمل بعض معناها مع تقارب 

( فمن ذلك ما ورد عن مجاهد في تفسير النفس بالغير، فإنه قال في تفسير قوله تعالى: ))لحوْلاح إِذْ  371اللفظ ) 
يْراً(( )النور:  عْتُمُوهُ ظحنَّ الْمُؤْمِنُونح وحالْمُؤْمِنحاتُ بأحِن ْفُسِهِمْ خح (. قال لهم خيراً، ألا ترى أنه يقول: ))وحلاح ت حقْت ُلُوا  12سمحِ

  (. 29(( )النساء: أحن ْفُسحكُمْ 
 ( 372(. قال يسلم بعضكم على بعض. ) 61يقول: بعضكم بعضًا و))فحسحلِّمُوا عحلحى أحن ْفُسِكُمْ(( )النور: 

ففسر مجاهد هنا النفس بالغير واستدل بورود ذلك في آيات متشابهة في القرآن تدل على هذا الجزء من   .
  ( 373المعن. ) 

  ج ـ الدلَلة على التفسير بِلسياق 
 وفي هذا النوع يلحظ المفسّر منهم سياق الآية فيربطها بما قبلها، أو بما بعدها سواء كان ذلك 

   ( 374في الآية نفسها، أو في مجموعة من الآيات ) 
 

لم التفسير المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد  ( زاد المسير في ع1/545(، زاد المسير)1/69تفسير الطبري: )  -369
الكتاب العربي  597الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى:   الناشر: دار  بيروت    -ه ( المحقق: عبد الرزاق المهدي 

 ه .  1422 -الطبعة: الأولى  
 (. 2/614) ( تفسير التابعين1/116فتح القدير ) -370
  (.2/615) تفسير التابعين -371
 (. 2/615) ( تفسير التابعين 18/96تفسير الطبري ) -372
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ا إبِ ْرحاهِيمح عحلحى ق حوْمِهِ(( )الأنعام:      (. قال مجاهد في تفسيرها: 83مثل تفسير قوله تعالى: ))وحتلِْكح حُجَّت ُنحا آت حي ْنحاهح
مُْ بِظلُْمٍ(( )الأنعام:   ( 375(. ) 82هي ))الَّذِينح آمحنُوا وحلمحْ ي حلْبِسُوا إِيمحانِح

  ـ بيان المجمل   د 
وفي هذا الطريق يقوم المفسر بالنظر في آيات القرآن التي فيها إجمال، وينظر في الآيات الأخرى التي يمكن أن  

بيانًا لهذا الإجمال، كحمل المجمل على   تعالى:  تكون  المبين ومن ذلك ما ورد عن مجاهد في تفسير قوله 
لحقحكُمْ أحطْوحاراً(( )نوح:   (: قال: من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم ما ذكر حتَ يتم خلقه.  14))خح

 (376 )  
نْسحانح مِنْ سُلاح  لحقْنحا الْإِ ثُمَّ    لحةٍ مِنْ طِينٍ فأشار بقوله إلى الآيات التي فيها ذكر ذلك مثل قوله تعالى: ))وحلحقحدْ خح

لحقْنحا النُّطْفحةح عحلحقحةً فحخحلحقْنحا الْعحلحقحةح مُضْغحةً فحخحلحقْنحا الْمُضْغحةح عِظحامًا فحكحسحوْناح الْعِظحامح   جحعحلْنحاهُ نطُْفحةً في ق حرحارٍ محكِينٍ    ثُمَّ خح
أححْ   ُ الِلََّ ف حت حبحارحكح  آخحرح  لْقًا  خح هُ  أحنْشحأْناح ثُمَّ  مًا  :  لححْ )المؤمنون  الخحْالِقِينح((    (. 14  ، 12سحنُ 

 ـ تفسير العام بِلخاص   ه ـ
 وفي هذا يعمد المفسر منهم إلى آية ظاهرها العموم فيحملها على معن آخر ذكرت فردًا من 

 (. 123( كقوله تعالى: ))محنْ ي حعْمحلْ سُوءًا يُجْزح بهِِ(( )النساء:  377أفراد العموم )   
(( قال: من الكفار. ) قال الحسن    (.  378البصري: الكافر ثم قرأ: ))وحهحلْ نُجحازيِ إِلاَّ الْكحفُورح

(( يعني الكفار، لا يعني بذلك أهل   وفي رواية عنه قال: )وحهحلْ نُجحازيِ إِلاَّ الْكحفُورح
 (  379الصلاة. )   
 فالآية الأولى جاء فيها العموم في لفظة ))من(( ليعم المؤمن والكافر، فجاء الحسن فبين أنِا   

( وأصرح من ذلك ما جاء عنه في تفسير الآية  380خاصة بالكافر مستدلاً بأسلوب الحصر في الآية الثانية. ) 
لك لمن أراد الله هوانه، فأما من أراد كرامته،  ( إنما ذ 123نفسها أنه قال: ))محنْ ي حعْمحلْ سُوءًا يُجْزح بهِِ(( )النساء:  

انوُا يوُعحدُونح(( )الأحقاف:   دْقِ الَّذِي كح  ( 381(. ) 16فإنه من أهل الجنة ))وحعْدح الصِّ
 

 ( 2/617) المرجع السابق نفسه  - 374
 ( 11/505) تفسير الطبري   - 375
  (8/291) ( الدر المنثور 29/26تفسير الطبري )  - 376
 ( 2/621( تفسير التابعين   - 377
 ( 2/210) ( زاد المسير9/237تفسير الطبري )  - 378
 ( 9/238) الطبري  تفسير  - 379
 ( 2/623) تفسير التابعين- 380
 ( 2/623) تفسير التابعين- 381
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 ـ التفسير بِللازم   و 
المراد بالتفسير باللازم أن المفسر لا يذكر صراحة تفسيراً للآية التي هو بصددها، بل يذكر شيئًا من لوازم  
ذلك، ويربطه بِية أخرى، فمن ذلك ما جاء عن سعيد بن جبير في تفسير قوله تعالى: ))إِناَّ لِلََِِّ وحإِناَّ إلِحيْهِ  

 ا أحد لأعطيها  (، فقد قال: لو أعطيه 156رحاجِعُونح(( )البقرة:  
( )يوسف:   أنه لم يكن يعرف ))إِناَّ لِلََِِّ وحإِناَّ إلِحيْهِ   ( 382(. ) 84يعقوب، ألم تسمع: ))ياح أحسحفحى عحلحى يوُسُفح

 ( 383رحاجِعُونح((، وإلا لقالها، بدلًا من تأسفه على ذهاب يوسف. ) 
  ز ـ توضيح المبهم 

(، ومن ذلك ما  384إيضاح مبهم آية بِية أخرى لإزالة الإبهام. ) ومن طرق التفسير التي اتبعها التابعون   أيضًا    
قام به عكرمة من رفع الإبهام الواقع في لفظه ))الحين(( استدل بالآية التي تبين أن المراد منه سنة، فعنه أنه  

الحين    قال: أرسل إلِّ عمر بن عبد العزيز فقال: يا مولى ابن عباس: إني حلفت ألا أفعل كذا وكذا حينًا، فما 
الذي تعرف به؟ قلت: إن من الحين حينًا لا يدرك، ومن الحين حين يدرك، وأما الحين الذي لا يدرك فقول  

ئًا محذْكُوراً(( )الإنسان:   ي ْ نْسحانِ حِيٌن مِنح الدَّهْرِ لمحْ يحكُنْ شح لْ أحتحى عحلحى الْإِ (. والله ما يدري كم أتى له  1الله: ))هح
(. فهو ما بين العام  25رك فقوله: ))تُ ؤْتي أكُُلحهحا كُلَّ حِيٍن بإِِذْنِ رحبهِّحا(( )إبراهيم:  إلى أن خلق، وأما الذي يد 

 ( 385إلى العام المقبل، فقال: أصبت يا مولى ابن عباس، ما أحسن ما قلت. ) 
  ـ بيان معنى )لفظ(، أو إيضاح مشكلة   ح 

 وقد كثر هذا النوع في تفسير التابعين فصاروا يتناولون آيات القرآن بالتفسير بِيات أخرى  
 ( الألفاظ  وتلكم  المعن،  هذا  الرَّاجِفحةُ((  386تبين  ت حرْجُفُ  ))ي حوْمح  البصري  الحسن  ذلك كتفسير  ومثال   ،)

حي الموتى ثم تلا الحسن: ))وحنفُِخح  (. قال: النفختان، أما الأولى فتميت الأحياء، وأما الثانية فت 6)النازعات:  
ُ ثُمَّ نفُِخح فِيهِ أخُْرحى فحإِذح  ا هُمْ قِيحامٌ ي حنْظرُُونح(  في الصُّورِ فحصحعِقح محنْ في السَّمحاوحاتِ وحمحنْ في الْأحرْضِ إِلاَّ محنْ شحاءح الِلََّ

  ( 387(. ) 68)الزمر:  
 ( 388ومن أراد المزيد فليراجع تفسير التابعين. )   والأمثلة كثيرة على تفسير التابعين للقرآن بالقرآن، 

 

 (. 3/224) تفسير الطبري -382
 (. 2/623( تفسير التابعين -383

 (. 2/623) تفسير التابعين 384-
 ( 2/624) المصدر نفسه -385
  (2/624) المصدر نفسه -386
 ( 2/627)  (، تفسير التابعين 30/31تفسير الطبري ) -387
  (627 - 2/608تفسير التابعين )  - 388
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 تفسير القرآن بِلسنة   ثانيًا: منهجهم في 
لا شك أن السنة مبينة للقرآن موضحة له قال الشاطبي: وهي راجعة في معناها إلى الكتاب، فهي تفصيل  

أعلم بكلام الله وأكثر  (، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو  389مجمله وبيان مشكله، وبسط مختصره ) 
قدرة على فهم نصوص الآيات من غيره مع ما أوحاه الله تعالى من المعاني، فهو صلى الله عليه وسلم كما  

(، وقال صلى الله عليه وسلم:  3وصفه ربه بقوله: ))وحمحا ي حنْطِقُ عحنِ الْهحوحى إِنْ هُوح إِلاَّ وححْيٌ يوُححى(( )النجم: 
 (  390ومثله معه(. ) )ألا إني أوتيت القرآن  

 : -الله   رحمه   -  ه ( 728  )ت: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية  
القرآن    يفسر  أن  ذلك  الطرق في  أصح  أن  فالجواب  التفسير؟  طرق  أحسن  فما  قائل،  قال  فإن 

قال   بالقرآن... إلى أن يقول   فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنِا شارحة للقرآن وموضحة له،
الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو  

 وحلاح  ا فهمه من القرآن، قال تعالى: ))إِناَّ أحنْ زحلْنحا إلِحيْكح الْكِتحابح بِالححْقِّ لتِححْكُمح بحيْنح النَّاسِ بمحا أحرحاكح الِلََُّ مم
ائنِِينح خحصِيمًا(( )النساء:   ح للِنَّاسِ مح 105تحكُنْ للِْخح ا نُ زّلِح  (. وقال تعالى: ))وحأحنْ زحلْنحا إلِحيْكح الذكِّْرح لتُِ بحينِّ
)النحل:   ي حت حفحكَّرُونح((  وحلحعحلَّهُمْ  لهحمُُ  44إلِحيْهِمْ  ح  لتُِ بحينِّ إِلاَّ  الْكِتحابح  عحلحيْكح  أحنْ زحلْنحا  ))وحمحا  تعالى:  وقال   .)

)النحل:   يُ ؤْمِنُونح((  لِقحوْمٍ  وحرححْمحةً  وحهُدًى  فِيهِ  اخْت حلحفُوا  )64الَّذِي   )391)  
بل   فرض  وتحكيمها  حتم  بها  والعمل  واجب  بالسنة  الأخذ  أن  على  العلماء  اتفق  عن  وقد  جاء 

 :  أنه قال  -الله   رحمه   - ه (113)ت: مكحول التابعي
 "القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن.   

   : -الله   رحمه   -  ه (129)ت: -قال يحيى بن أبي كثير
 قاض على السنة.السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب ب

  : -الله   رحمه   -  ؟( ؟ )ت: وقال الفضل بن زياد
على   قاضية  السنة  أن  روى  الذي  الحديث  عن  وسئل  حنبل،  بن  أحمدح  يعني  عبد الله  أبا  سمعت 

 ( 392) الكتاب، فقال: ما أجسر على هذا أن أقوله، ولكني أقول: إن السنة تفسر الكتاب وتبينه".

 

 ( 4/12) ( الموافقات2/628تفسير التابعين )  - 389
( وغيرهما،  4604( )200/    4( وأبو داود في سننه )17173( )410/    28صحيح رواه أحمد في المسند )   -  390

  (.244وصححه الألباني في صحيح السنة للمروزي: ) 
 ( 13/363) الفتاوى  - 391
 ( 30/ 1) ( تفسير القرطبي2/629تفسير التابعين ) -392
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 : بقوله -رحمه الله  -  ه ( 910  )ت: ذلك السيوطي وقد بيْ معنى 
"والأصل أن معن احتياج القرآن إلى السنة أنِا مبينة له، ومفصلة لمجملاته، لأن لو جازته كنوزاً   

تحتاج إلى من يعرف خفايا خباياها فيبرزها، وذلك هو المنزل عليه صلى الله عليه وسلم، وهو معن  
للسنة، ولا قاضيًا عليها، لأنِا بينة بنفسها، إذ    كون السنة قاضية على الكتاب، وليس القرآن مبينًا 

لم تصل إلى حدّ القرآن في الإعجاز والإيجاز، لأنِا شرح له، وشأن الشرح أن يكون أوضح وأبين  
 ( 393وأبسط من المشروح". )

  -رحمه الله  - ه ( 241 )ت: الإمام المبجل أحمد بن حنبل-ولَشك في أن كلام إمام أهل السنة
 أسلم وأحكم، فلله دره من إمام. 

هذا، وقد كثر عن التابعين النقول التي تدل على شدة متابعتهم للسنة، قال ربيعة للزهري: إذا سُئلت عن  
صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن عند النبي صلى  مسألة فكيف تضع؟ قال: أحدث فيها بما جاء عن النبي 

(، ومما يدل على عظيم احتفائهم  394الله عليه وسلم فعن أصحابه، فإن لم يكن عن أصحابه اجتهدت رأيي ) 
وعنايتهم بالمروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قل أن نجدهم يخالفون ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من  

  تفسيره. 
    وفيما يلي بعض الْمثلة الدالة على ذلك: 

عح  الْمحغْضُوبِ  ))غحيْرِ  قوله:  تفسير  عليه وسلم في  ما جاء عنه صلى الله  الضَّالِّينح((  أ   فمن هذا  لحيْهِمْ وحلاح 
 ( 395(. قال صلى الله عليه وسلم: )اليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضالون( ) 6)الفاتحة، آية: 

( وغيرهما. قال ابن حاتم: لا أعلم خلافاً بين المفسرين  397(، وسعيد بن جبير ) 396وبذلك فسرها: مجاهدٍ ) 
  ( 398و))الضَّالِّينح(( بالنصارى. ) في تفسير ))الْمحغْضُوبِ عحلحيْهِمْ(( باليهود،  

ح لحكُمُ الخحْيْطُ الْأحب ْيح  ضُ  ب   ومنه أيضًا ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في بيان قوله: ))وحكُلُوا وحاشْرحبوُا ححتََّ ي حت حبحينَّ
واد الليل وبياض النهار  (. قال صلى الله عليه وسلم: هو س 187مِنح الخحْيْطِ الْأحسْوحدِ مِنح الْفحجْرِ(( )البقرة، الآية  

 

 .299/  1الزرقاني:  -مناهل العرفان  -393
394-   ( وفضله  العلم  بيان  التابعين 75/ 2جامع  تفسير  عمر  2/637( (  أبو  المؤلف:  وفضله  العلم  بيان  جامع   .)

)المتوفى:   القرطبي  النمري  بن عاصم  البر  بن عبد  بن محمد  بن عبد الله  ال463يوسف  الأشبال  أبي  زهيري  ه ( تحقيق: 
 .  2م عدد الأجزاء:  1994 -ه   1414الناشر: دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، 

 .  )204 /5 ) : (، وصححه العلامة الألباني في سنن الترمذي2954صحيح: رواه الترمذي )-395
 ( 1/188) تفسير الطبري -396
 )1/41( الدر المنثور - 397
 ( 2/638) ، تفسير التابعين 22تفسير ابن أبي حاتم رقم  - 398
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 (399 ( الحسن  قال  وبه  التابعين  من  أحد  ذلك  في  يخالف  ولم   ،)400 ( وقتادة   ،)401 .) 
ج    من ذلك ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في تفسير معن الظلم الذي ورد في قوله تعالى: ))الَّذِينح آمحنُوا  

مُْ بِظلُْمٍ((  (. قال صلى الله عليه وسلم حين شق ذلك على أصحابه فقالوا: أيُّنا  82)الأنعام: وحلمحْ ي حلْبِسُوا إِيمحانِح
رْكح لحظلُْمٌ عحظِيم(( )لقمان:  (  19لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال: ليس بذلك ألم تسمعوا قول لقمان: ))إِنَّ الشِّ

 (402 )   
وقتادة،   النخعي،  إبراهيم  به:  قال  التابعين  عن  المنقول  هو  ) وهذا  جبير.  بن  وسعيد   ( 403ومجاهد، 

عًا مِنح   ب ْ س   ومنه ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في تفسير للسبع المثاني في قوله تعالى: ))وحلحقحدْ آت حي ْنحاكح سح
(. قال صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه: )ألا  87الْمحثحاني وحالْقُرْآنح الْعحظِيمح(( )الحجر: 

مك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج، فذكرته،  أعل 
  ( 404فقال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته. ) 

 (. 405وهذا التفسير هو المروي عن سعيد بن جبير والحسن، ومجاهد، وقتادة. )   
لِكح جحعحلْنحاكُمْ  ش   ومن ذلك بي  انه صلى الله عليه وسلم لمعن: الأمة الوسط، التي وردت في قوله تعالى: ))وحكحذح

اءح عحلحى النَّاسِ(( )البقرة :   (. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في  143أمَُّةً وحسحطاً لتِحكُونوُا شُهحدح
 ( 406(( قال))عحدُولًا(( ) قوله: ))وحكحذحلِكح جحعحلْنحاكُمْ أمَُّةً وحسحطاً 

  

 

  (8/182) الفتح -البخاري، كتاب التفسير  -399
 ( 3/510) تفسير الطبري -400
 المصدر السابق: ونفس الجزء ة الصفحة.  -401
  (8/294) الفتح -البخاري، كتاب التفسير  -402
 ( 2/639) تفسير التابعين -403
 ( 8/381) الفتح-البخاري، كتاب التفسير  - 404
 ( 2/641) تفسير التابعين   - 405
ُ عحلحيْهِ وحسحلَّمح: )يدُْعحى  4487رواه البخاري )  -406 : قحالح رحسُولُ الِلََِّ صحلَّى الِلََّ ( عحنْ أحبي سحعِيدٍ الْخدُْريِِّ رضي الله عنه قحالح

؟ ف حي ح  مُْ: هحلْ ب حلَّغحكُمْ ؟ ف حي حقُولوُنح: محا  نوُحٌ عحلحيْهِ السَّلام ي حوْمح الْقِيحامحةِ ف حيُ قحالُ لحهُ: هحلْ ب حلَّغْتح قُولُ: ن حعحمْ؛ ف حيُدْعحى ق حوْمُهُ ف حيُ قحالُ لهح
ناح مِنْ أحححدٍ , قحالح  ناح مِنْ نحذِيرٍ أحوْ محا أحتًح لِكح ق حوْلهُُ   : محنْ يحشْهحدُ لحكح ؟ ف حي حقُولُ: مُححمَّدٌ وحأمَُّتُهُ , قحالح   : ف حيُ قحالُ لنُِوحٍ   : أحتًح )    : فحذح

لِكح جحعحلْنحاكُمْ أمَُّةً وحسحطاً ( قحالح وحكح  ف حيُدْعحوْنح ف حيحشْهحدُونح لحهُ بِالْبحلاغِ ,    :) قحالح   : (10891الْوحسحطُ الْعحدْلُ ( وزاد أحمد )   :ذح
 ثُمَّ أحشْهحدُ عحلحيْكُمْ (.  : قحالح 
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  في تفسير الآية:   -رحمه الله  -  ه ( 310  )ت: قال ابن جرير الطبري 
"فمعن ذلك: وكذلك جعلناكم أمة وسطاً عدولًا شهداء لأنبيائي ورسلي على أممها بالبلاغ أنِا قد بلغت ما  
أمرت ببلاغه من رسالاتي إلى أممها , ويكون رسولِ محمد صلى الله عليه وسلم شهيدًا عليكم بإيمانكم به,  

  ( 407)   . وبما جاءكم به من عندي " 
 وبهذا التفسير قال: مجاهد، وعطاء وقتادة.   
 هذه بعض الأمثلة التي اعتمدها التابعون في تفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية.  

 المطلب الرابع: منهج التابعيْ في تفسير القرآن بأقوال الصحابة وأخذه عنهم  
، ونَو ذلك إلا بسبب تربيتهم على  إن التابعين ما علموا كيفية التلقي من الكتاب والسنة وكذلك الاجتهاد 

أيد الصحابة وخبرتهم بمناهجهم الاستدلالية، وتعلمهم لطرق الاستنباط وتلقيهم الرواية النبوية، ورؤيتهم التطبيق  
فضلهم.  وعرفوا  الصحابة  رسالة  التابعون  استوعب  ولقد  كله  لذلك    العملي 

 (. 408)   -ه وسلم صلى الله علي   -فها هو مجاهد يقول: العلماء أصحاب محمد  
يقول الشعبي: إذا اختلف الناس في شيء فانظر كيف  وكان التابعون يقدمون قول الصحابي على قولهم،    

فقال أشعث   راوي الأثر   فذكرت ذلك لابن سيرين   صنع عمر؟ فإن عمر لم يكن يصنع شيئًا حتَ يشاور، 
  (. 409فقال: إذا رأيت الرجل يخبرك أنه أعلم من عمر فأحذره ) 

 منهج التابعيْ في أخذ التفسير عن الصحابة 
 وكان منهج التابعيْ في الْخذ عن الصحابة يدور حول ما يلي: 

إذا كان تفسير الصحابي يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المطلب الرئيس، والغاية القصوى،   -أولًَ 
(،  410ب النزول بالصيغة الصريَة ) وليس بعده قول، وكذلك ما كان من تفسير الصحابي، وهو وارد في سب 

وكذلك فيما لا مجال للرأي فيه، فهذا يقف عنده لا يجاوزونه، لأن الصحابي شاهد التنزيل، ومثال ذلك ما  
وْتُ ت حوحف َّتْهُ رُسُلنُحا وحهُمْ لاح يُ فحرّطِوُنح(( )الأنعام،   (.  61  آية: جاء في تفسير قوله تعالى: ))ححتََّ إِذحا جحاءح أحححدحكُمُ الْمح

النخعي.   إبراهيم  الملائكة رواه عنه  أعوانًا من  الموت  ابن عباس رضي الله عنهما: إن لملك  فيها  قال  فقد 

 

 (  2/8تفسير الطبري: )407-
 ( 651/ 2(، تفسير التابعين)1/15إعلام الموقعين ) -408
 ( 2/653) (، تفسير التابعين4/320الحلية ) -409
 أي سبب نزول كذا هو كذا وكذا أو حدث كذا ونزل كذا.   - 410
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 (411 )  
ولذ جاءت الرواية من تفسير إبراهيم نفسه بالاقتصار على قول ابن عباس ولم يزد عليه شيئًا فقال: أعوان  

 ( 413والربيع. ) (، وكذا جاء عن قتادة، ومجاهد  412ملك الموت ) 
وإذا كان التفسير الوارد عن الصحابي من باب الاجتهاد، وجار على مقتضى اللغة، فإنِم في الغالب لا  ثانيًاـ  

يخالفونه، فإن الصحابة رضي الله عنهم أهل اللسان والبيان والفهم، ولأجل ذلك اعتمد مجاهد تفسير ابن  
لتفسير قوله تعالى: ))فحمُسْت حقحرٌّ وحمُسْت حوْدحعٌ(( )الأنعام، آية:  عباس رضي الله عنهما دون غيره عندما تعرض  

(، وقال مجاهد:  414(. فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: المستقر بالأرض والمستودع عند الرحمن. ) 98
 ( 415المستقر الأرض والمستودع عند ربك. ) 

(، وتأتي  416لرحم، والمستودع في الصلب ) : أن المستقر في ا -رضي الله عنهما   -وجاءت رواية عن ابن عباس  
الرواية عن مجاهد أيضًا: أن المستقر في الرحم، والمستودع في الصلب موافقة للرواية الثانية لشيخه، وهكذا كان  

 ( 417حال ابن جبير في تفسير الآية. ) 
بينها، والترجيح قد  إذا تعارضت الأقوال المنقولة في الصحابة، فإن التابعين يسلكون مسلك الترجيح  ثالثاـً  

يكون باللغة، أو بالحديث أو بقول صحابي آخر يجمع بين الأقوال، فمن الأول ما جاء في تفسير قوله  
لِدُلوُكِ الشَّمْسِ(( )الإسراء، آية:   ةح  الصَّلاح ابن عباس في تفسيرها أن دلوكها  78تعالى: ))أحقِمِ  (. جاء عن 

(، وجاء عن ابن مسعود أن دلوكها غروبها  419عد نصف النهار ) (، وجاء عنه أن دلوكها: زيغها ب 418غروبها ) 
 (. 421(، وجاء عنه أيضًا أن دلوكها ميلها يعني: الزوال ) 420) 

 

 ( 3/55) (، زاد المسير11/410تفسير الطبري )  - 411
  (11/410) تفسير الطبري -412
 ( 2/658) تسير التابعين  - 413
 ( 2/658) التابعينتفسير  -414
 ( 3/92) (، زاد المسير11/570تفسير الطبري ) -415
 ( 3/92) (، زاد المسير11/570تفسير الطبري ) -416
 ( 11/570) تفسير الطبري -417
 ( 15/134) تفسير الطبري -418
  (3/254) فتح القدير -419
 )5/72( زاد المسير420

  (3/254) فتح القدير421- 
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(، ولعل  423( مع أنه نقل القول بغروبها عن ابن مسعود ) 422فاختار قتادة أن دلوكها زوالها، ففسرها به ) 
الدلوك هو الميل، فيكون المراد صلاة الظهر، ورجحه ابن جرير،  سبب هذا الاختيار هو أن اللغة تدل على أن  

وقد يكون الترجيح لأثر مرفوع، ومنه ما جاء عن قتادة وهو يَدث عن سعيد بن   (، 424وناقش الأول ) 
 المسيب، قال: كان أصحاب رسول الله صلى  

 ( أصابعه  بين  وشبك  الوسطى،  الصلاة  في  مختلفين  وسلم  عليه  الحس 425الله  فرجح  صلاة  (،  أنِا  ن 
(، متابعًا في ذلك عدًا من الصحابة رضي الله عنهم، والمرجح هنا هو الأثر المرفوع الذي رواه  426العصر) 

 ( العصر".  الوسطى صلاة  )الصلاة  قال:  وسلم  عليه  النبي صلى الله  أن  عن سمرة  ) 427الحسن   .)428 ) 
ا ورد في خصوصها، ويجمع به بين  وقد يكون الترجيح بقول صحابي آخر يقدِّم به عموم الآية على ما. م 

(( )الكوثر:   وْث حرح (. فقد جاء تفسير الكوثر عن  1الأقوال، فمن ذلك تفسيرهم لقوله تعالى: ))إِناَّ أحعْطحي ْنحاكح الْكح
(،  430(، وعن ابن عباس أنه الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه ) 429جمع من الصحابة أنه نِر في الجنة ) 

بن جبير، فقال أبو بشر لسعيد: إنا كنا نسمع أنه نِر في الجنة من الخير الذي أعطاه    وتًبعه على ذلك سعيد 
فهنا رجح ابن جبير العموم في الآية مستند لقول ابن عباس رضي الله عنهما، ولم يذهب إلى   ( 431الله إياه ) 

يدخل منهم من  الخصوص الأثر الوارد في ذلك، أما إذا لم يكن ثَة مروي عن الصحابة في ذلك، فعندئذ  
  (. 432يدخل في باب الاجتهاد ) 

 

 )5/72( زاد المسير -422
 ( 5/72) المسيرزاد  -423
  (137، 15/136) تفسير الطبري -424
 ( 282/ 1) زاد المسير - 425
 ( 2/661) تفسير التابعين   - 426
  5438( رقم  5/194تفسير الطبري )  - 427
الدعوات  -  428 البخاري: كتاب  )-رواه  رقم:  حديث  المشركين:  على  الدعاء  ومسلم: كتاب  6396باب   ،)

 (. 206-205هي صلاة العصر. حديث رقم: )  باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى -المساجد
 (. 248/ 9) زاد المسير - 429
 ( 8/649) الدر المنثور - 430
 ( 248/ 9) زاد المسير - 431
 ( 2/661) تفسير التابعين -432
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وقد أدت الرواية عن الصحابة والاعتماد عليها في التفسير إلى ظهور نتائج وآثار ترتبت على ذلك منها،  
حفظ أخبار الصحابة ومعرفة دقيق أحوالهم والتمييز بينهم، والالتزام بمناهجهم والإفادة منها، وتبني أقوالهم.  

 (433 ) 

 تفسير القرآن بلغة العرب منهج التابعيْ  المطلب الخامس: 
لقد كان تنزيل القرآن الكريم باللسان العربي المبين؛ بسبب اختيار الله أمة العرب لحمل الرسالة الخاتمة، إذ من  

لْنحا   ﴿  شأن الرسالة أن تكون معقولة بلسان القوم الذين أرسل فيهم حاملها ومبلغها، كما قال تعالى:  وحمحا أحرْسح
مُْ  وهنا يراد به الجنس لا    -(، فهنا جاء تعليل إرسال الرسول  4﴾ )إبراهيم:   مِنْ رحسُول إِلاَّ بلِِسحانِ ق حوْمه ليِ ُبحينِّ لهح

في قومه لإفادة البيان، ولن تقوم الحجة بلسان غير اللسان الذي يتحدث به القوم، ولكن العجب في    -العين  
عل رسالة القرآن الرسالة الخاتمة، وجعل رسولها عليه الصلاة والسلام الرسول الخاتم، وجعل  الحقيقة من جهة ج 

إطارها الحاضن لها اللسان العربي المبين، وليس هذا فحسب، بل وجعل الجهة المستهدفة به العالمين كافة، وفي  
عن غيرها من الأمم السالفة، وفي الحديث: "كان الرسول يبعث في   العرب  هذا خصوصية انفردت به أمة 

 ( 434قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة". ) 
في  الناظر  فيه:  وإن  وأهم مصادرهم  لتفاسيرهم،  متعددة  مصادر  على  يقف  التابعين  عن  المنقولة  التفاسير   

الكتاب، والسنة، وأقوال الصحابة، واللغة، ثم الاجتهاد بعد تحصيل العلوم والمعارف اللازمة للاجتهاد، مع  
ت  اللغة  الربانية، وبهذا الاعتبار نجد أن  النية، والموهبة  عد أحد المصادر الرئيسة في  رجاحة العقل، وإخلاص 

تفسير التابعين، ولو وقفنا على بعض النماذج التي تظهر اعتماد علماء التفسير من التابعين على اللغة؛ لبيان  
 القيمة المنهجية التي يتبوؤها التفسير اللغوي: 

 : -رحمه الله   -  ه ( 104)ت:  أولًَ: مجاهد بن جبر  

 

433-  ( نفسه  م677إلى    2/672المصدر  وينُظر:  الكريم (،  القرآن  تفسير  في  التابعين  منتديات    -أسامة – نهج 
 المطاريد. 

بعد البحث والتحري تبين أن كاتبه قد اقتبسه كامًلًا من كتاب تفسير التابعين )عرض ودراسة مقارنة(    ل الباحث: يقو 
لقائله،   القول  ينُسب  أن  أمانته  العلم بل ومن  يعزوه لمؤلفه، ومن بركة  أن  لمؤلفه د. محمد بن عبد الله الخضيري، دون 

وضاعف مثوبته، وكنا نأمل من المؤلف " الخضيري " غفر الله له  ووجدت فيه سقط وأخطاء، فجزى الله مؤلفه خيراً  
وزاده علمًا ألا يَصر مصادر بحثه القيم في مراجع ومصادر محدودة قد لا تتجاوز خمسة مصادر، ولا شك أن هذا أمر  

ا: الحكم على  من الأهمية بمكان، وكذلك هناك بعض الملاحظات على الصناعة الحديثية تم بعون الله تصويبها، ومن أهمه
  كل حديث لم يرد في الصحيحين. 

 335صحيح البخاري، رقم:  -434

http://www.alukah.net/culture/0/114083/
http://www.alukah.net/culture/0/114083/
http://www.alukah.net/culture/0/114083/
https://www.almatareed.org/vb/showthread.php?t=381831
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وهو أعلم التابعين بالتفسير: فقد كان رحمه الله من اللغة واللسان العربي بمكان، فوظف ذلك لخدمة كتاب الله  
تعالى، ولم ير لغير أهل اللسان العربي الخوض في معاني القرآن، بل يقول لا يَل لأحد يؤمن بالله وباليوم  

ا بلغات الع 
ً
 رب.  الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالم

نُْن تحسْتحكْثِرُ  فعند قوله تعالى: ﴿   :  ﴾، قال: لتضعف أن تستكثر من الخير، قال: تمنن في  وحلاح تمح
     ( 435كلام العرب: تضعف. ) 

 : -رحمه الله   -  ه ( 105)ت:  ثانيًا: عكرمة مولَ ابن عباس  
وهو من أعلم علماء التفسير عند التابعين، قال الشعبي: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة، وكان  

 عكرمة إذا قدم البصرة أمسك الحسن البصري عن التفسير والفتيا ما دام  
رْ  عكرمة فيها، وقد جاء من تفسيره في قوله تعالى: ﴿  غدر(.  ﴾، قال: )لا تلبس ثيابك على   وحثيِحابحكح فحطحهِّ

 وتمثل بقول غيلان الثقفي 
     لبست ولا من سوأة أتقنع  *** ***  ***    فإني بحمد الله لا ثوب غادر 

 ( 436وهذا تأويل لغوي، واستعانة بالشعر على تقرير التفسير، وهو منهج أصيل عند المفسرين. ) 
 : -رحمه الله   -  ه ( 110)ت:  ثالثاً: الحسن البصري 
العلم، رأسًا في أنواع الخير، لازم الجهاد، والعلم، والعمل، قال الشافعي: لو أشاء أقول:  كان رحمه الله من بحور  

وبالسنة،   بالقرآن،  القرآن  تفسير  على  تفسيره  اشتمل  وقد  لفصاحته،  لقلت:  الحسن  بلغة  نزل  القرآن  إن 
، وما ورد من تفسيره  ( 437وبأقوال الصحابة، وبالاجتهاد والاستنباط، وكان متقدمًا في علوم اللغة العربية ) 

(، قال: خرقوا بالتخفيف كلمة  100)الأنعام:  بمقتضى اللغة، ما قاله عند قوله تعالى: )وخرقوا له بنين وبنات( 
  ( 438عربية، كان الرجل إذا كذب في النادي قيل: خرقها ورب الكعبة. ) 

 : -رحمه الله   -  ه ( 118)ت:  رابعًا: قتادة بن دعامة السدوسي  
روف القرآن، وله اختيار من القراءات المروية، كان رأسًا في العربية، واللغة، وأيام العرب، ومن  أحد الأئمة في ح 

أعلم الناس بالأنساب، وقال الإمام أحمد بن حنبل: قتادة عالم بالتفسير، وباختلاف العلماء، ووصفه بالفقه،  
 ( 439والحفظ وأطنب في ذكره، ) 

 

 122ص1تفسير التابعين عرض ودراسة مقارنة، د. محمد بن عبد الله الخضيري، دار الوطن، الرياض، ج  -435
 ، 1التفسير والمفسرون في ثوبه الجديد، د. عبد الغفور محمود جعفر، دار السلام، القاهرة، ط 436-
 .495ع سابق، صالمرج -437
 .204ص1تفسير التابعين عرض ودراسة مقارنة، مرجع سابق، ج -438
 .496التفسير والمفسرون في ثوبه الجديد، مرجع سابق، ص -439
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 معمر: سألت أبا عمرو بن العلاء قوله تعالى ومن لطائفه التفسيرية، ما قاله 
مُقْرنِِينح  ﴿  لحهُ  )الزخرف:  وحمحا كُنَّا  يقول: مطيقين. فسكت،    ، ( 13﴾  قتادة  فقلت: إني سمعت  فلم يجبني، 

فقلت له: ما تقول يا أبا عمرو؟ فقال: حسبك قتادة، فلولا كلامه في القدر، لما عدلت به أحداً من أهل  
  ( 441( ) 440دهره. ) 

 : -رحمه الله   -  ه ( 100)ت:  خامسًا: عامر بن شراحيل الشعبي  
القرآن على أبي عبد الرحمن السلمي وعلقمة، وقد كان متقدمًا في  وهو إمام حافظ، وحجة متقن، وقد عرض  

اللغة العربية، ولذلك كانت أحد مصادر في تفسير القرآن الكريم بالإضافة إلى بقية المناهج التفسيرية كالتفسير  
تضى اللغوي  بالقرآن والسنة وأقوال الصحابة وأقوال معاصريه من التابعين، ومما نقل عنه في تفسير القرآن بالمق 

(، قال: إذا هم بالأرض، ثم تمثل ببيت أمية  14ما قاله في تفسيره لقوله تعالى )فإذا هم بالساهرة( )النازعات: 
 بن أبي الصلت 

 وما فاهوا به أبدًا مقيم        ***          وفيها لحم ساهرة وبحر 
 (  442في تفسير كلام الله تعالى. ) فهنا رحمه الله تعالى يستعمل اللغة وكلام العرب وأشعارهم قبل الإسلام  

 ومما يُستنبط ويفُاد مما ذكُِرَ آنفًا ما يلي: 
التفسير اللغوي يعد أحد مصادر التفسير عند السلف، وقد ظهر لنا كيف أن التابعين أسسوا علمهم  أولًَ:  

 عليه كأحد المناهج المعتمدة في تعاملهم مع النص القرآني. 

 

 .284ص1تفسير التابعين عرض ودراسة مقارنة، مرجع سابق، ج-440
في  -441 حجر  ابن  الحافظ  ذكر  بصري،  وقتادة  البصرة،  أهل  في  مشهور  بالقدر  )والقول    3/428التهذيب 
)وقال علي بن المديني قلت ليحيى بن سعيد إن عبد الرحمن يقول أترك كل من كان رأسا في بدعة يدعو إليها   رسالة( 

بقتادة وابن أبي رواد وعمر بن ذر وذكر قومًا ثم قال يَيى إن تركت هذا الضرب تركت ناسًا كثيرا(   قال كيف تصنع 
 .انتهى

 212ص:  28رحمه الله كما في مجموع الفتاوى ج:   وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
 ."وكذلك لما كثر القدر فى أهل البصرة فلو ترك رواية الحديث عنهم لا ندرس العلم والسنن والآثار المحفوظة فيهم( انتهى

مام أحمد: )كان  لكنه رحمه الله وإن كان يقول بشيء من ذلك إلا أنه لم يكن يظُْهِر هذا ويشُْهِرهُ بل كان يكتمه، قال الإ 
ولا   إليه،  يدعو  وكان لا  القدر،  من  بشيءٍ  يقول  وكان   ...( العجلي:  وقال  ويكتمان(،  بالقدر  يقولان  وسعيد  قتادة 
يتكلم فيه(، فلعل عدم إظهاره لذلك هو ما جعل أبا داود يخفى عليه ذلك حيث قال: )لم يثبت عندنا عن قتادة القول  

 (. 6/414) "ه كما قال الذهبي في "السيربالقدر(، ولعله تًب من ذلك ورجع عن
 .330ص1تفسير التابعين عرض ودراسة مقارنة، مرجع سابق، ج -442
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التابعين إلى التفسير اللغوي فيما يظهر عدم وجود نصوص منقولة عن النبي صلى الله  أن الذي دفع  ثانيًا:   
عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، وهذا يعني أن التفسير اللغوي يعد أحد وجوه الاجتهاد في التفسير  

  الذي تمكن منه التابعون، وهذا يستلزم كما قلنا أدوات الاجتهاد والبحث. 
العليا التي تمتع بها جيل التابعين؛ لكونِم تتلمذوا على خير الأمة بعد رسولها صلى الله عليه    القيمة ثالثاً:   

وسلم، وهذا يعطيهم منزلة يقصر عنها غيرهم من اللاحقين، وقد تبين لنا الإحكام العلمي والمنهجي واللغوي  
 الذي تمتعوا به رحمهم الله تعالى. 

للمناهج التي وضعها العلماء استقراء  أن القرآن الكريم بحاجة دائ رابعًا:    مًا إلى التعرض بحثاً واستنباطاً وفقاً 
 وتتبعًا من نصوص المتقدمين من السلف: الصحابة والتابعين وتًبعيهم، والمحققين من العلماء اللاحقين. 

اء نقل العلم إلى  الأمة مطالبة وخاصة طلبة العلم بضرورة تقدير تلكم المرحلة الزمنية؛ لكونِا حاملة لو خامسًا: 
البشرية جمعاء من أفواه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فكل خير في اتباع من سلف كما أن كل شر في  

  ( كما قال الإمام مالك رحمه الله. 443ابتداع من خلف، و" لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها") 
 (444 ) 

التابعين يتضح له عيانًا أن اللغة مصدراً أساسيًا وأصيلًا قد اعتمدوه،  فإن من تأمل وتتبع التفسير عند  وختامًا:  
 ولا شك أن من أهم الأسباب الداعية لذلك: 

 أنِم أهل اللسان العربي الأصيل الذي لم تَالطه عُجمة   -1
سليقة التي  سليقتهم العربية الجبلية ومعرفتهم بلغة العرب وفنونِا وأسرارها وأساليبها وبلاغتهم وفصاحتهم بال   -2

 عايشوا بها لغتهم ومارسوها وألفوها وأتقنوها بل وأحبوها  
 اتقانِم للشعر العربي الفصيح ومعرفة فنونه ودروبه وأشكاله   -3

  

 

  282وقول الإمام رحمه الله ورد في كتاب »المبسوط«، للقاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضمي المالكي )ت  443- 
بتعريف حقوق المصطفى   القاضي عياض في: »الشفا  قال  (، وينظر  88/  2« وذكره: ) -صلى الله عليه وسلم-ه (؛ 

   .ط مكتبة الرشد(  - 763،  762/  2»اقتضاء الصراط المستقيم«، لشيخ الإسلام ابن تيمية ) كذلك: 
ج  -444 سابق،  مرجع  مقارنة،  ودراسة  عرض  التابعين  ومنهجية    -330ص1تفسير  التابعون  ينُظر:  وللاستزادة: 

 موقع الألوكة. -د. فارس العزاوي-التفسير اللغوي 

http://www.alukah.net/authors/view/home/1394/
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 المطلب السادس: تفسير القرآن بِلَجتهاد وقوة الَستنباط 
الصحابة، وشملت   التفسير، حتَ إبان عهد  التابعين في  اجتهادات  اجتهاداتهم مواطن كثيرة،  "قد ظهرت 

  غالبها مما سكت عنه الصحابة ومن أهمها: 
التركيب. 1 أو  اللفظ  في  إجمال  بسبب  الدلالة  خفي  النص  إذا كان  وذلك،  النص،  من  المراد  بيان      
 استنباط بعض الأحكام من النصوص القرآنية. -2
  لنظائر. بيان الفروق بين ما تشابه من الكلمات، والمعاني، والتفسير بين ا -3
  الفائقة بدقائق من علم الكتاب العزيز، كمباحث عد الآيات، والكلمات في القرآن الكريم وغيرها. -4  

 وقد كان لَجتهاد التابعيْ في تفسير الآيات مميزات منها: 
 تنوع عبارات الاجتهاد وتعددها.   -1
 الإيجاز غير المخل   -2
 عمق التأمل ودقة التفسير   -3
 ( 446( ) 445الاستنباط". ) قوة    -4

 ويَُسن أن نختم بمبحث هام جدًا ألا وهو: 

 : التابعون الذين اشتُهِروا بأخذ التفسير عن الصحابة السابع المطلب
 التابعيْ الذين اشتُهِروا بأخذ التفسير عن الصحابة  ذكر أكثر  

التابعين جم غفير، نِلوا من علم الصحابة   التنزيل وتعلموا  ولقد اشتهر بالتفسير من  الذين شاهدوا  الكرام 
التفسير والتأويل والتحبير من أعلم الخلق بكلام الخالق وهو من أنزل الله عليه الكتاب فتلقى عنه أصحابه أولوا  
الألباب، وطافوا الأمصار يعلمون أي التنزيل بالليل والنهار والتف حولهم كوكبة من التابعين الأبرار في أماكن  

 سير متفرقة في الأقطار. ومدارس للتف 
  

 

 ( 2/711) تفسير التابعين -445
ومناهج    446- طرق  المتعلمين  وتعليم  التفسير  علم  تيسير  في  التحبير  تحبير   ، طحنْطحاوِيِّ بْنُ  عحرحفحة  ينُظر:  للاستزادة 
 ( وما بعدها.  263رسال جامعية: )ص:  -المفسرين
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 والتي كان من أشهرها:  
 أولًَ: مدرسة أهل مكة  

بن عباس عبد الله  أصحاب  الهاشمي)ت:   وهم  القرشي  المطلب  عبد  عنهما  68بن  ه ( رضي الله 
 بمكة: 

 وكان من أشهرهم  
 ه (  95سعيد بن جبير الأسدي )ت:    -1
 ه ( 104مجاهد بن جبر المخزومي )ت:    -2
 ه ( 105عبد الله البربري المدني مولى ابن عباس )ت:  عكرمة بن    -3
 ه ( 106طاووس بن كيسان اليماني )ت:    -4
  ه ( 114عطاء بن أبي رباح القرشي )ت:    -5
   ه ( 93أبو الشعثاء جابر بن زيد اليحمدي الأزدي )ت:    -6

 ( 447آخرين ". ) من الموالِ، غير: " إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به    وإن كان كل هؤلاء 
 ثانيًا: مدرسة أهل المدينة  

 وهم أصحاب أبيِّ كعب بن كعب  رضي الله عنه بالمدينة:   ه ( 30بن قيس الخزرجي الأنصاري)ت:  
 وكان من أشهرهم  

 ه ( 136العدوي العمري )ت:   زيد بن أسلم   -1
 ه (  93البصري )ت:   الرياحي  أبو العالية الرياحي رفيع بن مهران   -2
 ه ( 108ومحمد بن كعب القرظي)ت:    -4

 ثالثاً: مدرسة أهل الكوفة 
 رضي الله عنه الكوفة:   ه ( 32الهذلِ)ت:   بن غافل بن حبيب  بن مسعود  وهم أصحاب عبد الله 
 وكان منهم أشهرهم  

 ه ( 118)ت: بن دعامة السَّدوسي   قتادة   -1
 ه ( 61علقمة بن قيس النخعي الكوفي)ت:   -2  
 ه ( 109بن شراحيل الهمداني الشعبي)ت:   عامر   -3
 ه ( 62مسروق بن الأجدع الوادعي الهمداني الكوفي)ت:   -4

 

  الأعظمي(.  تحقيق - 206( وابن ماجة )رقم  443/   2( والدارمي )201/  2أخرجه مسلم )-447
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 ه ( 75الأسود بن يزيد النخعي الكوفي)ت:   -5  
 ه ( 110والحسن بن يسار البصري)ت:   -6

 : -رحمه الله   -  ه ( 728  )ت: وفي نحو ما ذكُِرَ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية  
أبي رباح،   بن  وعطاء  عباس، كمجاهد،  ابن  مكة، لأنِم أصحاب  أهل  به  الناس  فأعلم  التفسير،  "وأما 
جبير   بن  وسعيد  الشعثاء،  وأبي  عباس، كطاووس،  ابن  أصحاب  من  وغيرهم  عباس،  ابن  مولى  وعِكرمة 

لك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به عن غيرهم، وعلماء أهل  وأمثالهم، وكذ 
المدينة في التفسير، مثل: زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذ عنه أيضًا ابنه عبد الرحمن، وعبد  

 ( 449( ) 448الله بن وهب". ) 
 ولعل في هذا كفاية والحمد لله رب العالميْ. 

 الخامس: المصدر الخامس: تفسير القرآن بمدلولَت اللغة المبحث 
 : مطلبانوفيه 

 مكانة اللغة من القرآن المطلب الْول: 
الًا وحبحيانًا، أحنزحلح بِحروفِها الذكِّرح قُ رحآناً  العحرحبيَِّةح لحنا لِسانًا، وحزادحها شحرفاً وجمح ، إن الله تبارك وتعالى جحعحلح 

 ،ً كحرَّمح الإنسحانح، وهحداهُ بالقُرآنِ، وعلَّمهح البحيانح، وبعث نبيه مُحمَّدًا أحفصححُ النَّاسِ لِسحاناح وأجمحلُهم بحياناح
الًا،  وحهبح  لِمِ فحفاقح النَّاسح فحضْلًا وحجمح ابهِِ  وجعل هُ رحبُّهُ جحوامِعح الكح  فهم الُّلغحةِ والبحيانِ فرُسانًا.في أصحح

 لكلِ  أمَُّةٍ شِعَارٌ 
جُها  ل تحعالى على أمَُّةِ العحرحبِ بِأفْصححِ لِسانٍ، وأحقوى ب حيحانٍ، ثُمَّ كانح تًح وفحخحارهُا محنْ أوتيح  قحد أحنعحمح اللهُ 

لِمِ القائِلِ "إِنَّ مِنح الْب حيحانِ لحسِحْرًا")  (، فلقد محنَّ اللهُ تعالى علينا بأحفضحلِ لغُةٍ في الأكوانِ  450جحوحامِعِ الكح
الُّلغحةِ  أحسحاسُ  فهيح  الكحريِم  القرآنِ  لغُةُ  ا  التَّأر   إنَِّ زهرةُ  العحرحبيَِّةُ  الُّلغةُ  وشِعحارهُا  جُها  وحشحهحادحةُ  وحتًح يخِ، 

امِلةُ رسِحالِةِ الإسلامِ، وأدحاةُ تحبليغِ   ُبيِن. حح
لُ العذبُ، والبيانُ السَّاحِرُ, ومِفتحاحُ الحقِّ الم حنهح

الأحجيحالِ، وحالم
واللهُ  الكحريِم،  القُرآنِ  بِحفظِ  فُوظحةٌ  محح لح   الوححيحيِن,  وحإِناَّ  الذكِّْرح  ن حزَّلْنحا  نَحْنُ  )إِناَّ  قال:  لحححافِظوُنتعالى  (  هُ 

 

 .15مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير: ص -448
ومناهج    -449 طرق  المتعلمين  وتعليم  التفسير  علم  تيسير  في  التحبير  تحبير   ، طحنْطحاوِيِّ بْنُ  عحرحفة  ينُظر:  للاستزادة 

 ( وما بعدها 43 رسال جامعية: )ص:  -المفسرين
، قال: قدم رجلان من المشْرق فخطبا فعجب النَّاس  -رضي الله عنهما  -ونص الحديث: عن عبد الله بن عمر  -  450

لسِحْرٌ(. ال ب حيحان  بعْضح  إنَّ  أو:  لسِحْراً،  ال ب حيحان  من  )إنَّ  عليه وسلم:  فقال رسول الله صلى الله  البخاري    لب حيحانِِما،  رواه 
(5767 .) 
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قِيمحةح  (9الحجر:  ) تحعرِفُ  اعِ الأحدحبي. والعحرحبُ عامَّةً وقرُيشٌ خاصَّةً  الِإلهحيِّ والإبْدح ازِ  لغُحةُ الإعجح ، هي 
 (451) .الُّلغةِ ومحدْلوُلاتِها ومآلاتِها

يُ عْ ولقد   الجاهلية  الكلام    ونح فُ رح كان عرب  اللسن، وكان  والتقدم في  العارضة،  البيان، وشدة  ببراعة 
البليغ أملك لنفوسهم، وأوقحعح في قلوبِهم، وهُمْ إلحيْهِ أشوق، وفيه أرغب؛ لذلك اقتضت حكمة الله  

إليهم، يتحدى به، ويعوِّل    -صلى الله عليه وسلم    -تعالى أن يجعل القرآن دون غيره معجزة نبيه  
ة والتشريع، واثقًا به، مطمئنًّا إليه، يعلم حق العلم أن الله جلت قدرته قد آتًه من  عليْه في الدعو 

 (452) .فصاحة النظم، وصحة الحكم، وبراعة التقسيم، وشرف القصد مالم يؤتِ كلامًا سواه
 -صلى الله عليه وسلم -على أفصح وأبلغ العرب  نزول القرآن

 على أفصح وأبلغ العرب. القرآن أن أنزل  -سبحانه -إن من كمال حكمته
 :  -رحمه الله -  ه (1356)ت: يقول الرافعي -صلى الله عليه وسلم-في وصف بلاغته و 

النبي   نقله من كلام  ما صح  اللغوية  -صلى الله عليه وسلم-إذا نظرت في  الصناعتين  على جهة 
جزل   الوضع  مُحكم  اللفظ  مُسددح  الأولى  في  رأيته  تأليف  والبيانية،  في  الأجزاء  متناسِب  التركيب 

جيدح   الحدود  ظاهِرح  التفضيل،  واضحح  الجملة،  بينِّ  المعرِض،  حسن  الثانية  في  ورأيته  الكلمات... 
البيان.  ناصع  اللمحة،  غريب  الإشارة،  بديعح  تصريفه،  في  الحيلة  واسع  المعن؛  متمكن  الرصفِ، 

(453 ) 
وه منزلته فوق منازل الكلام، وأن يذعنوا له، ويلبوا  ولو أنصف العرب لكانوا أحق أن يقدروه، وينزل

داعيه، خاشعين مذعنين، لكنهم انقسموا في الإيمان به كما ينقسم الناس في كل جديد يتصدى  
نقضًا صريًَا   الجديد  إذا كان  فكيف  على خلافه،  الناس  يبدله، ويَمل  أن  يريد  الأمر  من  لواقع 

تقاليد موروثة متأصلة؛ فمنهم من غلب على هواه، وتَلص  لعقيدة دينية راسخة، وإبطالًا جازمًا ل
من عصبيته، وربأ بنفسه عن اللجاج والإصرار على المكابرة والعناد، فآمن به، ودعا إليه، وجاهد  

 فيه أصدق جهاد وأبلغه فداء واحتمالًا. 

 

. لغة القرآن، د. محمد بن سليمان الواصل، موقع: المعهد العلمي في الملز، التابع لجامعة  . اللغة العربية  ينُظر:  -  451
 الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، )د ت(. بتصرف. 

العربية،    -452 واللغة  الكريم  ناصف علي  القرآن  دراسة  النجدي  في  الكريم  القرآن  "مع  من كتاب:  المصدر:   ،
 ه . 1/3/1429، عن الألوكة، بتاريخ: "مستلهمة 
صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر الرافعي، دار  إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، مصطفى    453-

   .(221م: )ص2005 -ه  8،1425الكتاب العربي، بيروت، ط
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واستكباراً،   تعاليًا  ويبطش بأصحابه  عليه،  يؤلِّبُ  وراح  عنه،  به، وصد  من كفر  حتَ كان  ومنهم 
منهم من سمع آيات منه فأحمده،، وخشع له، ولم يسعه حين وصفه إلا أن يقر بامتيازه وتفرده في  
الكلام، فما هو برجز ولا شعر ولا بضرب آخر من جنس ما يتعاطون من فنون القول، ومع ذلك  

سنن معارضيه    أبتْ عليه العصبية في شدتها، والحمية في ضراوحتِها أن يؤمن به، أو يعدل في أمره عن 
 من مقاومته والافتراء عليه.

وحار كُفَّار العحربِ في القرآن، لا يدرون ما هم قائلون فيه، ولا ما هم صانعون به؛ لانتقاصه والن َّيْلِ  
انيِهِ كلام   مِنْهُ ومِنْ صاحِبِه؟ إنَّه كلامٌ عحرحبيٌّ، ما في ذلك ريب ولا عليه خلاف، لكنَّه كلامٌ لا يدُح

راعة نحظْمِه، وحلاوة منطقه، وائْتِلافِ فواصله، وإحكام تقاسيمه، ومتانة نسجه، لا ترى سواه، في ب
فيه كلمة ينبو بِها مكانِا، أو تضيق بها جيرتها، ولا تد من حروفها حرفاً نافرًا، يلوي اللسان بها،  

 أو يخل بخفة أدائها وعذوبة جرسها. 
المع  -تعالت حكمته    -وما كان الله   يتمادوا في  ليدع هؤلاء  أن  الهوى  لهم  يزين  وشأنِم،  اندين 

التقول على القرآن والخوض فيه، فأخذ بتلابيبهم إلى التي لا قِبحل لهم بها، ليكشف عوارهم، ويطامن  
فتحدَّاهم   القرآجهرة، وفى غير مواربة،  به  من كبريائهم،  الواردة في  التحدي  أنواع  أن    نبكل  ولما 

الزمان:    عجزوا وطال عجزهم، قالها عالية نْسُ  )مدوية يتردد صداها في سمع  الْإِ اجْتحمحعحتِ  لحئِنِ  قُلْ 
تْوُنح بمثِْلِهِ وحلحوْ كحانح ب حعْضُهُمْ لبِ حعْضٍ ظحهِيراً ا الْقُرْآحنِ لاح يأح تْوُا بمثِْلِ هحذح  .(88الإسراء:  ) (وحالجِْنُّ عحلحى أحنْ يأح

يبُدِئون ولا  فما  على صمتهم،  ذلك  مع  أقاموا  وكأنِم    ولقد  لهم،  يكن  لم  التحدي  يعيدون، كأن 
ليسوا أمراء البيان، وأصحاب الحمية الجاهلية فيما يعلم الناس، فحق عليهم بذلك خزي الكذب  

الباطل؛ إذ كانوا   قحدْ )يقولون حين تتلى عليهم آياته:    وهم  يصفهم اللهكما    -الصراح، والادعاء 
عْنحا لحوْ نحشحاءُ لحقُلْنحا مِثْلح هح  ا إِلاَّ أحسحاطِيُر الْأحوَّلِينح سمحِ ا إِنْ هحذح ، ولو قد تكلف منهم  (31الأنفال:  )  (ذح

يستجيده،   "من  الجاحظ:  يقول  ولوجد كما  أمره،  لظهر  منه  شيئًا  أو  القرآن  فعارض  متكلِّف، 
 (454ويَامي عنه، ويكابر فيه".) 

  

 

العربية،    -454 واللغة  الكريم  ناصف القرآن  النجدي  دراسة  علي  في  الكريم  القرآن  "مع  من كتاب:  المصدر:   ،
 ه . 1/3/1429، عن الألوكة، بتاريخ: "مستلهمة 
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ه (: 728)ت:    ابن تيمية  شيخ الإسلام  الكما قولغة العرب هي سبيل ضبط الدين ومعرفته  
 :  -رحمه الله -

العربي،   بلسانه  والحكمة  الكتاب  عنه  مبلِّغًا  رسولحه  وجعل  العربي،  باللسان  أنزل كتابحه  لما  الله  إنَّ 
الدين متكلِّمين به، ولم يكن سبيل إلى   الدِّينِ ومعرفته إلا بضبط  وجعل السَّابقين إلى هذا  ضبط 
 (455) .هذا اللسان، صارت معرفته من الدِّين، وأقرب إلى إقامةِ شعائر الدين

 عرف فضل القرآن  من عرف كلام العرب
 :  -رحمه الله ه (: 751)ت:  -ابن القيم نحو ذلك يقولوفي 

ضل القرآن محنْ عرف كلام العرب، فعرف علم اللغة وعلم العربية، وعلم البيان، ونظر  وإنّما يعرف ف 
 ( 456. ) …في أشعار العرب وخطبها ومقاولاتها في مواطن افتخارها، ورسائلها

 :  -رحمه الله  -ه ( 207)ت:   الفرَّاء وفي اصطفاء لغة العرب يقول
لغة جميع الأمم   على  العرب فضلاً  للغة  اختصاصًا م ن الله تعالى وكرامة أكرمهم بها، ومن  وجدنا 

 (.457خصائصها أنه يوجد فيها من الإيجاز ما لا يوجد في غيرها من اللغات. )
ورد في الخطاب  ومما  بن  عمر  عن  جاء  ما  بِلعربية  الصحابة  رضي الله    -  ه (23)ت:  عناية 

 في قوله:  -عنه
فحإِنَِّحا تُ ث حبِّتُ الْعحقْلح، وحتحزيِدُ في الْمُرُوءحةِ. )ت حعحلَّمُوا الْعحرحبيَِّةح  

458) 
 (459)-رضي الله عنه -  ه (44)ت: وكََتَبَ إِلََ أَبي مُوسَى الْشعري

 (460عحرحبيٌ. )رْآنح فحإِنَّهُ بيَِّةِ، وحأحعْربِوُا الْقُ  الْعحرح  السُّنَّةِ، وحت حفحقَّهُوا في أحمَّا ب حعْدُ ف حت حفحقَّهُوا في 

 

تيمية 455- ال  ، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، أحمد بن عبد الحليم بن  كتب، بيروت،  دار عالم 
 (.  450 –  1/449م: )1999 -ه  1419،  7لبنان، ط
 . ابن النقيب(، حكاه عن 7)ص:   :الفوائد المشوق إلى علوم القرآن  456 -

)المتوفى:    -457 القاهري  ثم  القلقشندي  الفزاري  أحمد  بن  علي  بن  أحمد  المؤلف:  الإنشاء  الأعشى في صناعة  صبح 
  .15ه ( الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت عدد الأجزاء: 821

 (1/184).   
(،  1555م، )ح:2003  -ه   1423شعب الإيمان، أبو بكر البيهقي، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض،    458-

(3/210 .) 
ه ، وقيل سنة   49ه ، وقيل سنة  44ه ، وقيل سنة  42وفاة أبي موسى، فقيل مات سنة  اختلفت الروايات في - 459
 .ه  44في ذي الحجة سنة   وفاته بن الجزري رجحاه ، إلا أن الذهبي وا 53ه ، وقيل سنة   52ه ، وقيل سنة  50
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 :رعيته قائلًا   -رضي الله عنه -ويخاطب
 ( 461أيها الناس تمسكوا بديوان شعركم في جاهليتكم، فإن فيه تفسير كتابكم. ) 

القرآن لا تَرج عشك فيه  لا  ا  ومم المعهود الواردأن معاني  العرب، لذا فإنه يتعين على   ن  لغة  في 
يلج   الذي  الباب  لأنِا  العرب  لغة  معرفة  ليقدم  المفسر  وألفاظه  القرآن  مفردات  معاني  لمعرفة  منه 

لأن القرآن نزل بها    التّفسير اللُّغويّ سليم المعاني واضح الدلالات، لأن لغة العرب هي مركبه وآلته،
وأساليبها  وألفاظها  بدلالتهاومعانيها،    وبمفرداتها  يتداولونِا  التي  التخاطب  في  فهي    ،ومفاهيمها 

 المفتاح الذي يفُتح له به أسرار فهم معاني القرآن.
واشتقاقها   لغتهم  في  مدلولاتها  مرامي  وفهم  العرب  لغة  في  المستعملة  الألفاظ  معرفة  عليه  فيجب 

 .ريفها، وكما يجب عليه معرفة أساليب العرب في التخاطباوتص
 : -رحمه الله  - ه (728)ت: وفي نحو ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمي ة

، وكيف  الألفاظلا بدُّ في تفسير القرآن والحديث من أن يعُرحف ما يدلّ على مراد الله ورسوله من   
بكلامِه ورسولهِ  اِلله  مرادح  نفقه  أن  على  يعُين  مماّ  بها  خُوطبنا  التي  العربية  فمعرفة    ، يفُهحم كلامُه، 

المعاني على  الألفاظ  دلالة  معرفة  ا  ، وكذلك  أهل  عامّة ضلال  السّببفإنّ  بهذا  فإنِّم    ،لبدع كان 
 ( 462ولا يكون الأمر كذلك. ) ،صاروا يَملون كلامح اِلله ورسولهِ على ما يحدّعون أنهّ دالٌّ عليه

المفسرين    اع العربيةنَّ نك ترى صُ ولذا فإ  اهتمامًا بالغًا، فتراهم يستدلون  لح وْ أح قد  من  وا هذا الجانب 
 . واستدلوا به من المفاهيم اللغوية على بيان معاني القرآنبالشعر على موافقة ما ذهبوا إليه 

 : ومن أبرز هؤلَء  
 " جامع البيان في تأويل القرآن"تفسيره:  ه ( في 310)ت: : الطبريمحمد بن جرير  بو جعفر أ -1
ه ( في تفسيره: "معالم  510محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي: )ت:    البغوي: و   -2

 التنزيل في تفسير القرآن"
  الأندلسي المحاربي: بن عطية  أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام:  وابن عطية   -3

 " تفسير الكتاب العزيز في المحرر الوجيز  "  تفسيره: فيه ( 542)ت: 

 

الرياض،    -460 الرشد،  مكتبة  شيبة،  أبي  بن  بكر  أبو  والآثار،  الأحاديث  في  المصنف  )ح:  1409الكتاب  ه ، 
29914( ،)6 /116 .) 
 (. 88/ 2الموافقات للشاطبي: ) ينُظر: -461
 (. 9الإيمان: )ص:  -462
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ه (  745)ت:    الأندلسي أثير الدين بن حيان يوسف بن علي  بن يوسف بن محمد حيان وأبو  -4
 في تفسيره: " البحر المحيط في التفسير" 

بن محمد الطاهر ومحمد   -5 بن عاشور بن محمد   تفسيره:  في  ه (1393)ت:    :التونسي الطاهر 
 "التحرير والتنوير" 

" أضواء البيان في إيضاح القرآن    تفسيره:  في   ه (1393)ت:  الشنقيطيمحمد الأمين الجكني    -6
 من المفسرين. وغيرهمبالقرآن"، 

 : -رحمه الله  - ه (790)ت: الشاطبيُّ وفي مثل هذا الصدد يقول  
لا بد في فهم الشريعة من اتبّاع معهود الأميين، وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانِم، فإن كان  

مستمر، فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة، وإن لم يكن ثَةّ عرفٌ، فلا  للعرب في لسانِم عرف 
 (463يصحّ أن يُجرى في فهمها على ما لا تعرفه، وهذا جارٍ في المعاني والألفاظ والأساليب. )

 ومعاني وألفاظ وأساليب القرآن تفُهم وفق دلَلة ألفاظها زمن الرسالة
 : -رحمه الله  -إلَ هذا المعنى فقال  ه (728)ت: وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية 
ومن أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله أن ينشأ الرجل على اصطلاح حادث فيريد أن   

 وهذا هو عين ما وقع فيه أهل الإعجاز العلمي. (464يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح. )
 بلغة العربحكمة نزول القرآن 

قال سبحانه:  أن    -فإنه كان من كمال حكمته سبحانهذا  ل بلسان عربي مبين كما  القرآن  أنزل 
( الْأحمِيُن  الرُّوحُ  بهِِ  )193)ن حزحلح  الْمُنْذِريِنح  مِنح  لتِحكُونح  ق حلْبِكح  عحلحى  مُبِيٍن 194(  عحرحبيٍّ  بلِِسحانٍ   )

 ( 195-193)الشعراء: ((195)
 : -رحمه الله -  ه (774)ت: قال ابن كثير

بيِّنًا  ليكون  الشامل؛  الكامل  الفصيح،  العربي  بلسانك  أنزلناه  إليك،  أنزلناه  الذي  القرآن  "هذا 
 (465) .واضحًا ظاهرًا، قاطعًا للعذر، مقيمًا للحجة، دليلًا على المحجَّة"

  "(466)  .ما يوصف به الكلام وهو البيان " فوصفه سبحانه بأبلغ

 

 (.  2/62الموافقات: )463- 
 (.  3/95مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية: )  464 - 

 [: 3/442تفسير ابن كثير ] -465
ص    ،1، ج  1م( ط  1998دار الكتب العلمية    ،جلال الدين السيوطي )بيروت   ، المزهر في علوم اللغة وأنواعها  -466
254. 
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تهُُ قُ رْآنًا عحرحبيًِّا لِقحوْمٍ ي حعْلحمُونح )  (3)فصلت:   لحتْ آياح  وقال تعالى:   (كِتحابٌ فُصِّ
وألفاظه واضحة غير مشكل "  فمعانيه مفصَّلحة،  لفظاً عربيًّا واضحًا؛   .وقوله)قُ رْآنًا عحرحبيًِّا( أي: " 
(467 ) 
  جاء التأكيد على كونه )قُ رْآنًا عحرحبيًِّا(  -فصلت  -في نفس السورة  فيها بعربيته    بعد الوصف الوارد و 

وهو الموضع الوحيد الذي ورد فيه هذا التأكيد وذلك في قوله تعالى: )وحلحوْ جحعحلْنحاهُ    وليس أعجميًا،
تهُُ أحأحعْجحمِيٌّ وحعحرحبيٌّ  مِيًّا لَّقحالوُا لحوْلا فُصِّلحتْ آياح  قُلْ هُوح للَِّذِينح آمحنُوا هُدًى وحشِفحاءٌ وحالَّذِينح لا  قُ رْآنًا أحعْجح

انٍ بحعِيدٍ( )فصلت:    (.44يُ ؤْمِنُونح في آذحانِِِمْ وحقْ رٌ وحهُوح عحلحيْهِمْ عحمًى أوُْلحئِكح يُ نحادحوْنح مِن مَّكح
تهُُ   وحلحوْ )  وقوله:   لحتْ آياح مِيًّا لحقحالوُا لحوْلاح فُصِّ أي: ولو جعلنا القرآن أعجميًّا بلغة   ؛( جحعحلْنحاهُ قُ رْآنًا أحعْجح

غير العربية، لقال كفار العرب المعاصرون لرسول الله: هلاَّ بينَّ الله لنا آيات كتابه بلغتنا العربية حتَ  
فيه؟ ما  ومنكر  !نفهحم  متعجبين  العرب  ينُزل  ولقال كفار  أعجمي ورسول عربي؟! كيف  أقرآن  ين: 

 ( 468. )!على رسول عربي كتابٌ لا يفهمه لكونه بغير لغته؟
 [ 2)إِناَّ أحنزحلْنحاهُ قُ رْآنًا عحرحبيًِّا لَّعحلَّكُمْ ت حعْقِلُونح( ]يوسف :   :يقول الله تعالى

 : -رحمه الله - ه (774)ت:  ابن كثير يقول  
أفصح   العرب  لغة  تقوم بالنفوس  "وذلك لأن  التي  للمعاني  وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية  اللغات 

فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة وكان ذلك  
 .في أشرف بقاع الأرض وابتدئ إنزاله في أشرف شهور السنة وهو رمضان فكمل من كل الوجوه"

(469 ) 
  

 

 [. 4/107تفسير ابن كثير ] -467
/  1(، تهذيب اللغة، للأزهري: )446/  20بري: ) (، تفسير الط390غريب القرآن، لابن قتيبة: )ص:    :ينُظر   -468
249( سيده:  لابن  المحكم،   ،)1  /342 ( القرطبي:  تفسير   ،)15  /368 ( ابن كثير:  تفسير   ،)7  /183  ،184  ،)

 .(315، 314/ 24(، التحرير والتنوير، لابن عاشور: )751تفسير السعدي: )ص: 
   ).467/  2المرجع السابق ) -469
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 التفسير مفتقر لمعرفة لغة القرآنعلم وكل العلوم وفي مقدمتها 
 : -رحمه الله -  ه (626)ت:  ياقوت الحمويوفي نحو ذلك  

وحسبك من شرف هذا العلم أن كل علم على الإطلاق مفتقر إلى معرفته، محتاج إلى استعماله في   
محاورته، وصاحبه فغير مفتقر إلى غيره، وغير محتاج إلى الاعتضاد والاعتماد على سواه، فإن العلم  

 (470متَ يستقيم ما هو به؟. )  اإنما هو باللسان، فإذا كان اللسان معوجًّ 

 مكانة اللغة للمتكلم في الشريعةِ ولَ سيما في التفسِ ير  المطلب الثاني: 
وعلومها   القرآن  لغة  معرفة  من  وللتفسير خصوصًا  عمومًا  الشريعة  لعلوم  والمتصدر  للمتكلم  لابد 
وأفنانِا، لأن معرفتها أصل أصيل لا يَاد ولا يستغن عنه ولا يمكن الاستعاضة عن غيره به البتة  

قوام   لأصولها  لأن  وبالرجوع  بفهمها  إلا  يكون  لا  فهمه  ومرجع  قوامه  إنما  علومها  من  علم  كل 
 .وقواعدها.

 : -رحمه الله  - ه (790)ت: قال الشاطبي 
"وعلى النَّاظرِ في الشريعةِ والمتكلم فيها أصولاً وفروعًا أمران؛ أحدهما: ألا يتكلَّمح في شيء من ذلك   

  -حتَ يكون عربيًّا أو كالعربي؛ في كونهِ عارفاً باللِّسان العربي، بالغًا فيه مبلغ العرب؛ قال الشَّافعي  
فتكلَّفح القول    -اب، وجاءت السنة  وبلسانِا نزل الكت  -: فمن جهل هذا من لسانِا  -رحمه الله  

موافقته   معرفتُه، كانت  تثبتْ  لم  وما  جهل  ما  تكلف  ومن  بعضه،  يجهل  ما  تكلف  علمِها،  في 
غيرح محمودة، والله أعلم، وكان بخطئه غيرح معذورٍ؛ إذ نطق فيما لا يَيطُ    -إن وافقه    -للصواب  

 (471) .علمه بالفرقِ بين الخطأ والصواب فيها "
  ه ( 728)ت:  س المعنى ما سبق ذكره في المطلب السابق عن شيخُ الإسلام ابن تيميَّةويؤكد نف

 : -رحمه الله  -حيث يقول 
لا بدَُّ في تفسيِر القرآن والحديث من أن يعُرحف ما يدلُّ على مرادِ الله ورسوله من الألفاظ، وكيف  

 ( 472...... ) .يفُهحم كلامُه؟
  

 

   .( 1/10م، ) 1993 -ه  1414الأدباء، أبو عبد الله ياقوت الحموي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، معجم  470- 
 .(503)ص  1الاعتصام، ج  -471
 وقد سبق ذكره في المطلب السابق، وتكرر ذكره ها هنا لمسيس الحاجة إليه.  .( 111الإيمان )ص-472
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 : -رحمه الله  - ه ( 204)ت: قال الشافعيِ  
العرب   لسان  تعلّم  في  الاجتهاد  لدينهم  إليه  يَتاجون  فيما  العامّة  بكفاية  تقومُ  الّتي  الخاصَّة  على 

والآثار  ،ولغاتها والسُّنن  الكتاب  في  ما  معرفة  إلى  التوصُّل  تمام  بها  من    ،التي  المفسّرين  وأقاويل 
الغريبة الألفاظ  من  والتّابعين،  الع  ،الصّحابة  العرب  والمخاطباتِ  لسان  سعة  جحهِلح  من  فإنّ  ربيّة، 

،  ، ووقف على مذاهبها وكثرة ألفاظها، وافتنانِا في مذاهبها جحهِلح جُملح علم الكتاب، ومن علمها
وفحهِم ما تأوّله أهل التفسير فيها، زالت عنه الشبه الدَّاخلةُ على من جحهِلح لسانِا من ذوي الأهواء  

 (473والبدع. ) 
البصري فيقول    ه ( 110)ت:  والحسن  بّا  أنُزل  التي  لغته  على غير  القرآن  رحمه    -يذم تأول 

 :  -الله
 (474) ."أهلكتهم العجمةُ؛ يتأولونه على غيِر تأويله" 

وإذا عُلِمح هذا فإن المفسر إن لم يجد ما يفسر به آية ما في القرآن لجأ إلى السنة، فإن لم يجد فيها لجأ لأقوال  
  يفسره بها نظر في أقوال التابعين، فإن لم يجد لجأ إلى لغة العرب التي نزال بها القرآن، الصحابة، فإن لم يجد ما 

ولغة العرب هي لغة الصحابة رضي الله عنهم، وهم خير من فهم الخطاب الإلهي؛ لأن الله قد أنزله بلغتهم،  
يفسروا الآية بلغتهم إن لم  وهم مع معاصرتهم نزول القرآن وسعة مداركهم في فهم آياته، فإنِم مع ذلك كله قد  

يجدوا ذلك التفسير في مظانه ومصادره الأولى ألا وهي القرآن والسنة، ودلائل ذلك كثيرة جدًا وهي أكثر من  
 ( 475أن تحصى. ) 

وفي فهم ألفاظ القرآن مفردة ومجتمعة يقتضي ويلزم الرجوع إلى اللسان الذي أنزل به القرآن، وذلك  
العربية، تلك اللغة التي لا يجوز على المفسر تحكيم غيرها في فهم أي قاعدة طارئة  في ضوء قواعد  

   أو اصطلاح دخيل بعد عصر التنزيل.
 :  -رحمه الله  -  ه (179)ت : ولذا يقول الإمام مالك  

 (476" لا أوتي برجل غير عالم بلغات العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالًا ".)
   .فجعل العلم بلغات العرب أصلًا يرجع إليه في التفسير

 

 ( 5/ 1تهذيب اللغة: الأزهري: )  - 473
 .(321ص 1(، وربيع الأبرار: ) ج125 -130ص 1ري: ) جخلق أفعال العباد للبخا -474

، تحبير التحبير في تيسير علم التفسير وتعليم المتعلمين طرق ومناهج المفسرين: ) 475- (.  286ينُظر: عحرحفة بْنُ طحنْطحاوِيِّ
 بتصرف يسير 

   .160 :ص  –  2 :"البرهان" ج   :الزركشي-476
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 : -رحمه الله  - ( ه 204)ت: قال الشافعي 
"لسان العرب أوسع الألسنة مذهبًا، وأكثرها ألفاظاً، ولا نعلمه يَيط بجميع علمه إنسان غير نبي،  

 (477ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتَ لا يكون فيها من يعرفه". )
بإعراب   عنايتهم  القرآن،  معاني  فهم  في  باللغة  عنهم  الله  رضي  الصحابة  اعتناء  ويبين  يجلي  ومما 

 هم غريبه في لهجات العرب والاستعانة به على فهم معاني القرآن. القرآن وبف 
بن سلام القاسم  عبيد  أبو  الصديق  ه (224)ت:  روى  بكر  أبي  عن  القرآن  فضائلِ  )ت:  في 

"لأن أعرب آيةً أحب إلَِّ من أن أحفظح آية؛ وذلك لأنَّ فهمح  قال:    -رضي الله عنه    -ه (  13
 (478) .المعن، والقرآن نزل للتدبرِ والعمل "الإعراب يعيُن على فهمِ 

الخطاب   بن  عمر  عن  عنه  -  ه (23)ت:  ورُوِيَ  الله  قرأ    -رضي  عحلحىٰ  )أنه  هُمْ  يأحْخُذح أحوْ 
التخوف  (74النحل:  ()تَححوُّفٍ  عن  سأل  عندنا    ؟ثم  التخوف  هذيل:  من  رجل  له  فقال 

 (479التنقص.)
 -كما مر معنا آنفًا   -يأمر بإعراب القرآن -رضي الله عنه   -وكان 

الأشعري    فقد   موسى  أبي  إلى  عنه-كتب  الله  السنة،  -رضي  في  بعد........فتفقهوا  أما   "  :
 ( 480وتفقهوا في العربية، وأحعْربِوُا القرآن؛ فإنه عربي ". ) 

 أنه قال:   -رضي الله عنهما   -  ه (68)ت: وكذلك ما روي عن ابن عباس
( حتَ أتًني أعرابيان يختصمان في بئر،  15"كنت ما أدري ما )فاطر السماوات والأرض()فاطر:  

 (481أنا ابتدأتها. )  فقال أحدهما: أنا فطرتها، والآخر يقول:
  : -رحمه الله  -فيقول    ه ( 671)ت: ويؤكد ذلك القرطبي 

مواضع الغلط، ثم بعد ذلك يتسع  "والنقل والسماع لا بد له منه في ظاهر التفسير أولًا ليتقي به  
التي لا تفهم إلى بالسماع كثيرة...، ألا ترى أن قوله تعالى: ) نحا الفهم والاستنباط، والغرائب  وحآت حي ْ

 

ص   -477 "الرسالة"  تعق138فقرة    42  :الشافعي  وقد  صحيحًا. ،  يكون  أن  منكراً  فارس كلامه  ابن  ينُظر:   ب 
ج  الفقه"  أصول  في  المحيط  "البحر  الثانية  24  : ص   -2  :الزركشي:  الطبعة  الأوقاف    1413،  وزارة  بإشراف    –ه  

  .الكويت 
 .( 469 -470)ص 1الإشراف في منازل الأشراف، ج  -478
 وما بعدها   115ص:  1 :وما بعدها والسيوطي، "الإتقان" ج  294 : ص – 1  :ينُظر: الزركشي: "البرهان" ج  -479
 . 207اقتضاء الصراط المستقيم،   -480

 296 : ص – 1  :"البرهان" ج   :الزركشي ينُظر: 481-
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وُدح النَّاقحةح مُبْصِرحةً فحظحلحمُوا بِهحا( )الإسراء:    (، معناه آية مبصرة فظلموا أنفسهم بقتلها، فالناظر إلى 59ثَح
 (482ن المراد به أن الناقة كانت مبصرة ولا يدري بماذا ظلموا؟...". ) ظاهر العربية يظن أ

 : -رحمه الله -  ه (728)ت:  قال شيخ الإسلام ابن تيمي ة
على    أولادهم  يؤدّبون  السّلف  وكان  الكفاية،  على  فرضٌ  العربية  وتعليمح  العربية  تعلمح  أنّ  معلومٌ 

الألسن   ونُصلح  العربي،  القانون  نَفظ  أن  استحبابٍ  أمرح  أو  إيجابٍ  أمرح  مأمورون  فنحن  اللّحن، 
النّاس    المائلة عنه، فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنّة، والاقتداء بالعرب في خطابها، فلو ترُك 

 (483على لحنهم كان نقصًا وعيبًا. )
إلَ    ه (794)ت:  وتفسير القرآن بلغة العرب اعتنى به الْولون وصنفوا فيه كما يشير الزركشي

  :-رحمه الله - ذلك بقوله
"وعلى الناظر في كتاب الله، الكاشف عن أسراره، النظر في هيئة الكلمة وصيغتها ومحلها، ككونِا 
مبتدأ أو خبرا، أو فاعلة أو مفعولة، أو في مبادئ الكلام أو في جواب، إلى غير ذلك من تعريف  

 ( 484أو تنكير أو جمع قلة أو كثرة إلى غير ذلك". ) 
 أيضًا:  ه (794)ت: م اللغة يقول الزركشيوحول بيان حقيقة مشكل القرآن بمفهو 

"واعلم أنه ليس لغير العالم بحقائق اللغة وموضوعاتها تفسير شيء من كلام الله، ولا يكفي في حقه  
 (485)  .تعلم اليسير منها؛ فقد يكون اللفظ مشتركًا وهو يعلم أحد المعنيين والمراد المعن الآخر"

 " ولذا أيضًا نجد التفاسير مشحونة بالروايات عن سيبويه و الأخفش و الكسائي  
  وغيرهم.والفرَّاء  

الاستعانة بأقاويلهم وأسراره نابع من  الكريم  القرآن  معاني  لبعض  والتشبث بأهداب    ،فالاستظهار 
 ( 486) .كما قال الزمخشري في المفصل"  ،فسرهم، وتأويلهم

  

 

ه  بتصحيح أحمد عبد العليم    1372، مصورة عن طبعة  34. :ص   –  1  : القرطبي: "الجامع لأحكام القرآن" ج  -482
   .البردوني
 (. 252/ 32)مجموع الفتاوى:   - 483
  .302 :ص  –  1 :"البرهان " ج  : الزركشي -484
 . 295/ 1البرهان في علوم القرآن، للزركشي،  -485
 . 3المفصل، ص  - 486
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 :  -رحمه الله  -ه (  606)ت: ويقول الفخر الرازي
"لما كان المرجعُ في معرفة شرعِنا إلى القرآنِ والأخبار، وهما واردان بلغةِ العرب ونَوهم وتصريفهم،  

وكان مقدوراً    -كان العلم بشرعنا موقوفاً على العلم بهذه الأمور، وما لا يتمُّ الواجبُ المطلق إلا به  
 (487) .فهو واجب"  -للمكلف  

 :  -رحمه الله - ه ( 728)ت: وعن فهم القرآن بمدلول اللغة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
العربي،   الكتاب والحكمة بلسانه  العربي، وجعل رسوله مبلغًا عنه  أنزل كتابه باللسان  لما  " إن الله 

الدين   الدين متكلمين به، ولم يكن سبيل إلى ضبط  ومعرفته إلا بضبط  وجعل السابقين إلى هذا 
 ( 488)  ...".هذا اللسان، صارت معرفته من الدين، وأقرب إلى إقامة شعائر الدين

 ׃-رحمه الله  - نفس المعنى فيقول  ه (910)ت:  ويؤكد السيوطي
ولا شكَّ أنَّ علم اللغة من الدين؛ لأنه من الفروضِ الكفايات، وبه تعُرفُ معاني ألفاظ القرآن  " 

 ( 489)  .والسنة "
)ت: في البحر المحيط في معرض ثنائه على سيبويه    ه (745)ت:  وفي نحو ذلك يقول أبو حيان

 : -رحمه الله - ه (180
يعتكف على كتاب   "فجدير لمن تًقت نفسه إلى علم التفسير، وترقت إلى التحرير والتحبير؛ أن 

 ( 490) .المشكلات إليه " سيبويه؛ فهو في هذا الفن المعوَّل والمستند عليه في حل
 ومن تعرض لتفسير القرآن وهو لَ يحسن لغته التي أنزله الله بّا أتى بِلعجائب 

البتة، مستدلاًّ   إماء  فيهن  للرجلِ نكاح تسع نساء حرائر ليس  أنه يجوزُ  أمثلة ذلك من زحعحم  ومن 
ثح  بقوله عح تعالى: )فحانْكِحُوا محا طحابح لحكُمْ مِنح النِّسحاءِ محثْنح وحثلاح  ( 3)النساء:  (وحرُباح

   : -رحمه الله  - ه (790)ت: قال الشاطبي 
"ولم يشعر بمعن فعُال ومفعل، وأنَّ معن الآية: فانكحوا إن شئتم اثنتين اثنتين، أو ثلاثًا ثلاثًا، أو   

 (491) .أربعًا أربعًا "
  

 

 . 275/  1المحصول في علم أصول الفقه، للرازي،  -487
   162اقتضاء الصراط المستقيم، ص   488 -
  (. 3022المزهر، ط دار إحياء الكتب العربية، )/ -489
 . 1/3 ،المحيط البحر  -490
 .(56)ص   2الاعتصام؛ للشاطبي، ج - 491
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 بعد أن ذكرَ المثال السابق وأمثاله فيقول:   -رحمه الله    -ويتابع
صلَّى الله عليه   -وسنة نبيه    -سبحانه    -"فقد ظهر بهذه الأمثلةِ كيف يقعُ الخطأ في العربيةِ في كلام الله  

والصحابة    -وسلَّم   الكلم عن مواضعِه،  إلى تحريفِ  يؤدِّي  ذلك  براءٌ من   -رضوان الله عليهم    -وأنَّ 
أدواتٍ ولا تعلم، ثم من جاء بعدهم ممن هو إلى   -تعالى    -ذلك؛ لأنِم عربٌ لم يَتاجوا في فهمِ كلامِ الله 
 (492. ) ؟ليس بعربي اللسان تكلَّفح ذلك حتَ علمه "

 : -رحمه الله  - ه ( 671)ت:  وقال القرطبي
"...اعلم أن هذا العدد مثن وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسع، كما قال من بعد فهمه للكتاب 

عم أن الواو جامعة، وعضد ذلك بأن النبي صلى الله والسنة، وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة، وز 
عليه وسلم نكح تسعًا، وجمع بينهن في عصمته. والذي صار إلى هذه الجهالة، وقال هذه المقالة الرافضة 
وبعض أهل الظاهر، فجعلوا مثن مثل اثنين، وكذلك ثلاث ورباع. وذهب بعض أهل الظاهر أيضا إلى 

مع بين ثَان عشرة، تمسكًا منه بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار والواو  أقبح منها، فقالوا بإباحة الج
اثنين وكذلك ثلاث ورباع. وهذا كله جهل باللسان والسنة، ومخالفة  اثنين  للجمع، فجعل مثن بمعن 

 (493)   . لإجماع الأمة،......."
القول لأهل الظاهر لم ينسب فيه القول لا والحقيقة أن كلام القرطبي آنفًا من نسبة هذا    تنبيه هام هنا: 

إلى قائله ولا إلى مصدر قوله، بل ثبت ما ينفي قول القرطبي بقول ابن حزم وهو من أئمة الظاهرية بعد 
 أن استدل بِية التعدد حيث يقول رحمه الله: 

ضهن إماء "مسألة: ولا يَل لأحد أن يتزوج أكثر من أربعة نسوة إماء أو حرائر، أو بعضهن حرائر وبع
ومعانيه؛ مما يدل   "ولهذا حرص العلماء في العصور المتقدمة على التأليف في إعراب القرآن  (494)   ."

معاني )  بعض هذه الكتب منها ما يسمى ب     أيضًا على أهمية اللغة العربية في فهم الكتاب العزيز، بل إن
ذلك ما جاء في كشف الظنون حين عحدَّ   في فهم المعاني، والدليل على  ؛ مما يوحي بأهمية الإعراب(القرآن 

النحو واللغة،   » إعراب العمل علماء في  التفسير، وقد قام بهذا  عِلمًا من روع علم  فاستفاد   القرآن « 
النحويين آراء  معظم  فيه  أودع  قد  الطبري  تفسير  فهذا  المفسرون،  والأخفش   منهم  والكسائي  كسيبويه 

اوالفرَّاء   شواهده  بلغت  حيث  ماوشواهدهم؛  ما   لشعرية  غير  شعري،  شاهد  وألف  ثَانمائة  من  يقرب 
 (495)   .وأمثالهم"  اشتمل عليه من أقوال العرب 

 

   .(58)ص 2الاعتصام؛ للشاطبي، ج 492 - 
 (. 17/5تفسير القرطبي: )  - 493

 (، مسألة التزوج من أكثر من أربعة نسوة. 9/5المحلى: )  494-
عبد الله بن حمد الخثران، مقال عن مجلة البيان  ،ينُظر: أهمية اللغة العربية لدارس الكتاب والسنة والمتأمل فيهما   -495

 )بدون رقم(.  
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 الإعجاز العلمي وما إليه  الفصل الرابع
 وفيه ثلاثة مباحث: 

 وما يزال الحديث متصلًا عن الإعجاز العلمي 
وعظيم   لمكانتها  البحث  فيها  طال  والتي  جدًا  الهامة  المقدمة  هذه  لبحثنا  بعد  قدرها كمدخل 

وكتمهيد هام بين يديه، فإن الحديث لا يزال متصلًا عن موضوع البحث الرئيس ألا وهو الإعجاز  
 العلمي. 

 ولقد طال بنا البحث جدًا عن موضوع ليس هو محل مدارستنا، وكان يمكن لنا مجرد الإشارة  
لبيان   وذلك  الإطالة جاءت عن عمد وقصد  تلك  لكن  ربنا  إليه،  لتفسير كلام  الصحيح  المنهج 

العظيم والذي سار عليه السلف والقرون المفضلة وتبعتهم الأمة على ذلك وتلقت طريقتهم بالقبول  
والتسليم، والأمة لا تتمع إلا على الحق البين الواضح، ولا تتمع على ضلالة أبدًا كما قال صلى  

 (. 496تمع على ضلالة( ) الله عليه وسلم: )إن الله قد أجار أمتي من أن ت

 الإعجاز  أهل بطلان بعض دعوى: الْول المبحث
 وفيه مطلبان:  

 يبرز تجدد إعجاز القرآن الحقائق الكونية المطلب الْول: بطلان دعواهم أن البحث في
القرآن في  العلمي  الإعجاز  في  البحث  حولها    *  الكلام  التي كثر  الموضوعات  تناولها من  وكثر 

في  ورد  ما  بعض  الباحثون  يتناول  بحيث  بالحقائق    من القرآن وتداولها،  تتعلق  علمية  موضوعات 
الإمكان تداركها والوصول إليها في زمن نزول القرآن، الكونية معتقدين أن تلك الحقائق لم يكن في  

أثبتها هذا    في  الحديث العلم ثم  وأن  القرآن،  إعجاز  تدد  على  بذلك  مستدلين  الحاضر؛  عصرنا 
نبوة   على صدقة  يدل  وكما  عند الله،  من  وأنه وحي  القرآن  على صدق وسلامة  يدلل  الإعجاز 

 .  -صلى الله عليه وسلم  -ورسالة نبينا محمد 
ة قاطعة وبراهين  أن في طي آيات القرآن ما يشير إلى حقائق ونظريات علميّة كثيرة، وفي هذا أدل و   *

ساطعة على أنه كلام الله العليم بشؤون خلقه الخبير بما يصلح لهم شؤون معاشهم ومعادهم على  
 حد سواء. 

 

   (. 3/319حسن بمجموع طرقه، السلسلة الصحيحة: )496-

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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وكان من أبرز دوافعهم البحث في الإعجاز العلمي قولهم بأن الحقائق العلمية في القرآن معروفة    *
لي فيها  البحث  فجاء  لها،  الحديث  العلم  اكتشاف  قبل  للناس في ضوء  ومشاهدة  جليها ويخرجها 

نظريات البحث العلمي والتقنية المتطورة الحديثة، ليجلي للبشرية أعظم أوجه إعجاز القرآن، ليكون  
  ذلك أعظم وسيلة لدعوة الناس للدخول في دين الله أفواجًا.

العلمية الحديث  النظريات  تتناقض مع  الباحثين من مغالطات قد  فيه بعض  يقع  قد  ما  ة،  متناسين 
لا   بالقرآن،  وقتها  ليلصقوها  الكافرة  الملل  أهل  جميع  من  المتربصون  ينتظرها  المغالطات  تلك  وإن 

 بالباحثين. 
وهم "قد يختلفون حول ماهيتها، فالإعجاز يعني ضمنًا التحدي مع عجز الجهة التي تحداها، وهذا  

بشم يؤمنون  آخرين  ولكن  وأسلوبه،  القرآن  ببلاغة  خاصًا  البعض  يعتبره  في  ما  الإعجاز  ولية 
هو خالق الكون وبما أن القرآن هو كلامه فإنه   الله بشكل مطلق، فيؤمن المسلمون أن للعلوم  القرآن

يل أن يتعارض مع الحقائق العلمية التي اكتشفت بعد نزول القرآن ولهذا فإن الإعجاز  من المستح
تصريَات   أو  إلماحات  وجود  أو  الحديث  العلم  مقتضيات  مع  القرآني  النص  توافق  يعني  العلمي 
ضمنه تؤكد حقائق علمية عرفت لاحقًا، وأشهر من عمل بطريقة منهجية على توضيح هذا هو  

الفرنسي بوكاي الطبيب  لها كتابه موريس  إسلامه كثمرة  أعلن  التي  تربته  نِاية  في  ألف  حيث   ،
-التوراة والأناجيل والقرآن الكريم بمقياس العلم الحديث-:   لغة المشهور الذي ترجم إلى سبع عشرة

 ( ."497) 
غربيين   * علماء وباحثين  قبل  من  واسعة  لانتقادات  بوكاي  موريس  منهج  تعرض  )فقد(  بالمقابل 

  .ويناقض النظريات العلمية في مواقع عدة وغير علمية، معتبرين كتبه غير موضوعية،
الناقد من  عدد  وجد  المثال  سبيل  والآيات  )و(على  المراجع  أن  إديس"  "تًنر  الباحث  أمثال  ين 

فيها  ليثبت  بوكاي  موريس  إليها  استند  التي  ال القرآنية  المتوازية ،كونتوسع  والكون   ،والأكوان 
 (498)  ."هي "خاطئة بشكل صارخ المنظور

 

العلم الحديث    -القرآن والتوراة والانجيل بمقياس العلم الحديث    -497   -وريس بوكاي  الدكتور: م  -دراسة في ضوء 
 .2009الطبعة الأولى  -الأهلية للنشر والتوزيع  -ترجمة: عادل يوسف 

 تًنر إديس: شبح في الكون اقتباسات من صفحة كتب بروميثيوس.  -498
 Taner Edis. Ghost in the Universe.Quotes from page Prometheus. Books. 
   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%85%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%B9_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%B9_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%B9_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%B5%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%B5%D9%88%D8%AF


 

 

211 

لا   بالقرآن  التناقضات  تلك  وإلصاق  المتربصين  نقد  من  البصيرة،  أهل  يخشاه  ما  أهم  من  هذا 
 لأصحاب تلك النظريات.  

 المطلب الثاني: التحذير مما لَ تحمد عقباه 
 من تكلم في غير تخصصه أتى بِلعجائب  -1

الإعجاز العلمي في القرآن ليسوا من أهل العلم أصلًا، ولا يعُلم  إن جُلَّ الذين تعرضوا لتناول قضية  
بيان  أقوالهم وظنونِم كما سيأتي  نقضوا  بل  بذلك،  لهم  قد شهد  الكبار  العلم  أهل  أحدًا من  أن 
العلم الذي   أقوالهم في طيات البحث، هذا فضلًا عن أن يكونوا من أهل الاختصاص الدقيق في 

القرآن وتفسيره"، وهؤلاء    لقرآن وعلومه" والذي يتفرع عنه علم "تأوييتعرضون له ألا وهو علم "ال 
تريبي   علم  لكل  المجيد  الكتاب  آيات  فأخضعوا  وظنونِم،  وتَرصاتهم  بأقوالهم  القرآن  في  خاضوا 
جديد، وقد يتوافق ما أخضعوه من تلك الآيات وقد لا يتوافق، وقد يتوافق اليوم ويعُارحض في الغد  

 لعلمية المبنية على التخرص والظن غالبًا.لتغير النظريات ا
الخوض في الإعجاز العلمي بِدعاء توافق النص القرآني مع الآيات  :  من الدعاوى الباطلة  -2

  الكونية
إن الخوض في الإعجاز العلمي بادعاء توافق النص القرآني مع الآيات الكونية تلميحًا أو تعريضًا  

من التخرص والقول بالرأي المذموم والقول على الله  يعُد  إنه  ، كما  تصريًَا شأنه وأمره خطير  أو حتَ
 بغير علم، فمن قال برأيه في القرآن فأصاب فقد أخطأ. 

  :-رضي الله عنهما  -  ه (68)ت: قال ابن عباس
 ،علمٍ محن سُئِل عن علمٍ فكتحمه، جاء يومح القيامةِ مُلجحمًا بلجامٍ مِن نارٍ، ومحن قال في القرآنِ بغيِر  

مًا بلجامٍ منح النار. )  (499جاء يومح القيامةِ مُلجح
 بطلان دعواهم أن العلوم التجريبية خفيت على الناس وقت نزول الوحي  -3

ادعاء البعض أن هذه النظريات خفيت على الناس وقت نزول الوحي وأظهرها العلم الحديث، ولا  
سير القرآن بمثل هذه النظريات العلمية  شك أبدًا أن هذا التخرص من الرجم بالغيب ولا يجوز تف

 

، وأخرجه أبو يعلى:  رواته ثقات محتج بهم في الصحيح  (، خلاصة حكم المحدث 1/255إتحاف الخيرة المهرة: )  -  499
 ( 7/406(، والخطيب في )تًريخ بغداد(: )11310( )11/145(، والطبراني: )2585)
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بين   والتعارض  التناقض  يقع  قد  إنه  بل  والتبديل  للتغير  عُرضة  النظريات  تلك  لأن  البتة،  الظنِّية 
 .-كذلك   -بعضها بالبعض  

)لاَّ   الذي:  الله  لأنه كلام  حق  فكله  القرآن  الْبحاطِلُ  أما  تْيِهِ  بحيْنِ  يأح وحلاح  مِن  يْهِ  لْفِهِ  مِنْ  يحدح تحنزيِلٌ    خح
يدٍ  مِّنْ  ( وكذلك معانيه التي بينها أئمة التفسير وسادات التأويل والتحبير  42( )فصلت:  ححكِيمٍ حمحِ

 كلها حق ولا تناقض فيها ولا تعارض بينها ولا تغير ولا تبديل يعتري معانيها أبدًا الدهر.
 التغافل عن آيات التحدي -4

قاطبة، كما عمَّ هذا التحدي كافة    الجن ن الإنس و إنّ التحدي بالقرآن الكريم شمل كل الورى م
الأمُم على اختلاف لهجاتهم ولغاتهم وأجناسهم وأزمانِم، كما عمَّ العرب والعجم على وجه سواء،  

 خ كلها منذ بداية نزوله في صدر الرسالة وإلى قيام الساعة.وذلك عبر مراحل التاري
علوم   فوق  لمقامها  رفع  نوع  فيه  التجريبية  الكونية  العلوم  في  القرآن  بإعجاز  التحدي  حصر  وإن 
عن   البعد  بعيد كل  مصطلحات  استعملوا  أنِم  التفسير، كما  علم  مقدمتها  وفي  قاطبة  الشريعة 

وتلك المصطلحات    -كذلك   لى وجه الخصوص وأهل اللغةمصطلحات أهل العلم وأهل التفسير ع
بلسانِم نزل  الذي  العرب  لغة  عليها  تدل  ذلك  لا  فأزاحوا  مع    القرآن،  بذلك  متمشين  كله 

التجريبية، ولا شك أن في ذلك نوع تغريب للمصطلحات العلمية   مصطلحات أهل تلك العلوم 
 واللغوية فلينتبه. 

 : -رحمه الله - ه (728)ت:  ية وفي نحو ذلك يقول شيخ اسلام ابن تيم
بالاصطلاحات    التعبير"..... التعبير  ولأن  غيرها،  من  أولى  القرآن  بعبارات  الإيمان  حقائق  عن 

 (500الحادثة قد أوجب غلطاً كثيراً وإيهامًا حيث يدخل فيها الحق والباطل ".)
القرآن   إعجاز  بيان  في  أصيلًا  أصلًا  جعلوها  القرآن  في  العلمي  الإعجاز  لقضية  تعرضوا  والذين 

لتي تحدى الله تعالى بها الإنس والجن قاطبة عن الإتيان بمثله كما قال  متغافلين عن آيات التحدي ا
بمثِْلِهِ   تْوُنح  يأح لاح  الْقُرْآحنِ  ا  هحذح بمثِْلِ  تْوُا  يأح أحنْ  عحلحى  وحالجِْنُّ  نْسُ  الْإِ اجْتحمحعحتِ  لحئِنِ  )قُلْ  وحلحوْ كحانح  تعالى: 

 ( 88ب حعْضُهُمْ لبِ حعْضٍ ظحهِيراً( )الإسراء: 
بعشر سور مثله مفتريات كما قال جحلَّ في علاه: )أحمْ ي حقُولوُنح افْترححاهُ قُلْ فحأْتوُا بِعحشْرِ سُوحرٍ    تواأو أن يأ

تُمْ صحادِقِينح( )هود:   تٍ وحادْعُوا محنِ اسْتحطحعْتُمْ مِنْ دُونِ الِلََِّ إِنْ كُن ْ  ( 13مِثْلِهِ مُفْترححياح
تعالى: )أحمْ ي حقُولوُنح افْترححاهُ قُلْ فحأْتوُا بِسُورحةٍ مِثْلِهِ وحادْعُوا    بسورة واحدة مثله وذلك في قوله  أو أن يأتوا 

تُمْ صحادِقِينح( )يونس:   (. 38محنِ اسْتحطحعْتُمْ مِنْ دُونِ الِلََِّ إِنْ كُن ْ
 

 (.  2/828،867) المرجع السابق: 500-

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86
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 والتدرج في التحدي الكمي غير مقصود وغير وارد البتة كما محرَّ معنا في طيات البحث.
من التحدي التعجيزي للخلق في القرآن نذكر منها نوعًا واحدًا على  وهناك أنواع كثيرة    -5

 سبيل المثال لَ الحصر، ألَ وهو التحدي بخلق ذُبَِبٍ. 
بًا   وذلك على سبيل    -لقد تحدى اللهُ الخلقح متضافرين ومتعاونين جميعًا فيما بينهم على يخلقوا ذُباح

ال ا  أحي ُّهح مِنْ  المثال لا الحصر كما قال سبحانه: )ياح  تحدْعُونح  الَّذِينح  لحهُ إِنَّ  فحاسْتحمِعُوا  نَّاسُ ضُرِبح محثحلٌ 
ئًا لاح يحسْت حنْقِذُوهُ مِنْ  ي ْ بُ شح هُمُ الذُّباح عُوا لحهُ وحإِنْ يحسْلبُ ْ بًا وحلحوِ اجْتحمح هُ ضحعُفح الطَّالِبُ  دُونِ الِلََِّ لحنْ يخحْلُقُوا ذُباح

طْلُوبُ( )الحج:     (.73وحالْمح
إنَّ الذين تحعبُدونح مِن دُونِ اِلله مِنح الأصنامِ وغحيرهِا، لن يحقدِروا على خحلقِ ذُبابةٍ واحِدةٍ، ولو  أي:  

 (501. ) تحعاونوا جميعًا على ذلك
عتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم    وفي الصحيحين من حديث أي أبي هُرحيرةح رحضِيح اللهُ عنه، قال: سمحِ

بَّةً أو  قال اللهُ عزَّ  يقولُ:   ليِحخلُقوا حح فلْيحخلُقوا ذحرَّةً، أو  لْقي،  لُقُ كخح وجلَّ: ومحن أظلحمُ ممَّن ذهحبح يخح
 (502) .!شحعيرةً 

 العلمي فحسب التعرض للتفسير من بِب الإعجاز -6
فإن أهل الإعجاز عند تعرضهم وتناولهم لبيان إعجاز القرآن جعلوه محصوراً ومقصوراً عليه فحسب  

قد  دون   يكونوا  بذلك  فإنِم  وبهذا  فيهم،  والأعم  الأغلب  هو  وهذا  السلف،  تفاسير  في  النظر 
 استعاضوا بالإعجاز عن التفسير.

ومنهم يتعرض لتفسير السلف أحيانًا وهذا النادر فيهم، وهو حين تعرضه له قد لا يصل إلى حقيقة  
تج عن ذلك سوء فهمه  مرادهم وفسرهم للآيات، فيحمل كلامهم على غير فهمهم وقصدهم، وين

لكلامهم ومرادهم إما لعدم الاكتراث به، لأنِم فهموه على غير ما أرادوه، وإما انتقاد تلك الأقوال  
ونقضها وتَطئتها، وبوقوعهم في هذا الخطأ الجسيم يكونوا قد فتحوا به على أنفسهم بابًا لا يسُد  

وه عوضًا عن تفسير السلف، لأنِم لا  من فسح المجال لهم ليجولوا في مجال الإعجاز العلمي ويقدم
يتعرضون لأقوالهم في التفسير، بل يقدموا نتائج ما توصلوا إليه في البحث في الإعجاز العلمي على  
أنِا هي المراد من فهم معاني تلك الآيات ويقصروها عليها، ومع كون هذا الأمر خطأ جلل في حد  

 لف. ذاته غير إنه يتضمن الاستعاضة به عن تفسير الس
 

(، إعلام الموقعين، لابن  467،  2/466ن القيم: ) (، الصواعق المرسلة، لاب16/635ينُظر: تفسير الطبري: ) -  501
 .( 546(، تفسير ابن سعدي: )ص: 454، 5/453(، تفسير ابن كثير: )1/139القيم )
 .( 2111( واللفظ له، ومسلم )7559رواه البخاري ) - 502
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التفسير ملأت   مؤلفات في  الذين صنفوا  التفسير  أئمة  على خطى  ليس  الأمر  هذا  أن  ولا شك 
تفسير   بداية من  "  الدنيا،  القرآن  البيان عن تأويل آي  أبي جعفر  "جامع  الإمام  المفسرين  لشيخ 

)ت:   الطبري:  جرير  بن  إلينا كاملًا 310محمد  وصلًا  تفسير  أول  يعُدُ  والذي  بكل ،  ه (،    مروراً 
على   عيال  المفسرين  وحجُلّ  السلف،  تفاسير  وفق  صُنِّفت  والتي  بعد كتابه  صنفت  التي  التفاسير 

 تفسيره، وهم له فيه تبع.
والاحتجاجُ بفهم وإجماع أئمَّة السَّلحف وما كانوا عليه من فحهم الدِّين والاجتماع عليه والعمل به،  

رضي الله  -والاستدلالُ عليه هو الذي كان عليه العمل في زمن الرعيل الأول من جيل الصَّحابة  
 ، وصار عليه أهل القرون المفضلة،  -عنهم 

 :  -رضي الله عنه  -   (ه32)ت: ابنِ مسعود وفي نحو ذلك يقول
إنَّ الله نظحرح في قلوب العباد، فوجد قلبح محمَّدٍ خيرح قلوبِ العباد، فب حعحثه برسالته، ثمَّ نظر في قلوبِ  
العبادِ بعد قلبِ محمَّدٍ، فوجد قلوبح أصحابه خيرح قلوبِ العباد، فاختارهم لصُحبةِ نبيِّه ونُصرةِ دينه؛ 

نًا فهو ع  ( 503ند الله ححسحنٌ، وما رآه المسلِمون قبيحًا فهو عند اِلله قبيحٌ. )فما رآه المسلمون ححسح
 ولذلك يعُد الإجماع في زمن الصحابة حجة، حيث إنِم لا يجتمعون على ضلالة أبدًا.  

 والصحابة لم يتركوا شيئًا من الدين إلا عملوا به، وسابقوا وسارعوا إليه.
 :  -رضي الله عنه   -ه (36)ت: اليَمانومما يجلي هذا المعنى ويؤكده قول حذيفةُ بن 

يتعبَّدْها أصحابُ محمَّدٍ   لم  للآخِرِ    -رضي الله عنه  -كلُّ عبادةٍ  يدحعْ  فإنَّ الأوَّلح لم  تحعبَّدوها؛  فلا 
 (504محقالًا؛ فاتَّقوا اللهح يا محعشرح القُرَّاءِ، وخذوا بطريقِ من كان قبلحكم. )

رضي    -(68)ت:  الصحابة بِلقرآن قول ابن عبَّاسٍ   ومن أبرز ما ورد في بيان مكانة وقدر علم
 في مناظرته الخوارجَ: -الله عنهما 

  -: المهاجرينح والأنصارِ، ومِن عند ابنِ عمِّ النَّبيِّ  -رضي الله عنه-أتيتُكم من عند أصحابِ النَّبيِّ  
 (505، وعليهم نزل القرآنُ؛ فهم أعلحمُ بتأويلِه منكم. )-رضي الله عنه

 :  -رحمه الله  -ه (101)ت: عبد العزيز وقال عمر بن 
م عن عِلمٍ وقحفوا، وببصرٍ نافذٍ   قِفْ حيث وقف القومُ، وقُلْ كما قالوا، واسكُتْ عمَّا سكتوا؛ فإنَِّ
كحفُّوا، وهم على كحشفِها كانوا أقوى، وبالفحضلِ لو كان فيها أحرى، فلئِنْ كان الهدى ما أنتم عليه 

 

 (, وهذا الأثر قد صححه بعض أهله العلم, وحسنه بعضهم. 243مسند الطيالسي: )  - 503
 (.  47رك في الزهد )رواه ابن المبا 504 - 

 (.  8522رواه النسائي ) -505
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قُ  ولئن  إليه،  سبقتُموهم  ورحغِبح  فلقد  سبيلِهم  غيرح  سلك  محن  إلاَّ  أحدثحه  فما  بعدهم،  ححدحث  لتم: 
م   م لهمُ السَّابقونح، ولقد تكلَّموا منه بما يكفي، ووصفوا منه ما يحشفي، فما دونِح بنفسِه عنهم، وإنَِّ

فغحلحوا، وإنِم فيم سحرٌ، لقد قصَّرح عنهم قومٌ فجحفحوا، وطحمحح آخرون عنهم  ا بين  محقصحرٌ ولا فوقهم محح
 (506ذلك لعلى هدًى مستقيمٍ. )

 : -رحمه الله -ه (157)ت: ويقول الإمام الْوزاعي
اصبر نفسحك على السُّنَّة، وقِفْ حيث وقف القومُ، واسلُكْ سبيلح السَّلحفِ الصَّالح؛ فإنَّه يحسحعُك ما  

دون أسلافِكم؛ فإنه لم    وحسِعحهم، وقُلْ بما قالوا، وكُفَّ عما كفُّوا، ولو كان هذا خيراً ما خُصِصتم به
 (507يدَُّخحر عنهم خيٌر خُبِّئ لكم دونِم؛ لفضلٍ عندكم. ) 

 :  -رحمه الله -(508) الر ياحي ويقول أبو العالية
قِوا.   عليكم بالأمرِ الأوَّلِ الذي كانوا عليه قبل أن يفترح

   :-رحمه الله -  ه ( 241)ت: ويقول الإمام أحمد
  ، والاقتداءُ بهم. -رضي الله عنه-التمسُّك بما كان عليه أصحابُ رحسولِ الله  أصولُ السُّنَّة عندنا:  

(509 ) 
لَكائيُ   :  -رحمه الله -القولَ في ذلك فيقولُ  ه ( 418)ت: ويُجْمِلُ الإمام اللاَّ

وصفاته،   توحيده،  فحهمِ  مِن  عبادحه  به  اللهُ  وما كلَّف  الدِّينِ،  اعتقاد  محعرفةُ  المرءِ:  على  ما  أوجحبُ 
والبراهين، وكان  والتوصُّل إلى طرُقُِها والاستدلال عليها بالُحجحج  واليقين،  وتصديقِ رسُلِه بالدَّلائلِ 

رسولِ الله   قولُ  ثمَّ  ُبيُن، 
الم الحقُّ  ومحعقولٍ: كتابُ الله  حُجَّةٍ  وأوضححِ  محقولٍ،  أعظمِ  رضي الله  -من 

قامُ  وصحابتِه الأخيار المتَّقين، ثم ما أجمع عليه السَّ   -عنه
ُ
لحفُ الصَّالحون، ثم التمسُّكُ بمجموعِها والم

 (510عليها إلى يوم الدين، ثم الاجتنابُ عن البِدحع والاستماعِ إليها ممَّا أحدثحها المضِلُّون. )
 

 (. 4612رواه أبو داود: ) 506-
 (. 294الشريعة، للآجري: )507-
العالية، مولى امرأة من بن رياح بن يربوع، أعتقته سائبة. تًبعي    -508 أبو  رفيع بن مهران الرياحي البصري، وكنيته 
أبي بكر   ، وأسلم بعد موت النَّبيُّ بسنتين، ودخل على الجاهلية  من الثقات، روى له الجماعة، أدرك  حديث نبوي  وراوي

خلفالصديق  وصلى  الخطاب  ،  بن  ولاية  .عمر  في  الثقفي مات  يوسف  بن  سنةالحجاج  المدائني   ه  93 ،  وقال 
 . ه   106 سنة 
 .للاستزادة، ينُظر: الموسوعة الحرة: )ويكيبيديا.(. 

 (. 14أصول السنة: )  - 509
 (. 1/7شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: ) 510-

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/93_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/106_%D9%87%D9%80
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السلف   بفهم  فهمهما  هو  الوحيين،  لنصوص  الصَّحيحح  الفهمح  أنَّ  لنا  يتبين  الآثار  تلك  وفي ضوء 
من    -صلى الله عليه وسلم  -الصالح من القرون الثلاثة المزكاة على لسان من لا ينطق عن الهوى

 ، وكل من جاء بعدهم لزمهم اتباع سبيلهم.-جيل الصحابة والتابعين وأتباعهم بإحسان
وحمحن يشُحاقِقِ الرَّسُولح مِن ب حعْدِ  على حجية الإجماع بقوله الله: )  ستدل جمع غفير من أهل العلمولقد ا 

بِيلِ الْمُؤْمِنِينح نُ وحلهِِّ محا ت حوحلىَّ وحنُصْلِهِ جحهحنَّمح وحسحاءتْ مح  ح لحهُ الْهدُحى وحي حتَّبِعْ غحيْرح سح صِيراً( )النساء:  محا ت حبحينَّ
115.) 

 الآية على حجية الإجُاع:   من  الدلَلةووجه 
الوعيد   أن الله تعالى توعد من خالف سبيل المؤمنين بأن يصليه جهنم، ولا يمكن أن يترتب هذا 

إلا على ترك واجب أمره عظيم و شأنه كبير وجليل، فتبين من جراء ذلك أن اتباع سبيلهم    الشديد
 ب اجتنابه قولًا وفعلًا. حق وواجب ولازم حتمًا، وأن مخالفة سبيلهم حرام يج 

 : -رحمه الله - ه (  418)ت: يقول ابنُ قدامة
 (.511بالكتاب، والسُّنَّة، والإجماع ) -رحمةُ الله عليهم-فقد ثبت وجوبُ اتبِّاع السَّلحف 

ليسوا من أهل    -هذا   - السلف  لتفاسير  يتعرضون لقضية الإعجاز مع مخالفتهم  الذين  وإن جُلَّ 
 فضلًا أن يكونوا من أهل التفسير كما سبق التنبيه على ذلك سلفًا العلم أصلًا  

التفسير ولم   قواعد وأصول  تناولوها وفق  التفسير  أئمة  التي تعرض لها  الكونية  وإن حقائق الآيات 
 يخرجوا بها عما دلت عليه لغة العرب التي نزل بلسانِم القرآن.

فلا شك أن الخطأ وقتها يعود عليه لا على والمفسر مع كونه قد أوتي أدوات التفسير فإن أخطأ  
 إن أخطأ حال اجتهاده وإن أصاب فله أجران.  القرآن، مع حصول الأجر له

والخطأ لَ يسلم منه عالم، سواء بلغ منزلة الَجتهاد أم لَ، وفي نحو ذلك يقول الإمام الشَّاطبي 
 : -رحمه الله  -ه (790)ت: 

 .عن منزلة الاجتهاد، ولا يضره في كونه إمامًا يقتدى بهغير أن الخطأ من العالم الحق لا يخرجه   
(512 ) 

ر أورد أقوالًا مخالفة انتقضها أئمة التفسير، ومع ورود تلك الأقوال المخالفة أو الشاذة  فكم من   مفسِّ
 فإنه لا يعُلم أن أحدًا نسبها للقرآن بل ولا للتفسير، إنما نسبها لقائلها فحسب. 

 

 (. 35ذم التأويل: )   - 511
   .( 141/ 5ينُظر: الموافقات ) 512-

https://www.alukah.net/sharia/0/122773/#_ftn2
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التبرير لا يكفيه،   النية فإن ذلك  أمَّا من تعرَّض لكلام الله تعالى من أهل الإعجاز بمجرد حسن 
 والاعتذار بذلك لا يقويه، لأنه قد يتسبب بذلك للطعن فيه.

 المبحث الثاني: الخلاف في الإعجاز العلمي 
 وفيه أربعة مطالب: 

 المطلب: موقف المؤمن عند الَختلاف 
 موقف المؤمن الراغب في اتباع الحق عند الَختلاف 

تجلى لنا الحكم الشرعي  وإن كان الاختلاف أمر قدري فلابد من التعامل معه بالقدر الشرعي، وي
 في شأن الخلاف ونبينه على النحو التالِ:

 لاشك أن الاختلاف أمر قدره الله كونًا، فهو واقع لا محالة. -1
 : -رحمه الله  -وفي نحو ذلك يقول الطاهر بن عاشور 

القدرية للخلاف، وبين إرادته الشرعية له؛ فإن إرادة   الله للخلاف  "فعلينا أن نفرق بين إرادة الله 
أو   علمناها  لحكمة،  إلا  شيئًا  لعباده  يقدر  لا  الله  أن  ريب  ولا  شرعًا،  له  إرادته  يستلزم  لا  قدراً 
جهلناها، ومما يظهر من حكمة تقدير الله للخلاف، أن يَرص العبد المكلف على تحري الصواب،  

انجلاء   طلب  في  سبحانه  تعالى  الله  مراقبة  مع  الحق،  لموافقة  الجهد  النزاع؛  ويبذل  مواقع  في  الحق 
 (513تعظيمًا لله ولحرماته". )

 : -رحمه الله  - ه (456)ت:  وفي نحو ذلك أيضًا يقول ابن حزم الْندلسي 
نص على أن الاختلاف شقاق، وأنه بغي، ونِى عنه وعن التنازع والتفرق في الدين،    -"الله تعالى 

وبذهاب   العظيم،  بالعذاب  الاختلاف  على  سبيل  وأوعد  تفرق عن  الاختلاف  أن  وأخبر  الريح، 
  ) ح الرُّشْدُ مِنح الْغحيِّ الله، ومن عاج عن سبيل الله فقد وقع في سبيل الشيطان، قال تعالى: )قحدْ ت حبحينَّ

 (. 256)البقرة: 

 

 الله والرسول(. ( تفسير )فردوه إلى 974/ 1التحرير والتنوير لابن عاشور ) -513
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وقد نص على أن الاختلاف ليس من عنده، معن ذلك: أنه تعالى لم يرض به، وإنما أراده تعالى  
 (514أراد كون الكفر وسائر المعاصي". )  إرادة كون، كما

 لقد أمر الله عباده بالاجتماع وتنب الاختلاف وبين لهم أنه شر كله وأنه مذموم غير محمود. -2
وقد وردت آيات كثيرة في كتاب الله تحث اتباع الحق وتنهى عن اتباع الهوى والباطل المفضي إلى  

 التفرق والاختلاف. 
 ) قال تعالى:  فحلاح ت حتَّبِعُوا الْهحوحى أحنْ ت حعْدِلوُا  (135)النساء:( 

 (56وقال سبحانه: )قُلْ لاح أحتَّبِعُ أحهْوحاءحكُمْ قحدْ ضحلحلْتُ إِذًا وحمحا أحناح مِنح الْمُهْتحدِينح( )الأنعام:
ا  رديف  هو  وكذلك  وخصيمه،  الحق  غريم  وهو  ويناقضه،  العلم  يضاد  الهوى  أن  لفساد  ومعلوم 

 وحميمه، وهو من أعظم سبيل الضلال. 
( )ص:  بِيلِ الِلََِّ   (،26وقال جل في علاه: )وحلاح ت حتَّبِعِ الْهحوحى ف حيُضِلَّكح عحنْ سح

وقال سبحانه: )وحلحوِ ات َّبحعح الححْقُّ أحهْوحاءحهُمْ لحفحسحدحتِ السَّمحاوحاتُ وحالْأحرْضُ وحمحنْ فِيهِنَّ( )المؤمنون من آية:  
ثِيراً لحيُضِلُّونح بأحِهْوحائهِِمْ بِغحيْرِ عِلْمٍ( )الأنعام: (، 71     (.119وقال سبحانه: )وحإِنَّ كح
علمنا أن الصحابة رضي الله عنه هم طليعة خير أمة أخرجت للناس، وهم خير جيل عرف حتْه    -3

ر الإسلام،  الخلاف في صد  البشرية بعد النبين والمرسحلين، ومع ذلك فقد وقع بين بعضهم شيئًا من
 وما وقع بينهم من الخلاف إنما وقعًا عفوًا ولم يقع قصدًا.  

 : -رحمه الله  -  ه (790)ت: ولذا يقول الشاطبي
 (515كيف صار الاتفاق محالاً في العادة". )   -رحمكم الله -"فتأملوا 

  

 

الإحكام في أصول الأحكام المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد   . (65ص  -5الإحكام: ابن حزم، )ج  - 514
)المتوفى:   الظاهري  القرطبي  الأندلسي  حزم  الدكتور  456بن  الأستاذ  له:  قدم  شاكر  محمد  أحمد  الشيخ  المحقق:  ه ( 

 . 8عدد الأجزاء: إحسان عباس الناشر: دار الآفاق الجديدة، بيروت 
 .( 470ص  -1الاعتصام: الشاطبي، )ج -515
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 المطلب الثاني: الخلاف طبيعة بشرية جبلية
"فإنه   : -رحمه الله  -والخلاف في طبيعة البشر قد يقع بواقع الجبلة والخلقة كما يقول ابن القيم  

 (516)  .أمر لا بد منه في النشأة الإنسانية"
والصحبة   والإيمان  والسبق  الفضل  من  لهم  عنهم  الله  رضي  الرفيعة  وهم  والمنزلةٌ  السامية،  والمكانةٌ 

نبيها صلى الله عليه وسلم، فبهم أضاء الله للأمة طريق الهدى،  العالية، فهم خير هذه الأمة بعد  
الرشاد، وثبت بهم معالم دينه ومناره، وهدى بهم من شاء من عباده إلى سواء    ووضح بهم سبيل 

الدين ونصرته، والذب عن حياضه، وهم أعباء  إذ هم حملة  قادته وحماته ودعاته، ولذا    الصراط، 
الإيمان، وبغُضهم وتنقصهم سمة أهل النفاق والطغيان، فحبهم إيمان  كان حبُّهم وإجلالهم سمة أهل  

 وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان.
 : -رحمه الله  -  ه (728)ت:  قال شيخ الإسلام ابن تيمية

"وقد اختلف الصحابة في مسائل وتنازعوا فيها، على إقرار الفريق الآخر على العمل باجتهادهم،  
 (517العبادات والمناكح والمواريث والعطاء والسياسة، وغير ذلك". )كمسائل في 

بل علموا أن الخلاف شر كله، وهم وإن كانوا قد  لم يتعمدوا الخلاف،    -  رضي الله عنهم   -وهم   
رضي الله عنه    -اختلفوا، لكنهم لم يتفرقوا، وتأمل لما ثبت في الصحيحين عن عبد الرحمن بن يزيد  

بمنً أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن    -رضي الله عنه    -مان بن عفان  قال: "صلى بنا عث  -
بمنً    -رضي الله عنه    -مسعود   عليه وسلم  قال: صليت مع رسول الله صلى الله  فاسترجع، ثم 

ركعتين، وصليت مع أبي بكر بمنً ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنً ركعتين، ثم تفرقت  
  (518من أربع ركعات ركعتان متقبلتان". )  بكم الطرق، فليت حظي

صلى في من خلف عثمان أربعًا، فقيل له: عتبت على عثمان ثم    -رضي الله عنه    -لكن عبد الله 
 (519! قال: الخلاف شر". )؟صليت أربعًا 

ومما شك فيه أبًدا أن الخلاف الواقع بين الصحابة رضي الله عنهم لم يكن عن قصد وعمد وسعي  
الوعيد   يندرج خلافهم تحت  فإنه لا  لبلوغه، ولذا  إليه جهدهم  أرادوا الحق وسعوا  وخوض، فإنِم 
ولسبقهم   الحق،  بلوغ  في  وسعيكم  وبذلهم  قصدهم،  لحسن  ذلك  الاختلاف،  في  الوارد  الشديد 

 

 .(519ص -2الصواعق المرسلة: ابن القيم، )ج  -516
 .(122/ 19مجموع الفتاوى: )-517
 (. 695( برقم )483/ 1( ومسلم في صحيحه: )1574( برقم )597/ 2البخاري في صحيحه: )-518

 (. 1960( برقم )602/ 1أبو داود في سننه: )519-
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، وأن ذنوبهم تقع مكفرة كما ورد ذلك في حق أهل بدر في ذكر خبر حاطب بن أبي بلتعة  وفضلهم
فيما ثبت عنه في    رضي الله عنه مع قريش حيث قال صلى الله عليه وسلم تبرأة له واعتذاراً لفعله 

ُ: )لحعحلَّ الِلََّح عحزَّ وحجحلَّ اطَّلحعح عحلحى أحهْ  لُوا محا  الصحيحين من حديث عحلِيّ رحضِيح الِلََّ : اعْمح لِ بحدْرٍ ف حقحالح
تُمْ ف حقحدْ غحفحرْتُ لحكُمْ(". )  (520شِئ ْ

 : -رحمه الله - ه (728)ت: قال شيخ الٍَسلام بن تيمية 
الرِّ  ب حي ْعحةِ  أحهْلُ  ثُمَّ  بحدْرٍ  أحهْلُ  الْأمَُّةِ  أحفْضحلح  أحنَّ  وحالسُّنَّةِ  الْكِتحابِ  بأحِدِلَّةِ  ث حبحتح  قحدْ  فحإِنَّهُ  وحالْعحشْرحةُ  ضْوحا"  نِ 

 (521مُفحضَّلُونح عحلحى غحيْرهِِمْ وحالْخلُحفحاءُ الْأحرْب حعحةُ أحفْضحلُ الْأمَُّةِ". )
  : -أيضًا  -رحمه الله - وقال

 "(522وذلك أن أهل السنة عندهم أن أهل بدر كلهم في الجنة". )
  : -أيضًا  -رحمه الله - وقال

إلا    يغفر  لا  مما  الذنب  إن كان  يستغفروا  بأن  إما  المغفرة؛  هو  إنما  بدرٍ  لأهل  "والمضمون 
وكان    -بالاستغفار، أو لم يكن كذلك، وإما بدون أن يستغفروا؛ ألا ترى أن قُدامة بن محظْعونٍ  

ذِينح آمحنُوا  تأول في خلافة عمر ما تأول في استحلال الخمر من قوله تعالى: }لحيْسح عحلحى الَّ   -بدرياًّ  
]المائدة:   طحعِمُوا{  فِيمحا  جُنحاحٌ  الصَّالِححاتِ  أن  93وحعحمِلُوا  الشورى  وأهل  عمر  رأي  أجمع  حتَ   ،]

يستتاب هو وأصحابه، فإن أقروا بالتحريم جلدوا، وإن لم يقروا به كفروا، ثم إنه تًب، وكاد ييئس  
بأول سورة غافرٍ، فعلم أن المضمون    -ه  رضي الله عن  -لعِظحمِ ذنبه في نفسه، حتَ أرسل إليه عمر  

للبدريين أن خاتمتهم حسنةٌ، وأنِم مغفورٌ لهم، وإن جاز أن يصدر عنهم قبل ذلك ما عسى أن 
 ( 523يصدر؛ فإن التوبة تحُبُّ ما قبلها". )

 وقد تقع ذنوبهم مُكحفحرة، أو يوفقوا لحسنات ماحية، أو توبة صادقة، أو نيل مغفرة ونَو ذلك. 
 : -رحمه الله - ه (456)ت: حزم الْندلسي قال ابن

قيل    الذم؟  أفيلحقهم هذا  الناس!  أفاضل  اختلفوا وهم  قد  الصحابة  إن  قائل:  قال  وبالله  -"فإن 
: كلا، ما يلحق أولئك شيء من هذا؛ لأن كل امرئ منهم تحرى سبيل الله ووجه الحق؛  -التوفيق 

الجميلة في لنيته  أجرًا واحدًا  إرادة الخير، وقد رفع عنهم الإثم في خطئهم؛    فالمخطئ منهم مأجور 

 

 (. 47)-(، صحيحي مسلم4890النكاح )  -ي صحيح البخار   - 520
 (. 476/ 2مجموع الفتاوى: )  -521
 ( 166/ 4منهاج السنة: )- 522
 (: 530الصارم المسلول على شاتم الرسول: )ص  -523
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لأنِم لم يتعمدوه ولا قصدوه ولا استهانوا بطلبهم، والمصيب منهم مأجور أجرين، وهكذا كل مسلم  
إلى يوم القيامة، فيما خفي عليه من الدين ولم يبلغه، وإنما الذم المذكور والوعيد الموصوف لمن ترك  

إليه،   الذي هو  -التعلق بحبل الله تعالى النص  بلوغ  بعد  النبي صلى الله عليه وسلم  القرآن وكلام 
وقيام الحجة عليه، وتعلق بفلان وفلان، مقلدًا عامدًا للاختلاف، داعيًا إلى عصبية وحمية الجاهلية،  
المختلفون   فهؤلاء  وسلم؛  عليه  النبي صلى الله  وكلام  القرآن  برد  دعواه  متحريًا في  للفرقة،  قاصداً 

  المذمومون.
وطبقة أخرى، وهم: قوم بلغت بهم رقة الدين وقلة التقوى، إلى طلب ما وافق أهواءهم، من قول  
كل قائل؛ فهم يأخذون ما كان رخصة من قول كل عالم، مقلدين غير طالبين ما أوجبه النص عن  

 ( 524وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ". ) -تعالى-الله 

  لمبتدعة المطلب الثالث: الخلاف من أخص أوصاف ا
  ولذا يعُد الخلاف من أخص واخس أوصاف المبتدعة

إِلىح  أحمْرهُُمْ  إِنمَّحا  شحيْءٍ ۚ  مِن ْهُمْ في  لَّسْتح  شِي حعًا  انوُا  وحكح دِين حهُمْ  ف حرَّقوُا  الَّذِينح  تعالى:)إِنَّ  ثُمَّ  يقول الله  الِلََِّ   
 : الأنعام   [ ي حفْعحلُونح(  انوُا  كح بمحا    (159يُ ن حبِّئُ هُم 

 ( 525والأهواء". ) هم أهلُ البدع  :-رحمه الله -  ه (510)ت: قال البغوي 
 (526"الفُرقةُ من أخس أوصاف المبتدعة". ) :-رحمه الله - ه (790)ت: وقال الشاطبي

 : -رحمه الله -  ه (489)ت: وقال أبو المظُفر السمعاني 
  (527".) إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع، رأيتهم متفرقين مختلفين  "

ةً وحلاح ي حزحالوُنح مُخْتحلِفِينح )قال تعالى: )وحلحوْ شحاءح رحبُّكح   ( إِلاَّ محنْ رححِمح رحبُّكح  118لجححعحلح النَّاسح أمَُّةً وحاحِدح
لحقحهُمْ( )هو:  لِكح خح  (.19-18وحلِذح

 : -رحمه الله -  ه ( 310)ت: قال الطبري 
مختلفين في أديانِم  "وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب قول من قال: معن ذلك ولا يزال الناس 

)  وأهوائهم، على أديان وملل وأهواء شتَ، )إِلاَّ محنْ رححِمح رحبُّكح

 

   .( 68-67ص  -5الإحكام: ابن حزم، )ج -524
 (. 210/ 1شرح السنة: )-525
  (.1/133الاعتصام: ) -526
 (.  2/225الحجة في بيان المحجة: ) -527
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فأما من آمن بالله وصدق رسله؛ فإنِم لا يختلفون في توحيد الله، وتصديق رسله، وما جاءهم من   
 ( 528) .عند الله "

لِكح خح    لحقحهُمْ(وأخرج أيضًا بسنده عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: )وحلِذح
 أما أهل الرحمة؛ فإنِم لا يختلفون اختلافاً يضرهم  "(529) .

 : -رحمه الله - ه (774)ت:  وقال ابن كثير 
وآرائهم"  ومذاهبهم  ونَلهم  مللهم  واعتقادات  أديانِم،  في  الناس  بين  الخلاف  يزال  ولا    ."أي: 
(530 ) 

 : -رحمه الله  -  ه (728)ت: قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
"لا بد أن تقع الذنوب من هذه الأمة، ولا بد أن يختلفوا؛ فإن هذا من لوازم الطبع البشري، لا   

 ( 531-) .كذلك"يمكن أن يكون بنو آدم إلا  
واجبنا نحو الَختلاف الرجوع للحق والتمسك بِلكتاب والسنة والسير على نهج سلف الْمة  

 ولزوم سبيلهم: 
ُزني عند قوله تعالى: )وحلاح تحكُونوُا كحالَّذِينح ت حفحرَّقوُا وحاخْت حلحفُوا مِن ب حعْدِ محا جحاءحهُمُ  

وفي نَو ذلك يقول الم
)آل   فلو  105عمران:الْب حيِّنحاتُ(  والسنة،  الكتاب  إلى  وأمر عنده بالرجوع  الاختلاف،  فذم الله   ،)

 ( 532كان الاختلاف من دينِهِ ما ذمه". )
والله سبحانه وتعالى لعلمه أن الاختلاف واقع بين الناس، أشرع لهم أصل يرجع فيه إليه، وهو قوله  

 (59الِلََِّ وحالرَّسُولِ( )النساء:  تعالى: )فحإِنْ ت حنحازحعْتُمْ في شحيْءٍ ف حرُدُّوهُ إِلىح 
الدين والدنيا وجب رد    "فهو خطاب عام للولاة والرعية، فمتَ حصل خلاف في أمر من أمور 

ذلك إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حكما فيه وجب قبوله حلوًا كان أو  
 ftn42 -https://www.alukah.net/sharia/0/112462/  ( ."533)_مرًا

  

 

 (. 143-142/ 12تفسير الطبري: ) -528
 (. 12/144المرجع السابق: )  529-
 ( 610ص -2تفسير بن كثير: )ج -530

 (. 151-150ص  -4مجموع الفتاوى: )ج 531 - 
  (. 2/910جامع بيان العلم وفضله: ) -532
 .( 145ص  -2الاعتصام: الشاطبي: )ج - 533

https://www.alukah.net/sharia/0/112462/#_ftn42
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 خطورة القول على الله تعالَ بغير علم المطلب الرابع: 
ومع ما سبق بيانه من خطورة الاختلاف وذمه ووجوب اتباع الدليل عند الاختلاف والرجوع إلى  
القول في   يتضمنه  القول على الله بغير علم، والذي  الشديد في  الوعيد  فقد ورد  الكتاب والسنة، 

 التفسير كذلك، وإليك بيان خطورته:
 طورة القول على الله تعالى بغير علم فلنتأمل قوله تعالى:وحتَ يتبين لنا خ

ح الْفحوحاحِشح محا ظحهحرح مِن ْهحا وحمحا بحطحنح وحالإثْمح وحالْب حغْيح بِغحيْرِ الححْقِّ وحأحنْ تُ   شْركُِوا بِالِلََِّ محا لمحْ  )قُلْ إِنمَّحا ححرَّمح رحبيِّ
ا ت حقُولوُا عحلحى  بهِِ سُلْطحانًا وحأحنْ  ت حعْلحمُونح( )الأعراف:  ينُزلْ  القول  33لِلََِّ محا لا  (، فقرن الله تعالى هنا 

 عليه سبحانه بغير علم بكبائر الذنوب والتي من أعظمها الشرك بالله، والعياذ بالله. 
 وقد قال جُع من أهل التفسير في قوله سبحانه:

ت حعْلحمُونح()  لا  محا  الِلََِّ  عحلحى  ت حقُولوُا  أسمائهِ    وحأحنْ  في  علمٍ؛  بلا  عليه  القحولح  عليكم  ربي  وحرَّمح  أي: 
 (.534) .وصفاتهِ، وأفعالهِ وشحرعِه"

ولا شك أن التفسير يدخل في ذلك ضمنًا، بل هو مقدم في ذلك لعظم شأنه، ولأن من تعرض له  
 عن غير علم فقد تقول على الله تعالى بغير علم.

 : -رحمه الله  -  ه (751)ت: وفي نحو ذلك يقول ابن القيم
  بغير علم فهو أشد هذه المحرمات تحريماً، وأعظمها إثَاً، "وأما القول على الله 

 (. 535) .ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان"
 : -أيضًا  -رحمه الله -ثم يقول 

أو نفى عنه منها ما وصف به    ؟يصف به نفسهفكيف بمن نسب إلى أوصافه سبحانه وتعالى ما لم  
 ( 536)  .نفسه"

من كتب    الكثير  شحنت  وقد  علاه،  في  جل  الرب  لصفات  التأويل  أهل  فيه  خاض  مما  وهذا 
التفسير بأقوالهم، وهو من القول على الله بغير علم، بل هو من تحريف الكلم عن مواضعه كما لا  

 يخفى.
  

 

 (.  176/3(، العذب النمير )287(،ابن سعدي: )ص: 164/10ينُظر: الطبري: ) -534
  (.378مدارك السالكين: )ص:  -535

 (.  379المرجع السابق: )ص:  536-
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 ة اللهفان:  إغاثفي  -أيضًا  -رحمه الله  -ويقول 
 قال تعالى: { ليِحسْأحلح الصَّادِقِينح عحن صِدْقِهِمْ } (8)الأحزاب: 

 (537) ."فإذا سئل الصادقون وحوسبوا على صدقهم فما الظن بالكاذبين؟ "
 في إعلام الموقعيْ:   -أيضًا  -رحمه الله  -ويقول 

تحريٍم أو تحليلٍ، أو إيجابٍ أو إسقاطٍ،  "كلِّ قولٍ على الله، لم يأتِ به نحصٌّ عنه ولا عن رسولهِ؛ في  
أو خبٍر عنه باسْمٍ أو صِفةٍ، نفيًا أو إثباتًً، أو خبراً عن فِعلِه؛ فالقحولُ عليه بلا عِلمٍ حرامٌ في أفعالهِ  

 ( 538) .وصِفاتهِ ودِينِه"
عباس   ابن  عنهما   -  ه (68)ت:  ويقول  )الحج:    -رضي الله  الزُّورِ{  ق حوْلح  قوله: }وحاجْتحنِبُوا  في 

 ( 539)  .(؛ يعني: الافتراء على الله والتكذيب"30
ابن الجوزي محا لاح    -رحمه الله   -  ه (  597)ت:   ويقول  الِلََِّ  عحلحى  ت حقُولوُا  تعالى: }وحأحنْ  قوله  في 

 (540ت حعْلحمُونح{: "عام في تحريم القول في الدين من غير يقين". )
 : -رحمه الله   -  ه (94)ت: ورد عن سعيد بن المسيب 

"أنه كان إذا سئل عن الحلال والحرام تكلم، وإذا سئل عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع شيئًا"    
 (541 ) 

 : -رحمه الله -  ه (728)ت: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
 (542) .يتعمد الكذب ""ومن تكلم في الدين بلا علم كان كاذبًا وإن كان لا 

 : -رَحِمَهُ اللهُ تَـعَالََ   - ه (463)ت:  ابن عبد البر ويقول الإمام أبوُ عمر،
"ما جاء عن النَّبيّ صحلَّى اللهُ عحلحيْهِ وحسحلَّمح من نقل الثقّات، وجاء عن الصَّحابة، وصحَّ عنهم، فهُو  

 (543) .جاءح عنهم فبدعة وضلالة "وما أحدث بعدهم ولم يكن لهُ أصلٌ فيما   علمٌ يدُان به،
  

 

 .بيروت  –(. الناشر: دار المعرفة 1/83ينُظر: إغاثة اللهفان) -537
 (. 252/1إعلام الموقعين: ) 538-
  ( 17/ 112تفسير الطبري: )539 -
   .( 192/3زاد المسير في علم التفسير: ) -540
 ( بتصرف. 1/260(، وللاستزادة ينُظر: التفسير والمفسرون)2/315ينُظر: مجموع فتاوى ابن تيمية )التفسير( ) -541
 ( 10/ 449مجموع الفتاوى ) -542
 ( 3/181جامع بيان العلم وفضله ) -543
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 أيضًا:    -رحمه الله   -ويقول 
الكريم، حيث عرف عنهم تمسكهم  . "  القرآن  مع  تعاملهم  والتابعين في  الصحابة  استدلوا بمسلك  .. كما 

عن   مرويات  عدة  ساقوا  وقد  علم..  بغير  القرآن  في  القول  إحجامهم  والتثبت في  التحري  بمنهج  الشديد 
  ( 544والتابعين تدعم موقفهم هذا". ) الصحابة  

في    -رحمه الله   -  ه (310)ت: ومما يستأنس به في هذا الباب كذلك ويُختم به، ما ذكره الطبري
 مقدمة تفسيره عن أنواع التأويل بقوله: 

 أنواع التأويل ما يلي: 
 ما لا يعلمه إلا الله  -1
  – صلى الله عليه وسلم - ما يعُلم من جهة النبي -2
 (545ما يعلمه كل ذي علم باللسان، بشرط ألا تَرج عن أقوال السلف. ) -3

ومنها   بغير علم،  التقول على الله  الخوف من  الإيمان  أهل  قلوب  تبعث في  وأمثالها  الأقوال  وهذه 
عدم الاجتراء على القول في تفسير كلامه جل في علاه بغير علم، وذلك لعظم الكلام والمتكلم به  

  سبحانه وتعالى.
  

 

 .(، وينُظر كذلك: مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية 6/136رواه ابن أبي شيبة )  -544
 (، وما بعده. 1/67تفسير الطبري: ) -545
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 في الإعجاز العلمي الفصل القول المبحث: 
قضية   أن  نذكر  الاختلاف،  عند  للدليل  الرجوع  ووجوب  وشره  الخلاف  ذكر  معنا  مر  أن  بعد 

التي وقع فيها   العلمي من الأمور  الناس، وهم ما بين مؤيد لها تأييدًا   خلافالإعجاز  واسع بين 
 د لها بضوابط وشروط.مطلقًا، وما بين معارض لها معارضة مطلقة، وما بين مؤي 

الناس من    ولا يخفى على  انتشر بين  ما  العباد كثرة  أدنى بصر واطلاع على أحوال  له  ذي لب 
والتي القضية  هذه  بسبب  تعالى  الله  في كتاب  القرآن"،   الخوض  في  العلمي  "الإعجاز  ب   تُسمى 

بناء    التجريبية"العلوم    "  أو ما يسمى ب    والذي صوابها أن تُسمى ب "تفسير القرآن بالعلوم الكونية"
   على المصطلح الحادث.
المعجزة:   اسم  وذلك لْن  وهو  الكريم،  القرآن  بذلك  جاء  )الآية( كما  اسم  عليها  أطلقنا  قد   "

يقصد".  لم  أم  التحدي  به  أقصد  سواءً  على صدقهم  للدلالة  لأنبيائه  أعطاه الله  ما  لكل  شامل 
(546 ) 

 : -رحمه الله  - ه (728)ت:  وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
اللغة،   في  للعادة  يعم كل خارق  المعجزة  اسم  وإن كان  والكرامات  المعجزات  في  شريفة  قاعدة   "
وعرف الأئمة المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره ويسمونِا: الآيات لكن كثير من المتأخرين  

اللفظ   " يفرق في  للعادة  الخارق  الأمر  للولِ، وجماعهما  والكرامة  للنبي،  المعجزة  فيجعل    . بينهما، 
(547 ) 

 تنبيه من الْهمية بمكان 
والباحثين أن المعجزة هي إجراء فعل خارق للعادة على    من المشهور عند كثير من طلاب العلم إن  

ريف الأشاعرة وقد انتقده  إلى أن هذا التعريف هو تع   وجه التحدي على يد نبي، ولا ينتبه الكثير 
 شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب النبوات؛ 

 في النبوات:   -رحمه الله  -  ه (728)ت: شيخ الإسلام ابن تيمية قال  
النبي بها ولا تحديه بالإتيان بمثلها بل هي    "....السابع أن آيات الأنبياء ليس من شرطها استدلال 

صلى الله عليه   -دليل على نبوته وان خلت عن هذين القيدين وهذا كإخبار من تقدم بنبوة محمد  
 فانه دليل على صدقه وان كان هو لم يعلم بما أخبروا به ولا يستدل به.   -وسلم 

 

 (. 121ينُظر: الرسل والرسالات لعمر الأشقر: ) 546-
 مجموع الفتاوى/المجلد الحادي عشر/قاعدة شريفة في المعجزات والكرامات  -547
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الطعام والشراب مرات، )و( كنبع الماء  وأيضًا فما كان يظهره الله على يديه من الآيات مثل تكثير  
من بين أصابعه غير مرة، وتكثير الطعام القليل حتَ كفى أضعاف من كان محتاجًا اليه وغير ذلك  

النبوة، دلائل  من  المسلمين    كله  لحاجة  بل  بمثلها،  يتحدى  ولا  بها  للاستدلال  يظهرها  يكن  ولم 
 (548نبوته ودعائه لهم الى التوحيد". ) إليها، وكذلك إلقاء الخليل في النار إنما كان بعد

وليعلم أن الخلاف مع الأشاعرة يمتد إلى باب النبوات، وأنه من شرط صحة النبوة وجود المعجزة  
ويضبطون المعجزة بضوابط فيها نظر، وقد نقد هذا كله شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الجليل " 

" من    ،النبوات  الكثير  وللأسف تد  النبوات،  أقوالهم في  نقد  الأصبهانية  العقيدة  آخر شرح  وفي 
مطالعة   البعد عن  الباب من  أتوا في هذا  وإنما  المسائل،  بقول الأشاعرة في هذه  يقولون  الباحثين 
كتب أئمة أهل السنة والجماعة ولا سيما كتب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم الذين نقضا بنيان 

 .وم وبينا ما في مذاهبهم من العوارالق
وعقيدة الأشاعرة قد عمت وطمت في الأزمنة المتأخرة، حتَ قيل أنه " صار من يظهر خلاف   

لذا تد الكثير من إدخالاتهم في كتب    عقيدة الأشعري يهدر دمه " كما قال المقريزي في الخطط،
 عليها الصغير ويهرم عليها الكبير. التفسير وشروح الحديث والأصول لكونِا العقيدة التي ينشأ 

من    الكثير  في كتب  النظر  عند  يسلم  لكي  إدخالاتهم  ويعرف  العقيدة  يَكم  أن  للمرء  بد  ولا 
 المتأخرين من أهل العلم فإن بعض أقوالهم قد أصابت حتَ من يرد عليهم.

 :  -رحمه الله-(456)ت: ويقول ابن حزم الْندلسي
التحدي باطل من وجوه أحدها أن اشتراط التحدي في كون آية النبي آية،  " ما ذكره الباقلاني من  

دعوى كاذبة سخيفة لا دليل على صحتها لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة ولا من  
إجماع ولا من قول صاحب ولا من حجة عقل ولا قال بهذا أحد قط قبل هذه الفرقة الضعيفة وما  

انحكُمْ إِن كُنتُمْ صحادِقِينح(   كان هكذا فهو في غاية السقوط اتوُاْ بُ رْهح والهجنة، قال الله عز وجل: )قُلْ هح
 (549) .[ "111]البقرة:  

المؤلفات   صنف  الصفات  باب  ففي  ينبغي  الأمر كما  بتجلية  تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  قام  وقد 
ية والأكملية والعرشية  الكثيرة في الرد عليهم كدرء التعارض وبيان تلبيس الجهمية، والحموية والمراكش

 وجواب الاعتراضات على الحموية وغيرها كثير، 

 

   114النبوات: ص -548
 (. 7/ 5في الملل والأهواء والنحل: )   الفصل-549
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وقد    القدر  في  التائية  له  القدر  باب  وفي  الكبير،  والإيمان  الأوسط  الإيمان  له  الإيمان  باب  وفي 
 شرحها الطوفي وعلى شرحه مآخذ.

العليل، وفي باب وله فتاوى كثيرة في هذا الباب وقد لخص مادته في الباب "ابن القيم" في شفاء   
الألوهية   المتأخرين  -توحيد  الأخنائي  -الذي انَرف فيه كثير من  والرد على  البكري  الرد على  له 

 والجواب الباهر والاقتضاء وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة وغيرها. 
أولياء    والفرقان بين  له كتاب الاستقامة  التصوف  النبوات، وفي باب  له كتاب  النبوات  وفي باب 

 الرحمن وأولياء الشيطان.
 وله في كل هذه فتاوى متفرقة ورسائل أخرى فمن واظب على دراستها وأحكمها  
بعده كتب    أو  ذلك  قبل  وقرأ  شيخه،  لكتب  الشرح  بمثابة  هي  التي  القيم  ابن  نظر في كتب  ثم 

رب العالمين  السلف المسندة في العقيدة تكون عنده الترياق الشافي من كل سموم المتكلمين بإذن الله 
". (550) 

وهي  بشرية،  عقلية  تارب  هي  البحوث  تلك  عن  الناتة  المكتشفات  تلك  أن  فيه  لاشك  ومما 
جهود وأفكار بشرية قد تصيب وقد تَطيء، وقد يتراجع عنها أصحابها بأنفسهم لوجود خلل أو  

م اكتشافه  تم  لما  مغايرة  علمية  حقائق  تكتشف  وقد  أبحاث،  من  إليه  توصلوا  فيما  قبل  خطأ  ن 
تناقض تلك الحقائق وتضادها تمامًا، فينسب ذلك كله إلى كتاب الله تعالى، ولاشك أن هذا خطأ   

 فادح وفاضح.
للباحث وإنما   ينُسب  لن  وقتها  والخطأ  ربنا،  وبكتاب  بديننا  بكل طوائفهم متربصون  الملة  وأعداء 

 ينُسب لكتاب الله تعالى. 
ا لآية ما بالتأويل فيُعد ذلك إقرار منهم بأن المراد منها  إذا لم يتعرضو   -رضي الله عنهم   -والصحابة  

هو  تفسيرها  من  المراد  أن  على  منهم  سكوتي  إجماع  بمثابة  ذلك  يعُد  فحسب، كما  ظاهرها  هو 
 تفسير ظاهر.

ومن هنا يتبين لنا أن التعرض لتفسير آية ما بما يسمى ب  "الإعجاز العلمي" أو بما تعارفنا عليه ب  "  
العوالم العلوية والسفلية من مخلوقات  تفسيرها بال علوم الكونية " من طب وفلك وما يشمل بعض 

الله تعالى وغير ذلك، لا بد أن يكون ما فُسِرح به هو ظاهرها المتبادر لنا، أو أن نجد أي أحدٍ من  
فسرها وأوّلها به  قد تعرض لها وفسرها وأوّلها بما    أهل العلم بالتفسير المعتبرين ممن من القرون المفضلة 

 أهل الإعجاز. 
 

 . بتصرف  ينُظر: مدونة أبي جعفر عبد الله بن فهد الخليفي 550-
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 :  " الموافقات في أصول الشريعة"في كتابه  -رحمه الله -ه ( 790 ت:)يقول الشاطبي 
"إن كثيراً من الناس تاوزوا في الدعوى على القرآن الحد، فأضفوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين أو  
المتأخرين: من علوم التطبيقات والتعاليم )أي الرياضيات والهندسة وغيرها(، والمنطق وعلم الحروف،  

أي: تم )  ا تقدموجميع ما نظر فيه الناظرون من أهل الفنون، وأشباهها، وهذا إذا عرضناه على م
 ذكره في كتاب الموافقات( لم يصح.

ثم يضيف الشاطبي إلى هذا ما ينفي به حق القائلين بالتفسير العلمي، فيقول: وإضافة إلى هذا،  
الناس بالقرآن، وبعلومه، وما  أعرف  يليهم كانوا  والتابعين ومن  الصحابة  الصالح من  السلف  فإن 

أنه تكلم أحدهم يبلغنا  فيه من أحكام    أودع فيه. ولم  المدعى.. سوى ما ثبت  في شيء من هذا 
التكاليف وأحكام الآخرة، وما يلي ذلك. ولو كان لهم في ذلك خوض ونظر لبلغنا منه ما يدلنا 
على أصل المسألة، إلا أن ذلك لم يكن، فدل على أنه غير موجود عندهم، وذلك دليل أن القرآن  

 لم يقصد فيه تقرير لشيء مما زعموا.
ع مستندهم  ثم  على  مركزًا  يدحضها  وأخذ   " العلمي  التفسير   " إلى  الداعين  لأدلة  الشاطبي  رض 

ما )  وقوله تعالى: [,89)ونزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل شيء( ]سورة النحل:   ويتمثل في الآيتين:
الأنعام:   ]سورة  شيء(  من  الكتاب  في  إظهار   [.38فرطنا  هو  هنا  بالتبيان  المقصود  بأن  وقال 

العلوم  أحك بصدد  وليس  الهداية،  بأصول  يتعلق  وما  الآخرة،  وأحكام  والتعبيد،  التكاليف،  ام 
الكونية. وفي الآية قال بأن الكتاب المقصود هنا هو " اللوح المحفوظ " ولم يقل كما يقولون بأنه  

 (551القرآن الكريم." )
  

 

القرن السادس الهجري( دار المعارف بمصر،    - 551 القرآني )حتَ  العمري ]د/أحمد جمال [: مفهوم الإعجاز  ينُظر: 
   .م 1984ط،  
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 المبحث الثالث: القول الفصل في الإعجاز العلمي
 مطالب: وفيه أربعة 

 المطلب الْول: أقول علماء العصر في الإعجاز العلمي
 في الإعجاز العلمي  ونختم هذا المبحث الهام ببعض أقول أبرز علماء العصر

والديانة   والفضل  العلم  في  بالإمامة  الأمة  لهم  شهدت  الذين  الربانيين  العلماء  لفتاوى  الرجوع  إن 
والتمسك بالكتاب والسنة والسير على نِج سلف الأمة، يعُد رجوعًا إلى حكم الله وحكم رسوله  

يتكلو  لا  الأعلام  العلماء  هؤلاء  لأن  والسنة،  للكتاب  رجوعًا  ويعُد  وسلم  عليه  الله  عن  صلى  ن 
وإنما يتكلمون عن علم ودين ودليل مرجعه الكتاب والسنة وفهمهما بفهم سلف الأمة مع  هوى،  

   .لزوم السنة والجماعة
 في الَعتصام:  ه ( 790)ت: قال الشاطبـي

"والعالم إذا لم يشهد له العلماء، فهو في الحك م باقٍ على الأصل من عدم العلم، حتَ يشهد فيه  
 ( 552. )"، وإلا فهو على يقين من عدم العلمه ما شهد له به، ويعلم هو من نفسغيره

 : -رحمه الله - ه (179)ت: قال الإمام مالك
 (553"ما أفتيت حتَ شهد لِ سبعون أني أهل لذلك". ) 

ولما   والمحدثات  البدع  من  دينهم وعلمهم وسلامة منهجهم  ثقة في  ولكن  تقليدًا لهم  يعُد  وهذا لا 
الحق والتجرد له والعمل به والدعوة إليه، ولما عُرفوا به من اتباع سبيل المؤمنين  اشتهر عنهم من لزوم  

ويخطئون يصيبون  بشر  هم  وإلا  الدليل،  من  وصح  ثبت  ما  يعُرفو واتباع  والرجال  ولا    ن،  بالحق، 
 يعُرف الحق بالرجال، فاعرف الحق تعرف أهله. 

 : هذا القول -الله عنهرضي   - ه (40)ت: وقد أثُرَِ عن علي بن أبي طالب
 (554"اعرف الحق تعرف أهله، حقًا". ) 

القدر قاعدة جليلة  فهي  العين،  بماء  تكتب  تلق  ،فيالها من كلمة عظيمة  النفع،  الأمة    تهاعظيمة 
   لموافقتها للحق المستوحى من عموم الأدلة، وكأنِا خرجت من مشكاة النبوة. بالقبول

 

 (. 2/778الاعتصام: ) 552-
 .( وهو صحيح  1037(, والخطيب في " الفقيه والمتفقه"رقم:)6/316رواه أبو نعيم في "الحلية" ) -553

(،  77(، وتلبيس إبليس: )ص:  36(، وصيد الخاطر: ) ص:  1/53(، والإحياء:)1/17فيض القدير: )  ينُظر:   554-
 (.  222(، وأقاويل الثقات: )1/380والجامع لأحكام القرءان: ) 
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 : في الَعتصام  -رحمه الله -  ه (790)ت: قال الشاطبي
لا يع رف دون وسائطهم بل بهم يتوص ل    ا "إذا ثبت أن الحق هو المعتبر دون الرجال، فالحق أيضً 

 (555". ) إليه، وهم الأدلّاء على طريقه 
 : -رحمه الله -وقال في موضع آخر 

ضلال".   شرعًا  المطلوب  الشرعي  للحكم  وسائل  إلى كونِم  التفات  غير  من  الرجال  تحكيم  "إن 
(556 ) 
فاعرف الحق تعرف أهله إن  اعلم أن من عرف الحق بالرجال حار في متاهات الضلال،  ف  "لهذا   

كنت سالكًا طريق الحق وإن قنعت بالتقليد والنظر إلى ما اشتهر من درجات الفضل بين الناس،  
 (557وعلو منصبهم".) رضي الله عنهم فلا تغفل الصحابة

إنما    )كذلك(اعلمو "   العقل لأنه  التقليد إبطال منفعة  فيما قلد فيه وفي  أن المقلد على غير ثقة 
 .!مل والتدبر، وقبيح بمن أعطي شمعة يستضيء بها أن يطفئها ويمشي في الظلمة خلق للتأ

قال  لما  تدبر  قوله من غير  فيتبعون  الشخص  قلوبهم  يعظم في  المذاهب  أن عموم أصحاب    واعلم 
رضي الله    -وهذا عين الضلال، لأن النظر ينبغي أن يكون إلى القول لا إلى القائل كما قال علي  

 حوط وقد قال له: أتظن أن طلحة والزبير كانا على باطل؟ لحارث بن   - عنه
عليك   ملبوس  إنه  حارث!  يا  له:  أهله"فقال  تعرف  الحق  اعرف  بالرجال  يعرف  لا  الحق  ".  إن 

(558 ) 
 (559) ................بل عرفوا بالحق في الأقوال. .فالحق لا يعرف بالرجال…. 

بلزوم الحق واتباعه والعمل به والدعوة إليه، ولا يعرف الحق    نولذا يجب أن نعلم أن الرجال يعُرفو 
 بالرجال أبدًا.

  

 

 (. 2/880الاعتصام: )-555
   (. 2/872الاعتصام: )-556
 (.  29/ 1الاحياء: ) -557

. وقد مر معنا تَريج  )37-36)(، وصيد الخاطر:  228(، وينًظر: أقاويل الثقات: )77تلبيس إبليس: )ص:  558-
 أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

 (.  10ينُظر: مفتاح باب الجنة في نصرة السنة و الأئمة ” لمحمد عبد الله المختار: )ص:  -559
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 ولذلك يجب أن يقال: 
يجب أن ننظر في الأقوال وأدلتها وعلى صحة الاستدلال وسلامة الاستنباط للأحكام، ولا يكون  

دون النظر في صحة وسلامة ما استدلوا به، فالصناعة ليست    النظر على الأقوال بناء على قائليها
بالصانع، وإنما بصحة الصنعة وسلامتها من الآفات والعيوب، وكذلك الحق لا يعُرف بكثرة الأتباع  
الشهرة وذياع الصيت   أتباع ومع ذلك هم على الحق، وكذلك  أبدًا، فكثير من الأنبياء ليس لهم 

 ليست مقياسًا 
فإنه    المعصوم صلى الله عليه وسلميَُْتحجُّ له خلا قول    أحد كل  اعلم أن قول  ، و هلمعرفة الحق وأهل

 .به يَتج
الأصل   بهذا  عليك  الخير  باغي  ويا  السلام،  سبل  سالك  ويا  الحق،  طالب  ويا  اللبيب،  أيها  فيا 

 .عليك الأمر الشيطان واحذر أن يلبس ،بالنواجذ يهعض علالأصيل 
 -: رحمه الله  -  ه (728)ت: قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

عليه ".. الرسول صلى الله  وبين  الناس  بين  وأدلة  وطرق  وسائل  اتبعوهم  الذين  المسلمين  ..فأئمة 
 ( 560)  .يبلغونِم ما قاله ويفهمونِم مراده بحسب اجتهادهم واستطاعتهم" ،وسلم

 في إعلام الموقعيْ:  -رحمه الله - ه (751)ت: قال ابن القيم و 
" فقهاء الإسلام، ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام، الذين خُصُّوا باستنباط الأحكام، وعُنوا  

الأ في  فهم  والحرام،  الحلال  قواعد  في  بضبط  الحيران  يهتدي  بهم  السماء،  في  النجوم  بمنزلة  رض 
أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وطاعتهم أفرض عليهم من    الظلماء، وحاجة الناس إليهم 

تعالى: } قال الله  الكتاب،  بنص  والآباء  الأمهات  وحأحطِيعُوا    ياح  طاعة  الِلََّح  أحطِيعُوا  آمحنُوا  الَّذِينح  ا  أحي ُّهح
تُمْ ت ُ  ؤْمِنُونح بِالِلََِّ وحالْي حوْمِ  الرَّسُولح وحأوُلِ الْأحمْرِ مِنْكُمْ فحإِنْ ت حنحازحعْتُمْ في شحيْءٍ ف حرُدُّوهُ إِلىح الِلََِّ وحالرَّسُولِ إِنْ كُن ْ

 (561(". )59الْآخِرِ ذحلِكح خحيْرٌ وحأححْسحنُ تأحْوِيلًا{ )النساء:  
ننتقل إلى    من أئمة السلف  كوكبة من أئمة الهدى ومصابيح الدجى بعد هذا التطواف مع أقوال  و  

وفتاوى القرآن    أقوال  في  العلمي  الإعجاز   " ب   القول  قضية  حول  العصر  أئمة  من  أخرى  كوكبة 
  .الصادرة في هذا الصدد فتاواهم أقوالهم و ننقل إليك فيما يلي بعض  الكريم" و 

 

(، الروح، لابن  105وينُظر: إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد، للصنعاني: )ص:  (، 20/224مجموع الفتاوى: )  560-
 (. 357القيم: ) 
 (. 14/ 2إعلام الموقعين: ) -561
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للإفتاء    -1 الدائمة  اللجنة  في  فتوى  العلمي  الإعجاز  حكم  في  السعودية  العربية  بِلمملكة 
 القرآن

ماحكم الشرع في التفاسير التي تسمى بالتفاسير العلمية؟ وما مدى مشروعية ربط آيات    السؤال:
 ؟ القرآن ببعض الأمور العلمية التجريبية فقد كثر الجدل حول هذه المسائل

ْ ي حرح الَّذِينح كحفحرُوا أحنَّ السَّمحاوحاتِ   وله تعالى:}إذا كانت من جنس التفاسير التي تفسر ق   الجواب: أحوحلمح
اءِ كُلَّ شحيْءٍ ححيٍّ ۖ أحفحلاح يُ ؤْمِنُونح { )الأنبياء: ان حتحا رحتْ قًا ف حفحت حقْنحاهمحُا وحجحعحلْنحا مِنح الْمح ( بأن 30  وحالْأحرْضح كح

فصلت عنها الأرض ثم برد  الأرض كانت متصلة بالشمس وجزءً منها ومن شدة دوران الشمس ان
إذا كانت التفاسير    –سطحها وبقي جوفها حاراً وصارت من الكواكب التي تدور حول الشمس  

 من هذا النوع فلا ينبغي التعويل ولا الاعتماد عليها.
رُُّ  تمح وحهِيح  ةً  امِدح الْجبِحالح تححْسحبُ هحا جح وحت حرحى  تعالى: }  بقوله  مؤلفوها  يستدل  التي  التفاسير  محرَّ  وكذلك   

بِيٌر بمحا ت حفْعحلُونح{ (على دوران الأرض  88)النمل:   السَّححابِ ۚ صُنْعح الِلََِّ الَّذِي أحتْ قحنح كُلَّ شحيْءٍ ۚ إنَِّهُ خح
وذلك أن هذه التفاسير تحرف الكلم عن مواضعه وتَضع القران الكريم لما يسمونه نظريات علمية  

 وإنما هي ظنيات أو وهميات وخيالات. 
جميع التفاسير التي تعتمد على آراء جديدة ليس لها أصل في الكتاب والسنة ولا في كلام    وهكذا

 سلف الأمة لما فيها من القول على الله بلا علم. 
 (562بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. )و 

 رئيس اللجنة           نائب رئيس اللجنة             عضو                عضو      
الرزاق عفيفي  /  عبد الله بن غديان  /  عبد الله بن قعود  العزيز بن عبد الله بن باز.   /  عبد   عبد 

 :  -رحمه الله -  ه (1421)ت: وفي نحو ذلك يقول شيخنا الفقيه العلامة ابن عثيميْ-2
رآن لا يدل  "هؤلاء المتأخرون الذين فسروا القرآن بما وصلوا إليه من الأمور العلمية، الفلكية أو الأرضية، والق 

عليها، فإنِم يكونون قد فسروا القرآن بِرائهم، إذا كان القرآن لا يدل عليه، لا بمقتضى النص ولا بمقتضى  
 ( 563)   . اللغة، فهذا هو رأيهم، ولا يجوز أن يفسر القرآن بهذا" 

  

 

 . 145/4فتاوى اللجنة الدائمة   -562
 (. 142شرح مقدمة التفسير )ص/ -563
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 : -أيضًا   -رحمه الله   -ويقول    -3
،  ظهر بيانِا في الأزمنة المتأخرة  القرآن أشياء"الإعجاز العلمي في الحقيقة لا ننكره، لا ننكر أن في  

لكن غالى بعض الناس في الإعجاز العلمي، حتَ رأينا من جعل القرآن كأنه كتاب رياضة، وهذا  
  خطأ.

إن المغالاة في إثبات الإعجاز العلمي لا تنبغي؛ لأن هذه قد تكون مبنية على نظريات،  فنقول:  
القرآن فإذا جعلنا  النظرية خطأ،    والنظريات تَتلف،  أن هذه  بعد  تبين  النظرية ثم  دالاًّ على هذه 

  معن ذلك أن دلالة القرآن صارت خاطئة، وهذه مسألة خطيرة جدًّا.
ولهذا اعتني في الكتاب والسنة ببيان ما ينفع الناس من العبادات والمعاملات، وبين دقيقها وجليلها  

  م الكون لم يأتِ على سبيل التفصيل.حتَ آداب الأكل والجلوس والدخول وغيرها، لكن عل
إن الشيء    ،ولذلك فأنا أخشى من انِماك الناس في الإعجاز العلمي وأن يشتغلوا به عما هو أهم 

قال الله تعالى:   نزل بهذا،  القرآن  العبادة ؛ لأن  إِلاَّ  )  الأهم هو تحقيق  نْسح  وحالْإِ الجِْنَّ  لحقْتُ  وحمحا خح
 (564) .( " 56)الذاريات:   (ليِ حعْبُدُونِ 

 : -رحمه الله - ه (1420)ت: قال العلامة محدث العصر شيخنا الْلباني  -4
  " لا يجوز فيما نفهم أن نَمّل آيات القرآن الكريم، في سبيل إظهار معجزة علمية

من المعاني ما لا يتفق مع التفسير العربي، ليس الإسلام بحاجة إلى مثل هذا )التكلف( لتفسير آية  
التفسير العربي تفسيراً يثبت معجزة علمية في هذا الزمان، ليس الإسلام بحاجة إلى مثل هذا  بخلاف 

 (565الإثبات ومثل هذه المعجزات".) 
 :  -حفظه الله  -ويقول العلامة الفقيه شيخنا صالح بن فوزان الفوزان   -5

  . بنظريات علمية حديثة:.عن حكم تفسير القران
الَّتقنية المعاصرة ويعتبر  "… بل بلغ الأمر ببعضهم أن   يفسر القرآن بالنظريات الحديثة ومنجزات 

وهذا خطأ كبير    الإعجاز العلمي،  هذا فخرًا للقرآن حيث وافق في رأيه هذه النظريات ويسمي هذا 
بعضها   ويكذب  وتتناقض  تتغير  لأنِا  والأفكار  النظريات  هذه  بمثل  القرآن  تفسير  يجوز  لا  لأنه 

عانيه حق لا تناقض فيه ولا تغير في معانيه مع مرور الزمن، أما أفكار البشر  بعضًا، والقرآن حق وم
اليوم   مسلمة  نظرية  من  وكم  صوابها  من  أكثر  وخطؤها  والصواب،  للخطأ  قابلة  فهي  ومعلوماتهم 

 

  (26/28مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ) -564
نقلًا عن شريط مسجلة للشيخ رحمه الله    -خ حول الإعجاز العلميكلمة مختصرة وموجزة عن سؤال وجه للشي  -565
 تعالى.  
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والوهمية   الظنية  وعلومهم  البشر  بنظريات  القرآن  تربط  أن  يجوز  فلا  غدًا،  تكذبها  نظرية  تحدث 
 اقضة.  المتضاربة المتن

القرآن الكريم له قواعد معروفة لدى علماء الشريعة لا يجوز تاوزها وتفسير القرآن بغير    و تفسير 
ل في موضع   مقتضاها وهذه القواعد هي: أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أُجمل في موضع منه فُصِّ
  آخر، وما أطلق في موضع قيد في موضع، ومالم يوجد في القرآن تفسيره فإنه يفسر بسنة رسول الله 

لأن السنة شارحة للقرآن ومبينة له قال تعالى لرسوله صلى الله عليه  صلى الله عليه وعلى آله وسلم  
ح للِنَّاسِ محا نُ زّلِح إلِحيْهِمْ وحلحعحلَّهُمْ ي حت حفحكَّرُونح( )ال   (44نحل: وعلى آله وسلم )وحأحنزحلْنحا إلِحيْكح الذكِّْرح لتُِ بحينِّ

الصحابة لأنِم أدرى بذلك لمصاحبتهم    فيه إلى تفسير  يرُجع  فإنه  السنة  وما لم يوجد تفسيره في 
وتلقيهم القرآن وتفسيره منه، وما لم    رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعلمهم على يديه

لم عن صحابة  يوجد له تفسير عن الصحابة فكثير من الأئمة يرجع فيه إلى قول التابعين لتلقيهم الع
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعلمهم القرآن ومعانيه على أيديهم فما أجمعوا عليه فهو  
حجة وما اختلفوا فيه فإنه يرجع فيه إلى لغة العرب التي نزل بها القرآن. وتفسير القرآن بغير هذه  

أقوال   من  الحديثة  بالنظريات  فتفسيره  يجوز،  لا  الأربعة  والفلكيين  الأنواع  والجغرافيين  الأطباء 
 (566وأصحاب المركبات الفضائية باطل لا يجوز لأن هذا تفسير للقرآن بالرأي وهو حرام شديد )

 : -أيضًا   -حفظه الله   -ويقول    -6
"الإع جاز العلمي الذي يقولون الآن هذا تفسير للقرآن بغير ع لم , بغير قواع د التفسير المعروفة،  

وه ا الإع جاز العلمي يريدون به ا الن ظريات, ن  ظريات الطب والفلك وغ  ير ذلك  هذه زيادة الآن زاد
هذه ت خرصات بش ر, ت خطئ وتص يب فلا تُعحل ت فسيرا للقرآن, وي قال هذا م راد الله ع ز وج ل ث  م  
النظريات ما  النظرية ما هي بصحيح ويص ير تلاع ب في كلام الله ع ز وجل لا    بع دين يقولون لا 
القول على الله بلا علم, وهي محل   أبدًا ,وهذا من  للقرآن  ت فسيرا  للق رآن, ما تعل  ت فسيراً  تعل 
اليوم شيء وبعد يوم ين  فونه تبين لهم خ  لافه لأن  ها   للن قض ومحل للإب طال ولذلك تده  م يثبتون 

 ( 567)  .ن  ظريات بشرية "
  

 

 / طبعة مؤسسة الرسالة، بتصرف. 2/268الخطب المنبرية /ج/-566
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الإعجاز    -7  عن  إليه  وجه  سؤال  عن  العباد  المحسن  عبد  شيخنا  المحدث  العلامة  ويجيب 
 :  -حفظه الله  -العلمي فيقول  

  وإنّما   فيه،  نفسه  يشُغل  أن  للإنسان  ينبغي  ما   الناس،  بعض  به  ابتلي  الذي   يعني   التَّكلُف،  "والله 
  و   التَّكلُف  وأما  ،ويطبقوها  ،ينفذوها  وأن  ،الأحكام  يعرفوا  وأن  ،الأحكام  يتعلموا  أن  الناس  على
  الصديق   بن  "أحمد  هو  الذي   المغاربة   بعض  من   حصل  ما  مثل   تتحمل  لم   ما  النصوص   تحميل 

  يعني   بكل،  أتى  ثم   البرية(  سيد   به   أخبر  لما  العصرية   الاختراعات  )مطابقة   سماه   كتاباً   ألف   ،الغماري"
  ، سلم  و  عليه  الله  صلى   الرسول   به   أخبر  لما   مطابقتها   ذكر   و   والحديثة  الجديدة   الوسائل   من  شيء
  وكون   العلمي   بالإعجاز   فالاشتغال  التكلف،  من  هذا   أن  شك   لا  بذلك،  تتعلق   بأشياء  وأتى

  الذي   الاستنباط  من   أيضًا   هذا   قال(  أن  هذا.....)إلى   لمثل  تَُضع  أن  إلى   أعناقها   تلُوى   النصوص
 (568) ." وجه له ليس

   والمفسرون"   "التفسير في:  -الله رحمه - ه ( 1397 )ت:الذهبي حسن محمد   الدكتور قول  -8
 : رائهمآ وتفنيد  العلمي بالإعجاز القائلين  على الشاطبي رد ساق أن بعد  فقال

  أدلة   مُدَّعاه لتصحيح ساقها التي الأدلة لأن  الله، رحمه الشاطبي مع الحق أن فاعتقادي أنا ".....أما
  أجوبة  مخالفيه  أدلة   على  به  أجاب   ما  ولأن   الخلل،   إليها   يتطرق   ولا  الضعف،  يعتريها  لا   قوية،
 مُدَّعاهم.  معها يبقى ولا حججهم، أمامها تثبت لا  دامغة  سديدة

 : -الله  رحمه - ويقول يتابع ثم
  حقائق   من   القرآن  آيات   بعض  تناولته  ما   إلى   يستندون   التفسير  في   المسلك  هذا   أرباب   كان  وإذا 

  أنفسهم،   وفى  الآفاق   في  بثَّها   التي  وآياته  الكون   كتاب   في  بالنظر  لهم   الله  ودعوة   ومشاهده،  الكون
  مخطئون  فهم   والآخرين،   الأوَّلين   علوم   جمع  قد   القرآن  أن  دعواهم   في   هذا  مثل   إلى   يستندون  كانوا   إذا 
  ملكوت   في  النظر   إلى  ودعوته  ومشاهده،  الكون  لحقائق   القرآن  تناول  نلأ  وذلك  شك،  ولا 

  وخاصتهم   عامتهم  وتوجيه  الناس،   وجدانات  رياضة   إلا   منه  يرُاد   لا  أنفسهم،  وفى  والأرض   السموات 
  الآيات   لهذه  ما   جهة   من  وحدانيته،  ودلائل  الله  قدرة   آيات   إلى   ولفتهم  والعبرة،  العظة   مكان  إلى

  وضوابط   النظريات  دقائق  من   لها  ما   جهة  من  لا  القلب،  في   وجلال  النفس  في   روعة  من  والمشاهد
 هندسة. أو  طب  أو  فلسفة كتاب   القرآن فليس القوانين،

 

رقم    -568 الدرس  الجنة،  الترمذي، كتاب صفة  لشرح سنن  درس صوتي  من  لط 277مفرغ  عيسى  أبو  فرغه:  في  . 
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  يخرج  أن  يوشك  الذي   التكلف،  هذا  بمثل  يعتز  أن  عن  غن  القرآن  أن  الفكرة   هذه   أصحاب  وليعلم
 تعالى. الله إلى بها والرجوع النفس، ورياضة  الحياة، إصلاح في الاجتماعي،  الإنساني هدفه عن به

  في   المنحى  هذا  بالقرآن   ينحوا   لا  أن  ولكتابهم  لهم  الخير  من   أن  أيضًا،  الفكرة   هذه   أصحاب   وليعلم 
  أن   وحسبهم  الزمن،  التطور  مع  للتمشي   وصلاحيته   القرآن  إعجاز  إظهار  في   منهم  رغبة  تفسيرهم،

 بينه  التوفيق  يمكن   أنه  القرآن   وحسب  بتة،ثا  علمية   حقيقة  يصادم  صريح  نص   القرآن  في   يكون  لا
دّ   جحدَّ   ما  وبين    من   أصل   إلى   وتستند   الحق،  من  أساس  على  تقوم   علمية،   وقوانين   نظريات  من   ويجحِ

 (569) ."الصحة
 : -رحمه الله  -ه (1430)ت: يقول فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن جبرين  -9

 "ووهميات وقول في القرآن بغير علم..... اعلم أن هذه الأقوال تَرصات
 ( 570فالقرآن أنزل لتلاوته والعمل به، لا لتطبيق عليه العمليات الحسابية......." )  

له    قالةفي م  -الله   رحمه  -ه ( 1436)ت:  -من الحصيْ  لشـيخ سعد بن عـبد الرحـويقول ا-10
 " رآن ي للقجاز العلملإعا"وان: بعن

حسن النية في كل من يَاول اجتذاب الناس إلى دينهم مهما ظهر من مجافاته  لابد أولًا من افتراض 
  طريق الصواب؛ فقد قال الله تعالى عن أضل عباده:

)الأعراف:) مُّهْتحدُونح(  مُ  أحنَِّ وحيَحْسحبُونح  الِلَِّ  دُونِ  مِن  أحوْليِحاء  الشَّيحاطِينح  اتََّحذُوا  مُُ    (30إِنَِّ
ومن أسوء الأمثلة على     ولكن لا بد من إظهار انَرافه عن منهاج النبوة حتَ لا يغتر به الآخرون

 ذلك: ربط كلام الله اليقيني بالنظريات الحديثة في الكون والحياة، وكلها ظنية قابلة للتغيير والتبديل.
   (1) يقول بعض الباحثيْ:

ه ( في  505:العلمي في القرآن: أبو حامد الغزالِ )ت "ولعلَّ أن أول من وقع في شبهة الإعجاز  
أن   ادعى  ألف علم)إحيائه(،إذ  مرات؛  القرآن يَوي سبعة وسبعين  أربع  بعدد كلماته مضاعفة   ،

الفصل   يخصص  القرآن(  )جواهر  وفي كتابه  ومطلعًا،  وحدَّا  وباطنًا  ظاهرًا  لكل كلمة  أن  بادعائه 
  علوم أو الفنون الدنيوية.الخامس لبيان اشتمال القرآن على جميع ال

وكما فتح الغزالِ الباب للخلط بين التصوف والإسلام؛ فتحه للخلط بين الفكر والفقه في نصوص  
ثم استفحل الأمر فجاء ابن أبي الفضل   ،ه ( فزاد الأمر.. 606الوحي، فجاء من بعده الرازي )ت:

 

 وما بعدها(.  2/261التفسير والمفسرون: ) -569
 (.  5148، فتوى رقم: ) -رحمه الله  -ينُظر موقعه الرسمي  570-
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ثِ شُعحبٍ{  ه ( ؛ فاستخرج الهندسة من قوله تعالى: }انطح   655المرسي )ت:   لِقُوا إِلىح ظِلٍّ ذِي ثحلاح
 (، والجبر والمقابلة من الحروف في أوائل السور.30)المرسلات:

ه ( هو السابق للابتداع في التفسير بمثل عزوه التصوير الفوتوغرافي    1320وإذا كان الكواكبي )ت: 
ْ ت حرح إِلىح رحبِّكح كحيْفح محدَّ الظِّلَّ  وحلحوْ شحاء لجححعحلحهُ سحاكِناً ثُمَّ جحعحلْنحا الشَّمْسح عحلحيْهِ    إلى قول الله تعالى: )أحلمح

]الفرقان: جوهري)ت45دحليِلًا{  للشيخ/طنطاوي  معقود  الأمر  هذا  في  الابتداع  لواء  فإن  ؛   ] :
القرآن    1359 المبكيات،  (مجلدًا26ه ( ففي مؤلفه: ))الجواهر في تفسير  ( كثير من المضحكات 
وْتحى{  منها:   الْمح الِّلَُ  يَُْيِي  لِكح  ببِ حعْضِهحا كحذح اضْربِوُهُ  )ف حقُلْنحا  تعالى:  قوله  الأرواح من  استخراج تحضير 
اوِيحةٌ عحلحى عُرُوشِهحا{ ،(73)البقرة:  الَّذِي محرَّ عحلحى ق حرْيحةٍ وحهِيح خح ،  (259)البقرة:   وقوله تعالى: }أحوْ كح

إبِْ رحاهِ  قحالح  }وحإِذْ  تعالى:  ]البقرة:  وقوله  وْتحى{  الْمح تُحْيِ ي  أحرِني كحيْفح  رحبِّ  من   (،260يمُ  واستنبط 
وموسى. وإبراهيم،  كالعزير،  خالص  نقي  قلب  ذا  الأرواح  محضر  يكون  أن    الآيات 

ب   القرآن  في  فقال  أديبًا  العصر  لغة  الحادة    وبهرت  والموسيقى  الرباني،  والتصور  الفني،  ))التصوير 
  لمطمئنة المتموجة((.التقاسم، والموسيقى ا

، ((فقال في القرآن ب ))سمفونية الفاتحة((، وب  ))الشفرة والرمز والألفاظ المطلسمة  اكما بهرت طبيبً 
وفي محاولة كل منهما   الأديب والطبيب   تفسير القرآن ما يفوق ذلك افتئاتًً على اللفظ والمعن،  

  وانَرافاً عن شرع الله ومنهاج خيار هذه الأمة.
ذا لم تقف الجهات المعنية في الأمة في وجه هذا الهجوم الشرس على تفسير كلام الله بغير علم ولا  وإ

هدى، من قبل الأدباء والوعَّاظ والوراقين ومن في نَوهم، فيُخشى أن يَدث في ديننا ما حدث في  
دراس الأناجيل  تفسير  فأدخلت في  العلمي؛  العصر  بركب  اللحاق  أرادت  ات في  النصرانية عندما 

الفلك، وفي الرياضة والعلوم الطبيعية والفنون التطبيقية، ولما تغيرت النظريات مع الزمن   كما يَدث  
  دائمًا في النظريات الظنية   فقد الدين النصراني احترامه بين أكثر أهله.

الل غة التي  وقد رأينا اليوم انصراف الشباب المس لم عن تفاسير الأئمة في القرون الأولى، وهم أهل 
للتفاسير   المؤقت  البريق  أغشاهم  إذ  الوحي؛  من  المستنبط  الشرعي  العلم  وأهل  القرآن،  بها  أنزل 
الظني. والفكر  اليقيني  العلم  وبين  والخيال  الحقيقة  بين  التمييز  عن    العصرية 

البالغة القدوة في فصاحته وبلاغته وحججه  الأوائل  المسلمون  القرآن عرفه  وإخباره عن    ،وإعجاز 
 ( 571يب لا يعلمه إلا من أنزله. )غ

  
 

 عن الموقع الرسمي للشيخ سعد الحصين، وينظر: كتاب )بدع التفاسير(، لرمزي نعناعة، بتصرف يسير.  571-



 

 

239 

 المطلب الثاني: أبرز المعارضيْ للقول بِلإعجاز العلمي 
إسحاق   وأبو  الأندلسي،  حيان  أبو  المتقدمين  من  العلمي  بالإعجاز  للقول  المعارضين  أبرز  ومن 

 الشاطبي.
 ومن المتأخرين والمعاصرين:  

،  وقد مر معنا قوله كذلك  ومحمد حسين الذهبي شيخ الجامع الأزهر محمود شلتوت، وأمين الخولِ،  
الأزهر،   الجامع  المراغي شيخ  المنار، ومحمد مصطفى  الخطيب، ورشيد رضا صاحب  الكريم  وعبد 

  عبد الله بن جبرين، ويَي الحجوري وغيرهم كثير.
بالمملكة   العلماء  هيئة كبار  أعضاء  من  وأقوالهم  فتاواهم  ذكر  معنا  مر  ما  المعاصرين كذلك  ومن 
العربية السعودية المشايخ العلماء الأعلام الأفذاذ ابن عثيمين، والفوزان، والعباد وغيرهم، وحسبكم  
بهم جميعًا علمًا وفضلًا وديانة، والله حسيهم، وعلى رأسهم أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة  

 رحمه الله تعالى.  -سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز 

 : وسطية القول في الإعجاز العلميالمطلب الثالث
 وختامًا:

 فنقول قولَُ وسطاً لَ إجحاف فيه ولَ إفراط ولَ تفريط: 
أنه لا يسع لأحد من الخلق أن يتعرض لتفسير كتاب الله تعالى بأي شكل وأي طريقة إلا إذا  -1 

سلك في ذلك مسلك السلف الصالح وتناول التفسير بنفس طريقة تناولهم له، وأي نوع من أنواع  
الأسس   ربهم، وهي  السلف كتاب  بها  تناول  التي  التفسير  أصول  يندرج تحت  أن  الإعجاز يجب 

بالقرآن  العلمي  القرآن  تفسير  هي:  والتي  القرآن  لتفسير  تعرضهم  حال  إليها  يرجعون  التي كانوا  ة 
العرب لغة  عليه  دلت  بما  ثم  التابعي  بأقوال  ثم  الصحابة  بأقوال  ثم  بالسنة  القرآن  ولذا  وتفسير   ،

بيان هذا الجانب جدًا حتَ كاد بحث  الباحث في  أن يكون فيه فحسب، وذلك حتَ لا    هأسهب 
الأمة  تبقى ح تلقتها  التفسير وأصوله والتي  يتعرض لكتاب الله دون أن يسير على قواعد  جة لمن 

 .بول وأجمع عليها السلف والخلف.قبال
لابد من معرفة الإسرائيليات والدخيل في التفسير والموضوعات والأقوال التي بها شطط وطريقة    -2

في تناول التفسير جزء لا يتجزأ،    ذلك لأن تعامل السلف وطريقتهم  تعامل السلف مع ذلك كله،
ذمته   برئت  فقد  التفسير  السلف في  ومن سلك مسلك  عنه،  والميل  الحيد  أصيل لا يجوز  وأصل 
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وأعذر إلى ربه يوم يلقاه، لأنه بذلك قد أسند، ومن أسند فقد برئت ذمته، ومن أسند فقد أحال  
  ومن أحال فقد برئ، وهو بذلك قد أحال على السلف في طريقتهم.

ثم لابد له من معرفة مواطن الإجماع في التفسير ومعرفة أنواعه وأسبابه وطرق المفسرين وطريقة  -3
القرآني حال وجود اختلاف وتعارض   النص  للتفسير، ومعرفة الأصول التي يتعامل بها مع  تناولهم 
عند المفسرين، وكيف يوفق بين آرائهم، أو يرجح بعضها على بعض عند وجود اختلاف تعارض  

 بينها يقتضي الترجيح، 
النص أكثر من معن، ويكون صحيحًا، حينئذ يجوز   الذي يتحمل فيه  التنوع  وأما عند اختلاف 

 الأخذ به وحمل النص عليه.
نقول ذلك لعظم شأن التفسير، ولأن أغلب من تصدروا للبحث في الإعجاز العلمي ليس    -4 

فيما له علاقة وثيقة ولصيقة بما تعرضوا له، ألا  "، ولا سيما    لهم رسوخ في علوم الشريعة "عمومًا
"، ولذا لا تد لهم في علم التفسير حسًا ولا تسمع لهم فيه ركزاً، ولا    خصوصًا   وهو علم التفسير "

 تقرأ لآثار السلف ومصطلحاتهم العلمية في كلامه أثرًا.
الكفار والمشر -5  الملحدين  ومع ذلك كله لم يكتفوا من جعل الإعجاز سبيلًا لدعوة  كين وسائر 

والمعاندين والصادين عن سبيل الله فحسب، بل جعلوه السبيل الوحيد لدعوتهم، مع اطلاعهم على  
حال الكثير ممن شرح الله صدورهم للإسلام وأنار بصائرهم بالقرآن وهداهم للإيمان دون أن يطلعوا  

العبارة لأ تلك  ونعيد  البتة،  التجريبية  للعلوم  الموافقات  تلك  تفسير  على  أي  أن  وهي:  ألا  هميتها 
أصول   من  ونِجوها  السلف  عليه  سار  الذي  التفسير  وقواعد  أصول  يندرج تحت  لا  لكتاب الله 
التفسير الصحيحة، فقد أحدث في تفسير كتاب الله ما أجمع السلف على العمل به، لأن السلف  

فسير والأصول التي ساروا  بكتاب الله أعلم وأفهم وأحكم، وذلك لأن فهم ومعرفة طريقة السلف للت
عليها في تناوله أصل لا يَُاد عنه أبدًا، ومن اتبع غير سبيلهم فقد حاد عن الطريق وضل عن سواء  

 السبيل، وقد مر معنا ذكر ذلك بالتفصيل في ثنايا البحث، 
 . ولذا وجب الحذر من سحنِّ تلك السُّنة واتباع سبيلها بغير علم ولا هدى من الله -6
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)ت:    ثبت عند مسلم من حديث جرير بن عبدالله البجليمما يزيد المؤمن وجلًا من ذلك ما  و 
 قال:   -أن النبي صلى الله عليه وسلم -رضي الله عنه   -  ه (51

من   ينقص  أن  من غير  بعده،  بها  من عمل  وأجر  أجرها  فله  سنة حسنة،  الإسلام  "محن سنَّ في 
سيئة، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من  أجورهم شيئًا، ومن سن في الإسلام سنة  
 ( 572غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئًا". )

ثبت في الصحيحيْ من حديث  ومما يُخيف ويذكر في هذا الصدد وتشيب له مفارق الولدان ما  
 قال:   -أن النبي صلى الله عليه وسلم  -رضي الله عنه  -  ه (32)ت:  ابن مسعود 
لمًا، إلا كان على ابن آدم الأول كِفلٌ مِن دمِها؛ لأنه كان أول من سنَّ القتل". ظ  "لا تقُتحل نفسٌ 

 والحمد لله رب العالميْ.  (573)
 وأخيراً: 

فإن خصائص القرآن أكثر وأجل وأعظم أن يَيط بها بحث أو مقال، وإنما كان تناول هذا البحث  
 عن أبين وأهم خصائص القرآن. 

 المطلب الرابع: أهم المصنفات في إعجاز القرآن 
 ومن المناسب أن يُختم هذا المبحث الهام بأهم المصنفات في إعجاز القرآن عمومًا 

كثيرة جدًا، ولكن سنشير لأهمها    هم المصنفات في إعجاز القرآن، وهيمن الأهمية بمكان ذكر أإن  
 وأبرزها وبيان المتداول والمطبوع منها. 

 أولًَ: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن  
 ه ( 471ه (، وعبد القاهر الجرجاني )ت:388ه (، والخطابي )ت: 384تأليف الرماني )ت:  

المعارف، مصروالكتاب بتحقيق: محمد خلف الله أحمد، ود.     -محمد زغلول سلام، ونشرته دار 
 .  1عدد المجلدات:  ،3م، الطبعة:1976القاهرة، عام: 

 

رواه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنِا حجاب من    -572
 .( عن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه 1017/ 90/  7النار )
573-   ( وذريته  آدم  الأنبياء باب خلق  أحاديث  البخاري في صحيحه كتاب  ومسلم في  3335/  125/  4رواه   ،)

ال  القتل )صحيحه كتاب  إثم من سن  بيان  والقصاص والديات باب  ابن  1677/  138/  11قسامة والمحاربين  ( عن 
   .مسعود رضي الله عنه
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وهذا الكتاب يقدم رؤية متنوعة لقضية الإعجاز القرآن ومحاولة لتفسير آيات التحدي. والكتاب  
لقرآن،  صغير الحجم، ولكن هذه الرسائل الثلاث مهمة جدًا، وهي من أوائل المؤلفات في إعجاز ا

 (574ولا بد للقارئ من الاطلاع عليها.) 
 ه ( 403)ت: ثانيًا: إعجاز القرآن للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني: 

ويعتبر هذا الكتاب من أقدم وأجود الكتب المؤلفة في إعجاز القرآن الكريم، وبيان وجه الإعجاز  
ة كبيرة لدى العلماء قديماً وحديثاً،  وقد حظي الكتاب بشهر   .ه 403في القرآن. ومؤلفه توفي عام  

البحث في   ليعلم نشوء  الكتاب  قراءة هذا  للباحث من  بد  فلا  النقل عنه،  العلماء في  أكثر  وقد 
السيد   المعارف بمصر بتحقيق  الطبعة التي نشرتها دار  القرآن. وأجود طبعاته تلك  موضوع إعجاز 

  (575)  .1الأجزاء:  م عدد 1997الطبعة: الخامسة،   ،-رحمه الله -أحمد صقر  
 ه  471)ت: ثالثاً: دلَئل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني  (.

القرآن(،   )نظم  نظيرته  فيه  وضع  الذي  وهو  القرآن،  إعجاز  أمهات كتب  من  الكتاب  وهذا 
وأصبحت نبراسًا لمن جاء بعده وصنف في إعجاز القرآن، وقد عرف الجرجاني بهذه النظرية )نظرية  

 النظم( فيما بعد. والكتاب مهم جدًا لكل باحث  
حققها   التي  الطبعة  طبعاته  وأجود  القرآن،  إعجاز  شاكرفي  محمد  الله  -محمود  الناشر:  -رحمه   ،

 . 1م عدد الأجزاء: 1992  -ه   1413دار المدني بجدة الطبعة: الثالثة    -مطبعة المدني بالقاهرة  
 ه (911)ت: رابعًا: معترك الْقران في إعجاز القرآن، لجلال الدين السيوطي  

ثلاثة  في  الكتاب  الفكر    ويقع  دار  في  البجاوي  محمد  علي  حققها  التي  طبعاته  وأجود  مجلدات، 
لبنان الطبعة: الأولى    -بيروت    -العربي، كما أن له طبعة جيدة صادرة عن: دار الكتب العلمية  

 . 3م عدد الأجزاء:  1988  -ه    1408
القرآن، ثم خت السيوطي خمسة وثلاثين وجهًا من وجوه إعجاز  فيه  الكتاب  والكتاب يستعرض  م 

 وهو كتاب قيم جدير بالقراءة.  .بفوائد كلية
 ه ( 1377)ت:  خامسًا: النبأ العظيم للعلامة محمد عبدالله دراز 

: دار القلم للنشر  الناشر : أحمد مصطفى فضلية قدم له: أ. د. عبد العظيم إبراهيم المطعني،اعتن به
 . 1:  اءم عدد الأجز 2005  -ه  1426محققة  والتوزيع، في طبعة مزيدة و 

 

 . وهي متوفرة بصيغة إلكترونية مغلقة: " بي دي إف "574- 
 ونسخة مفتوحة للمكتبة الشاملة. . وهي متوفرة بصيغة مغلقة: " بي دي إف " -575
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وكتاب " النبأ العظيم " يعد من الكتب التي ألفت في بيان إعجاز القرآن بأسلوب علمي رصين  
 معاصر.  

وهذا الكتاب من أجود الكتب المعاصرة التي صنفت في إعجاز القرآن وإن لم يستوعب مسائله، 
 مؤلفه فيه. وجدير بالباحثين قراءة هذا الكتاب قراءة متأنية، والإفادة مما سطره 

  ه (1418)ت: سادسًا: مداخل إعجاز القرآن لْبي فهر محمود محمد شاكر 
حدحني، دار المدني، المؤسحسحة السُعوديةّ بمصْر، الطبعة الأولى،

 ه . 1423 –م  2002 الناشِر، مطب حعحة الم
وهذا الكتاب على وجازته مهم جدًا، فقد ضمنه المؤلف ثلاث مقدمات مهمة في نشأة مصطلح  

لإعجاز والمعجزة، وناقش القائلين بالصرفة وجهًا من أوجه إعجاز القرآن، وأسلوبه أدبي فيه إطالة،  ا
 ( 576والوصول للمقصود منه يَتاج لتأني وصبر. ) 

  رحمه الله - ه (1442)ت:  سابعًا: مباحث في إعجاز القرآن الكريم للدكتور مصطفى مسلم 
  .1م عدد الأجزاء:   2005  -ه    1426الثالثة،  دمشق الطبعة:  -الناشر: دار القلم 

وهذا الكتاب قد أودع فيه مؤلفه أهم المسائل التأصيلية لعلم إعجاز القرآن الكريم، وأسلوبه سهل،  
 ومدعم بالأمثلة والشواهد. 

 ثامنًا: المعجزة والإعجاز في القرآن الكريم، للدكتور سعد الدين السيد صالح 
 . 1القاهرة، الطبعة الثانية: عدد الأجزاء:  -م1993  -ه  1414  الناشر: دار المعارف: سنة:

  وهو كتاب قيم في تحرير عدد من المصطلحات العلمية المتعلقة بالإعجاز في القرآن الكريم.
 تاسعًا:  إعجاز القرآن للدكتور حسيْ نصار

 القاهرة. -شارع كامل صدقي بالفجالة  3م، الناشر: مكتبة مصر:  1999الطبعة الأولى:  
وهذا الكتاب جامع متميز لكل ما كتبه العلماء عن الإعجاز، وقد حاول أن يلم به إلمامًا دقيقًا  

وهو جدير بالقراءة، ولا يعيبه سوى دقة    .ويناقشه مناقشة علمية للخروج بالصواب في كل مسألة
  باعته.خط ط

  عاشرًا: فكرة إعجاز القرآن لنعيم الحمصي
عامًا، عام   قبل حوالِ ستين  للمرة الأولى  قيم صدر  نشر    .ه 1374هذا كتاب  ذلك  قبل  وكان 

بدمشق العلمي  المجمع  مجلة  في  عام    .منجمًا  الثانية  طبعته  في  صدر  مؤسسة  1400وقد  عن  ه  

 

 . " بي دي إف "  إلكترونية مغلقة:وهو متوفرة بصيغة  -576
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-الأولى الأستاذ العلامة محمد بهجة البيطار    الرسالة، وهي طبعة مزيدة ومنقحة قدم لها وللطبعة
   عضو المجمع العلمي العربي. -رحمه الله

وموضوعه قيم، حيث    . صفحة من القطع العادي  480ويقع الكتاب في مجلد واحد اشتمل على  
وقد عرض فيه    .تتبع الدراسات والمؤلفات في إعجاز القرآن الكريم منذ بدايتها حتَ عصر المؤلف

ا تًريخيًا، وحرص أن يكون حياديًا لا ثناء فيه على ما يستحسنه، ولا ذم لما لا يرتضيه،  الآراء عرضً 
فهو كتاب    .وناقش الأقوال التي عرضها، واختصر تلك المؤلفات في أبرز ما جاء فيها من مسائل 

استعراضًا سري القرآن، واستعراضها  إعجاز  الكثيرة في  المؤلفات  تتبع  الطالب في  به  ينتفع    .عًاقيم، 
وهو جدير بأن يكمل بناء على ما طبع بعد ذلك من المؤلفات في إعجاز القرآن، وقد فعل شيئا 

  من ذلك الدكتور حسين نصار في الكتاب الذي قبله.
أبو   محمد  محمد  للدكتور  العلم،  أهل  لتراث  تحليلية  دراسة  البلاغي:  الإعجاز  عشر:  حادي 

  موسى.
 م.  1997  -ه   1418  هرة، الطبعة الثانية:الناشر: مكتبة وهبة، بعابدين، القا

وقد حرر فيه عدة مسائل تتعلق بتعريف العلماء للإعجاز، ورؤيتهم لوجه إعجاز القرآن، وأضاف  
وأنا أنصح بقراءة كل كتب المؤلف فهي نفيسة ومحررة    .الكثير من الأفكار لموضوع إعجاز القرآن

ودقيقة، ومعظمها في إعجاز القرآن البلاغي تنظيراً وتطبيقًا، ولا سيما كتابه عن )البلاغة القرآنية  
 في تفسير الزمخشري(، وكتابه )المدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجاني(.

 ثاني عشر:  المجيد في إعجاز القرآن المجيد لَبن خطيب زملكان 
تحقيق: د. شعبان صلاح، والكتاب يدور حول البلاغة القرآنية ويتضمن مسائل نَوية، وقد قام  

شرح الِ  يَتاج  ما  وشرح  الكتاب  عبارة  بتوضيح  مشكوراً  عمار    .المحقق  دار  طبعته  والكتاب 
  صفحة.  248و يقع في   ،ه 1426

تأليف الدكتور محمود أحمد    ،عشر: المدخل الوجيز إلَ دراسة الإعجاز في الكتاب العزيزثالث   
  ه .1431غازي وهو أستاذ الشريعة بكلية الدراسات الإسلامية بمؤسسة قطر، وقد توفي عام 

الندوي حافظ  الله  رحمة  محمد  أحاديثه  خرج  في    .وقد  الكتاب  القطع    384وخرج  من  صفحة 
المؤ  قسمه  إعجاز  العادي،  مسائل  من  مهمة  مسألة  باب  في كل  تناول  بابًا  عشر  أربعة  إلى  لف 

 (.577القرآن. )
 

مقال  -577 عن  نقلًا  وتصرف  الكريم -باختصار  القرآن  إعجاز  المطبوعة في  الكتب  بعض  الرحمن    -عرض  عبد  د. 
 -ه . بتصرف.1433/ 14/9موقع أهل التفسير، بتاريخ: -الشهري
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 ولعل في هذا كفاية والحمد لله لَب العالميْ. 
 خاتمة البحث، وبيان أهم النتائج التي توصلت لها تلك الدراسة المختصرة: 

 أبرزها ما يلي:توصلت تلك الدراسة بعون الله وتوفيقه إلى نتائج هامة، وكان من  
 أن للقرآن الكريم خصائص عظام من أجلِّها أن الله تعهد بحفظه بذاته العلية   -1

 فلا تصل إليه يد التحريف أو التغير أو التبديل أو الزيادة أو النقصان. 
وحاكم  خاتم الكتب السماوية المنزلة ومهيمن وشاهد  أن  القرآن الكريم  من أبرز خصائص  أن    -2

 عليها
 أن أوجه إعجاز القرآن لا يمكن أن يَصيها بحث أو يَدها مقال لكثرتها عددًا وتنوعها فضلًا  -3
أحد من الخلق  فلا يسع  أئمة السلف، اسار عليه أن التفسير له أسس وقواعد وطرق ومصادر  -4

لأنِا أصل أصيل يجب لزومه واتباعه وعدم    فسير القرآن الكريم أن يتجاوزها حين تعرضه وتناوله لت
 تبرأ الذمة   والسير على نِجهم الحيد عنه، وبالإحالة للسلف 

أن عموم من تصدروا للبحث في الإعجاز العلمي ليسوا من علماء الشريعة أصلًا، ومن هنا    -5
أن يتعرض لتفسير القرآن إلا  هم  منهم أو من غير لا يَل لأحد  يتحتم التنبيه ويجب التأكيد على أنه 

كون من أهل التخصص في التفسير وممن أوتي  يي أن  غ، بل ينبأولًا   إذا كان من أهل العلم الشرعي
 .ثانيًا أدوات المفسر

أن أهل الإعجاز حصروا الإعجاز في العلوم التجريبية فحسب، مع أن أوجه الإعجاز كثيرة    -6 
 الشرح والإيضاح والبيان  لتأليف والتصنيف و وجلية قد تناولها أئمة الإسلام با

القرآن   -7 إبراز عظمة  السبيل الأوحد    أن أهل الإعجاز حصروا  العلمي، ثم جعلوه  في الإعجاز 
صنوفهم وأضرابهم للإسلام، فخالفوا بذلك سبيل الهدى وطريق الرشاد الذي  لدعوة الكفار بشتَ  

سلكه جميع الدعاة والمصلحين من النبيين والمرسلين والعلماء الربانيين الذين ابتدأوا دعوتهم بالدعوة 
   إلى نبذ الشرك وتحقيق التوحيد

صلوات الله وسلامه   -نبينا محمد   -  خاتمهم  –  إلى   – نوح  –  أولهأن كل أتباع الرسل من لدن    -8
للإسلام ودخلوا في دين الله أفواجًا بغير الإعجاز    شرح الله صدورهمو آمنوا واهتدوا    -عليهم أجمعين 

 العلمي. 
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أن القول بالإعجاز دون الرجوع للتفسير وأصوله وقواعده يعُد من التخرص ومن القول على    -9
 الله تعالى بغير علم 

الحق والوجه  القول  في الإعجاز العلمي يتبين لنا    ل علماء العصر وفتاويهمأنه بالرجوع لأقوا  -10
لزوم طريق السلف في تناول التفسير، كما ينبغي عليهم   على أهل الإعجاز وأنه يجبفيه، الصحيح 

وحكم   إلى حكم الله  رجوعًا  يعُد  لفتاواهم  الرجوع  لأن  ذلك  لها،  والانصياع  العلماء  فتاوى  لزوم 
 عليه وسلم ويعُد رجوعًا للكتاب والسنة، لأن فتاواهم لا تصدر عن رأي وهوى،  رسوله صلى الله

 والحمد لله رب العالمين.  .الكتاب والسنة للدليل الصادر عن اتباعوإنما تصدر عن علم ودين و 
 ه  22/12/1442وفق الله جامعه للانتهاء من تبيضه في ظهيرة يوم الأحد الموافق 

 
 بالمملكة العربية السعودية.بمدينة الرياض 

 أملاه 
 العبد الضعيف الفقير إلى عفو ربه ومغفرته 

 عحرحفةُ بْنُ طحنْطحاوِيِّ 
 ه  3/1/1442الرياض في:

 arafatantawy@hotmail.com البريد:
 00966503722153واتساب:  
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 مجموع الفهارس 

 فهرس المراجع  -أ
،  5م( ط  1997  ، قاهرة، دار المعارفإعجاز القرآن، أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني )ال  -1

 تحقيق: السيد أحمد صقر. 
الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد    -2 النبوية، مصطفى صادق بن عبد  والبلاغة  القرآن  إعجاز 

 م.2005  -ه  1425، 8القادر الرافعي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 
 . بدون تًريخ، لكتب، بيروت، عالم ا(جلال الدين)  الإتقان في علوم القرآن، السيوطي  -3
إعلام الموقعين عن رب العالمين المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن    -4

)المتوفى:   الجوزية  العلمية  751قيم  الكتب  دار  الناشر:  إبراهيم  السلام  عبد  محمد  تحقيق:    -ه ( 
 .4م عدد الأجزاء:1991  -ه   1411بيروت الطبعة: الأولى، 

نزول    -5 الواحدي،  أسباب  علي  بن  محمد  بن  أحمد  بن  علي  الحسن  أبو  المؤلف:  القرآن 
)المتوفى:   الشافعي  دار  468النيسابوري،  الناشر:  الحميدان،  المحسن  عبد  بن  عصام  المحقق:  ه ( 

  م.1992  -ه    1412الدمام الطبعة: الثانية،  -الإصلاح  
الأندلسي    -6 أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم  الإحكام في أصول الأحكام المؤلف: 

)المتوفى:   الظاهري  الدكتور  456القرطبي  الأستاذ  له:  قدم  شاكر  محمد  أحمد  الشيخ  المحقق:  ه ( 
   .8إحسان عباس الناشر: دار الآفاق الجديدة، بيروت عدد الأجزاء:  

لفة أصحاب الجحيم، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، دار عالم  اقتضاء الصراط المستقيم لمخا   -7
 م. 1999 -ه  1419، 7الكتب، بيروت، لبنان، ط

الزركشي    -8 القرآن،  علوم  في  الدين)  البرهان  القاهرة  (بدر  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد  تحقيق   ،
 م. 1957

الق  -9 بن كثير  بن عمر  إسماعيل  الفداء  أبو  المؤلف:  والنهاية  الدمشقي  البداية  البصري ثم  رشي 
 .15م عدد الأجزاء:  1986 -ه   1407ه ( الناشر: دار الفكر عام النشر: 774)المتوفى: 

حرْوحزيِ    -10
ه (  294)المتوفى:  تعظيم قدر الصلاة المؤلف: أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج الم

المدينة المنورة الطبعة: الأولى،    -المحقق: د. عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي الناشر: مكتبة الدار  
 . 2عدد الأجزاء:  1406
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البيان في تأويل القرآن المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن    -11 تفسير الطبري: جامع 
)المتو  الطبري  جعفر  أبو  الآملي،  مؤسسة  310فى:  غالب  الناشر:  شاكر  محمد  أحمد  تحيق:  ه ( 

  .24م عدد الأجزاء: 2000  -ه    1420الرسالة الطبعة: الأولى،  
أبو    -12 السنة،  محيي  المؤلف:  البغوي  تفسير   = القرآن  تفسير  في  التنزيل  معالم  البغوي:  تفسير 

ه ( المحقق: عبد الرزاق  510)المتوفى:  محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي  
 . 5ه ، عدد الأجزاء:1420بيروت الطبعة: الأولى،  -المهدي الناشر: دار إحياء التراث العربي  

تفسير الزمخشري: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو    -13
بيروت الطبعة: الثالثة   -دار الكتاب العربي  ه ( الناشر:538بن أحمد، الزمخشري جار الله )المتوفى: 

 .4ه ، عدد الأجزاء:  1407  -
ابن عطية:    -14 بن  تفسير  الحق  أبو محمد عبد  المؤلف:  العزيز  الكتاب  تفسير  الوجيز في  المحرر 

ه ( المحقق: عبد السلام  542غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي )المتوفى:  
 . ه  1422 -بيروت الطبعة: الأولى  -مد الناشر: دار الكتب العلمية عبد الشافي مح 

زاد المسير في علم التفسير المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن    ابن الجوزي:  تفسير  -15
  -ه ( المحقق: عبد الرزاق المهدي الناشر: دار الكتاب العربي  597علي بن محمد الجوزي )المتوفى:  

 .ه  1422  -بيروت الطبعة: الأولى  
أحم   -16 بن  محمد  عبدالله  أبو  القرآن،  لأحكام  الجامع  القرطبي،  فرح  تفسير  بن  بكر  أبي  بن  د 

)المتوفى:   القرطبي،  الدين  شمس  الخزرجي،  وإبراهيم  671الأنصاري  البردوني،  أحمد  تحقيق:  ه (، 
 م. 1964 -ه  1384القاهرة، الطبعة: الثانية،   -أطفيش، دار الكتب المصرية  

القرشي    تفسير ابن كثير: تفسير القرآن العظيم المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير  -17
)المتوفى:   الدمشقي  للنشر  774البصري ثم  دار طيبة  الناشر:  بن محمد سلامة  المحقق: سامي  ه ( 

  .8م، عدد الأجزاء:  1999 -ه  2،1420ط،والتوزيع
السيوطي    -18 الدين  جلال  بكر،  أبي  بن  الرحمن  عبد  المؤلف:  المنثور  الدر  السيوطي:  تفسير 

 .8بيروت عدد الأجزاء:   -الفكر ه ( الناشر: دار 911)المتوفى: 
السعود  -19 أبي  السعود  :  تفسير  أبو  المؤلف:  الكريم  الكتاب  مزايا  إلى  السليم  العقل  إرشاد 

)المتوفى:   مصطفى  بن  محمد  بن  محمد  العربي  982العمادي  التراث  إحياء  دار  الناشر:    -ه ( 
 .بيروت
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ه (  1255شوكاني اليمني )المتوفى:  تفسير الشوكاني: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله ال  -20
 ه .   1414 -دمشق، بيروت الطبعة: الأولى  -الناشر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب 

تفسير الألوسي: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني المؤلف: شهاب الدين    -21
ه ( المحقق: علي عبد الباري عطية الناشر: دار  1270محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي )المتوفى: 

 ومجلد فهارس(. 15)  16ه  عدد الأجزاء:  1415بيروت الطبعة: الأولى،   -الكتب العلمية  
تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار( المؤلف: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين    -22

القلم خليفة  علي  منلا  بن  الدين  بهاء  محمد  )المتوفى:  بن  الحسيني  الهيئة  1354وني  الناشر:  ه ( 
 جزءًا.  12م عدد الأجزاء:  1990المصرية العامة للكتاب سنة النشر: 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر    تفسير ابن سعدي،  -23
)المتوفى:   السعدي  عبد الله  م1376بن  بن  الرحمن  عبد  المحقق:  مؤسسة  ه (  الناشر:  اللويَق  علا 

 . 1م عدد الأجزاء:  2000-ه   1420،  1الرسالة ط
البيان في إيضاح القرآن بالقرآن المؤلف : محمد الأمين بن محمد    -24 تفسير الشنقيطي: أضواء 

ه ( الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر  1393المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي )المتوفى :  
 م.  1995 -ه   1415لبنان عام النشر :   -بيروت  و التوزيع 

تفسير    -25 الجديد من  العقل  وتنوير  السديد  المعن  والتنوير »تحرير  التحرير  ابن عاشور:  تفسير 
التونسي )المتوفى :   الكتاب المجيد« المؤلف : محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور 

للنش1393 التونسية  الدار   : الناشر  النشر:    -ر  ه (  سنة  الأجزاء:  1984تونس  عدد    30ه ، 
 في قسمين(. 8)والجزء رقم  

ه ( الناشر:  1398التفسير والمفسرون المؤلف: الدكتور محمد السيد حسين الذهبي )المتوفى:    -26
 . 3مكتبة وهبة، القاهرة عدد الأجزاء: 

إدريس    -27 بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  محمد  أبو  المؤلف:  والتعديل  التميمي،  الجرح  المنذر  بن 
)المتوفى:   أبي حاتم  ابن  الرازي  العثمانية  327الحنظلي،  المعارف  دائرة  الناشر: طبعة مجلس    -ه ( 

  1952ه     1271بيروت الطبعة: الأولى،    -الهند دار إحياء التراث العربي    -بحيدر آباد الدكن  
 م.
العباس أحمد بن عبد الحليم    الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح المؤلف: تقي الدين أبو   -28

بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى:  
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حسن  728 بن  علي  تحقيق:  إبراهيم    -ه (  بن  العزيز  دار   -عبد  الناشر:  محمد  بن    حمدان 
 .6ء:  م عدد الأجزا1999ه  /  1419العاصمة، السعودية الطبعة: الثانية، 

بن    -29 البر  بن عبد  بن محمد  بن عبد الله  يوسف  أبو عمر  المؤلف:  العلم وفضله  بيان  جامع 
)المتوفى:   القرطبي  النمري  الجوزي، 463عاصم  ابن  دار  الناشر:  الزهيري  الأشبال  أبي  ه ( تحقيق: 

 . 2عدد الأجزاء:  م،  1994  -ه    1414لطبعة: الأولى،  المملكة العربية السعودية ا
العصر   -30 أهل  القصر وعصرة  الطيب    – دمية  أبي  بن  علي  بن  الحسن  بن  الحسن علي  لأبي 

  ه .1414الطبعة: الأولى، -ه (، الناشر: دار الجيل، بيروت 467الباخرزي، )المتوفى: 
الفضل    -31 أبي  القاضي  المصطفى،  حقوق  بتعريف  )ت:  الشفا  اليحصبي    (ه   544عياض 

 م.1988  -ه    1409بيروت، دار الفكر، 
ابن أبي    -32 الدين عليّ بن محمد  الدين محمد بن علاء  المؤلف: صدر  الطحاوية  شرح العقيدة 

الأذرعي  الحنفي،  )المتوفى:    العز  الدمشقي  تَريج:  792الصالحي  العلماء،  من  جماعة  تحقيق:  ه ( 
المكتب   مطبوعة  )عن  والترجمة  التوزيع  والنشر  للطباعة  السلام  دار  الناشر:  الألباني  الدين  ناصر 

 . 1م عدد الأجزاء:  2005  -ه   1426الإسلامي( الطبعة: الطبعة المصرية الأولى،  
البي  -33 بكر  أبو  الإيمان،  الرياض،  شعب  والتوزيع،  للنشر  الرشد  مكتبة    -ه   1423هقي، 

 م. 2003
الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد    -34

)المتوفى:   الجوزية  قيم  ابن  الدين  دار  751شمس  الناشر:  الله  الدخيل  محمد  بن  علي  المحقق:  ه ( 
 .4ه  عدد الأجزاء:  1408المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، العاصمة، الرياض، 

القلقشندي ثم    -35 الفزاري  المؤلف: أحمد بن علي بن أحمد  الإنشاء  صبح الأعشى في صناعة 
  .15ه ( الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت عدد الأجزاء:  821القاهري )المتوفى: 

بي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية  الطرق الحكمية المؤلف: محمد بن أ  -36
 .1ه ( الناشر: مكتبة دار البيان الطبعة: بدون طبعة وبدون تًريخ عدد الأجزاء:  751)المتوفى: 

منشور   -37 بحث  بالصَّرْفةِ،  القولِ  إبطالِ  في  الخرُْفحةِ  جحنح   : طحنْطحاوِيِّ بْنُ  البحوث  بم   عحرحفةُ  جلة 
 ه . 15/2/1442ه ، بتاريخ:1442)مجلة محكمة(العدد الستون، صفر الإسلامية 

: الشُّفْعحةُ بحيِنح الجحمْعِ العُثْمحانيِّ وحالأححْرُفِ السَّب ْعحةِ.  -38  عحرحفةُ بْنُ طحنْطحاوِيِّ
: مقدمة كتابه: )المدخل الموسوعي لدراسة التفسير ا  -39  لموضوعي(. عحرحفةُ بْنُ طحنْطحاوِيِّ
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: تحبير التحبير في تيسير مبادئ علم التفسير وتعليم المتعلمين طرق ومناهج    -40 عحرحفةُ بْنُ طحنْطحاوِيِّ
 المفسرين. 

حزم    -41 بن  سعيد  بن  أحمد  بن  علي  محمد  أبو  المؤلف:  والنحل  والأهواء  الملل  في  الفصل 
 .5القاهرة عدد الأجزاء:   -لخانجي ه ( الناشر: مكتبة ا456الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى: 

الرياض،    -42  الرشد،  مكتبة  شيبة،  أبي  بن  بكر  أبو  والآثار،  الأحاديث  في  المصنف  الكتاب 
 ه . 1409

الموافقات المؤلف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )المتوفى:   -43
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل  790 الطبعة  ه ( المحقق:  الطبعة:  ابن عفان  الناشر: دار  سلمان 
 . 7م عدد الأجزاء: 1997ه /  1417الأولى 
ه ( الناشر: مكتبة  1420مباحث في علوم القرآن المؤلف: مناع بن خليل القطان )المتوفى:    -44

 .1م عدد الأجزاء:  2000  -ه 1421المعارف للنشر والتوزيع الطبعة: الطبعة الثالثة 
الأقرا  -45 عبد  معترك  المؤلف:  الأقران(  ومعترك  القرآن  )إعجاز  ويسُمَّى  القرآن،  إعجاز  في  ن 

العلمية  911الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى:   النشر: دار الكتب    -ه ( دار 
 .3م عدد الأجزاء:   1988 -ه   1408لبنان الطبعة: الأولى  -بيروت  
المؤل   -46 القرآن  علوم  في  العرفان  )المتوفى:  مناهل  الزُّرْقاني  العظيم  عبد  محمد  ه (  1367ف: 

 . 2الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه الطبعة: الطبعة الثالثة عدد الأجزاء: 
محمد بن صالح بن    مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المؤلف :  -47

العثيمين )المتوفى :   الناشر :  1421محمد  السليمان  ه ( جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم 
 . 26ه  عدد الأجزاء :  1413  -دار الثريا الطبعة : الأخيرة    -دار الوطن  

الكريم  -48 القرآن  إلى  مدخل  الجابري:  عبد  محمد  د.  الكريم،  القرآن  إلى  مركز    1ط  ،مدخل 
 م. 2006بيروت  ،سات الوحدة العربيةدرا
القرآنية  -49 البلاغة  إلى  ط  ،مدخل  القاعود:  محمد  حلمي  الرياض    1د.  الدولِ،  النشر  دار 

 . م2007ه  1428
القادر الحنفي    -50 أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد  الدين  مختار الصحاح، المؤلف: زين 

الدار النموذجية،    -الناشر: المكتبة العصرية    الشيخ محمده (، المحقق: يوسف  666الرازي )المتوفى:  
 .1م، عدد الأجزاء:  1999ه  /  1420صيدا، الطبعة: الخامسة،  –بيروت 
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معجم مقاييس اللغة المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى:   -51
م.  1979  -ه   1399الفكر عام النشر:    ه ( المحقق: عبد السلام محمد هارون الناشر: دار395

 .6عدد الأجزاء:  
وأنواعها  -52 اللغة  علوم  في  )بيروت  ،المزهر  السيوطي  الدين  العلمية    ،جلال  الكتب  دار 

 . 1م( ط1998
الغرب الإسلامي، بيروت،    -53 دار  أبو عبد الله ياقوت الحموي،    -ه   1414معجم الأدباء، 

 . م1993
التفسير المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام  مقدمة في أصول  -54

ه ( الناشر:  728بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى:  
 .1م عدد الأجزاء:  1980ه / 1490دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان الطبعة:  

المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )ت:   مجموع الفتاوى   -55
المصحف  728 لطباعة  فهد  الملك  مجمع  الناشر:  قاسم  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  المحقق:  ه ( 

 م. 1995 -ه 1416الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية،  
و   -56 العلم  السعادة ومنشور ولاية  دار  بن  مفتاح  أيوب  بن  بكر  بن أبي  المؤلف: محمد  الإرادة 

)المتوفى:   الجوزية  قيم  ابن  الدين  العلمية  751سعد شمس  الكتب  دار  الناشر:  بيروت عدد    -ه ( 
 . 2الأجزاء:  

النبوات المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن   -57
ه ( المحقق: عبد العزيز بن  728ة الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى:  أبي القاسم بن محمد ابن تيمي

الأولى،   الطبعة:  السعودية  العربية  المملكة  الرياض،  السلف،  أضواء  الناشر:  الطويان  صالح 
 . 2م عدد الأجزاء: 2000ه / 1420

  



 

 

253 

 فهرس الموضوعات -ب 
  المحتويات  

 2 ...................................................................... دِيبْاجَةُ البَحثِ 
 9 ...................................................................... ملخص البحث 

 11 ...................................................................... خطة البحث
 15 .................................................................... منهجية البحث

 15 ............................................................. أولًا: أهمية موضوع البحث 
 15 .................................................... ثانيًا: أهم الدراسات السابقة وأبرزها 

 18 ............................................ ثالثاً: أسباب ودواعي اختيار موضوع البحث 
 19 .......................................................... رابعًا: مشكلة البحث وأهدافه

 20 ................................................................ خامسًا: منهج البحث 
 21 ..................................... الفصل الْول أبرز خصائص حفظ القرآن الكريم

 21 ............................................. من جهة: "تعهد الله بحفظه بذاته العلية" 
 21 ........... القرآن محفوظ من التحريف والتغير والتبديل الْولَ:  الخاص ي ة المبحث الْول: 
 21 .................................................... تعهد الله بحفظ كتابه المطلب الأول:

 21 ...................... المطلب الثاني: من أسباب حفظ القرآن الكريم نقله بالأسانيد المتواترة 
 22 ............ رآن المطلب الثالث: لما جاز التبديل على أهل التوراة ولم يجز التبديل على أهل الق

 26 .......... ورفعة منزلته، وعظيم مكانتهالمطلب الرابع: لا يقدر أحدٌ تبديل القرآن لعلو جانبه، 
 30 ...... الثانية: القرآن خاتم الكتب السماوية المنزلة ومهيمن عليها المبحث الثاني: الخاص ي ة 

 30 ........................... لأول: الإيمان بجميع الكتب المنزلة ركن من أركان الإيمانالمطلب ا 
 33 ....................................... المطلب الثالث: أدلة إثبات تحريف الكتب السابقة 

 45 ........... المطلب الخامس: بعض التفصيلات التي وردت في القرآن الكريم عن بعض الكتب 
 77 ...................................... الفصل الثاني أبرز خصائص حفظ القرآن الكريم

 77 ..................................................... من جهة: " أبرز أوجه إعجازه " 
 77 ..................................... المبحث الْول: القرآن معجز بلفظه ومتحدى به 
 77 ..................................... المطلب الأول: أول ملامح التحدي تعرضًا في القرآن



 

 

254 

 78 .................................... المطلب الثاني: تعدد مستويات التحدي بالقرآن الكريم 
 80 ..... المطلب الثالث: تفنيد زعم ترتيب مستويات التحدي بالقرآن الكريم بحسب كم المتحدَّى

 81 ..................................................... المطلب الرابع: شمولية إعجاز القرآن 
 86 ..................................... المبحث الثاني: الإعجاز اللغوي والبلاغي والبياني

 86 ................................................. التجاوز والتوسع في أوجه إعجاز القرآن 
 87 ............................................ المطلب الأول: بيان مفهوم الإعجاز في اللغة 
 88 .............................................. المطلب الثاني: بيان مفهوم المعجزة في اللغة 

 89 .................................. المطلب الثالث: بيان مفهوم الإعجاز والمعجزة اصطلاحًا 
 98 .............................. المطلب الخامس: وجوه إعجاز القرآن عند الطاهر بن عاشور

 99 ............................... المبحث الثالث: إعجاز القرآن في الإخبار عن المغيَّبات
 99 .................................... المطلب الأول: أنواع الْمُغحيَّبات الواردة في القرآن إجمالًا 

 100 ............................... المطلب الثاني: الأمور الغيبية التي تتعلق بغيُُوبٍ في الماضي 
 120 ................................ المطلب الرابع: الأمور الغيبية التي تتعلق بغيُُوبٍ مستقبلِيَّة 

 127 ............................................ المطلب الخامس: أُصول المغيبات في القرآن 
 129 ................................................ المبحث الرابع: الإعجاز التشريعي 

 129 ................................................ المطلب الأول: مفهوم التشريع في اللغة 
 130 .............................................. المطلب الثاني: مفهوم التشريع اصطلاحًا 

 132 .................................... المطلب الثالث: مفهوم الإعجاز التشريعي في القرآن
 133 .................................. المطلب الرابع: أبرز وجوه الإعجاز التشريعي في القرآن 

 142 ........................ المطلب الخامس: القرآن هو المعجزة الكبرى التي وقع بها التحدي
 147 .................................. الفصل الثالث أسس وقواعد وطرق ومصادر التفسير 

 149 ................................. تفسير القرآن بِلقرآن المبحث الْول: المصدر الْول: 
 149 .......................... هي: تفسير القرآن بالقرآن  أحسن طرق التفسيرالمطلب الأول:  

 150 ............................................. المطلب الثاني: أنواع تفسير القرآن بالقرآن 
 151 .......................... المبحث الثاني: المصدر الثاني: تفسير القرآن بِلسنة النبوية

 151 ...................................... المطلب الأول: أهميّة ومكانة تفسير القرآن بالسنّة 
 154 .......................... المطلب الثاني: الرد على محنْ يدَّعي الاستغناءح عن السُّنة بالقرآن 



 

 

255 

 156 .. -رضي الله عنهم  -تفسير القرآن بأقوال الصحابة المبحث الثالث: المصدر الثالث: 
 156 ............................... -عنهم  الله رضي  -  الصحابة جيل  مكانة الأول: المطلب
 158 ................................ -عنهم  الله رضي  -  الصحابة تفسير أهمية الثاني: المطلب
 163 ................................ -عنهم  الله رضي  -  الصحابة خصائص  الثالث: المطلب
 168 ................................ التفسير  في الصحابة  اختلاف  قلة  أسباب الرابع: المطلب
 170 .............................................. الصحابة  تفسير مميزات الخامس: المطلب

 171 .................. التفسير  في  -عنهم الله رضي -  الصحابة أقوال حجية   المطلب السادس:
 174 ....................... -رضي الله عنهم -المطلب السابع: مصادر التفسير عند الصحابة 

 176 .................... -رضي الله عنهم   -المطلب الثامن: المشتهرون بالتفسير من الصحابة  
 177 ..... -رحمهم الله تعالَ -تفسير القرآن بأقوال التابعيْ المصدر الرابع: المبحث الرابع: 

 177 ................................................... المطلب الأول: مكانة جيل التابعين
 179 .................................................. المطلب الثاني: مكانة تفسير التابعين 

 180 .................................. المطلب الثالث: منهج التابعين في تفسير القرآن الكريم 
 187 ............... المطلب الرابع: منهج التابعين في تفسير القرآن بأقوال الصحابة وأخذه عنهم 

 190 ................................. تفسير القرآن بلغة العرب منهج التابعين  المطلب الخامس: 
 194 ............................... المطلب السادس: تفسير القرآن بالاجتهاد وقوة الاستنباط 

 194 ...................... المطلب السابع: التابعون الذين اشتُهِروا بأخذ التفسير عن الصحابة 
 196 .................... المبحث الخامس: المصدر الخامس: تفسير القرآن بمدلولَت اللغة 

 196 ................................................. المطلب الأول: مكانة اللغة من القرآن
ير   203 ...................... المطلب الثاني: مكانة اللغة للمتكلم في الشريعةِ ولا سيما في التفسِّ

 209 ............................................ الفصل الرابع الإعجاز العلمي وما إليه 
 209 .................................. المبحث الْول: بطلان بعض دعوى أهل الإعجاز

 209 ...... يبرز تدد إعجاز القرآن  الحقائق الكونية المطلب الأول: بطلان دعواهم أن البحث في
 211 ............................................. المطلب الثاني: التحذير مما لا تحمد عقباه 

 217 ........................................ المبحث الثاني: الخلاف في الإعجاز العلمي
 217 ................................................ المطلب: موقف المؤمن عند الاختلاف 

 219 ............................................ المطلب الثاني: الخلاف طبيعة بشرية جبلية 



 

 

256 

 221 ................................... المطلب الثالث: الخلاف من أخص أوصاف المبتدعة 
 223 ................................... المطلب الرابع: خطورة القول على الله تعالى بغير علم 

 226 ........................................ المبحث: القول الفصل في الإعجاز العلمي
 230 .................................. المبحث الثالث: القول الفصل في الإعجاز العلمي 
 230 .................................. المطلب الأول: أقول علماء العصر في الإعجاز العلمي 
 239 .................................. المطلب الثاني: أبرز المعارضين للقول بالإعجاز العلمي 

 239 ...................................... المطلب الثالث: وسطية القول في الإعجاز العلمي 
 241 ........................................ المطلب الرابع: أهم المصنفات في إعجاز القرآن 

 247 .................................................................. مجموع الفهارس
 247 ................................................................... فهرس المراجع   -أ

 253 ............................................................ فهرس الموضوعات  -ب 
 

  



 

 

257 

  



 

 

258 

  



 

 

259 

 


	Blank Page
	Blank Page



